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0000 مالالا 


إكمال المعلم شرح صحيح مسلم 
للقاضي عياض 
من كتاب الأقجضية إلى كتاب الجهاؤوالسير 


رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية 


إعدات الطالب 
عبدالله بن عبدالرحمن بن أحمد رمزى 


4 إشراف فضيلة المدكتور 
الشريف منصور بن عون العبدلق 


1ه - 1919م 


ملخض الرسالة 


اللمد لله الذي بتعمعه تع الصاللحات . وأشهد أن لاال. الا الله وحده لاشريك له رب الأرض 
والسموات وأشيد أن نحمدا عبده ورسوله المبعوث بالآيات البيتات ليخرج الناس من دياجير الظلمات الى النور 
ياذن رب البريات صلى الله عليه وعلى آله السابقين الى المكرمات وسلر تليما كيرا . امأبعد . 
فهذا البحث محقيق ودرامة لطِزء من كتاب اكمال المع بفوائد مسل للقاضى عياض بن موسى اليحصبى 
(ت44هه) من أول كتاب الأقضية حتى نهاية كتاب الجهاد » وقد قمت بهذا العمل مساهمة منى فى خدمة السنة 
النبوية على صاحيها أفضل الصلاة والسلام واخراج هذا الكتاب لينتفع يه طلبة العلم المريصون على التمسك 
بصحيح الأحاديث والآثار سيما مايتعلق بكتاب من أصح الكتب المتعلقةبالتة ألا وهو (صحيح الامام مسلم) 
تناوله بالشرح أحد علماء الأمة الكبار ممن له قدم راسخة فى العلم والفضل ألا وهو (القاضى عياض رحمه 
الله ) . 
وهذا البحت يتكون من مقدمة وقسمين وخاتة . 
المقدمة : تتاولت فيها مكانة السنة النبوية وبيان منؤلة الصحيحين منها والباعث على تححقيق هذا الجرء 
وأهم الصعويات الى واجهعى فى البحث ‏ 
القسم الأول : تعرضت فيه لما يلى : 
أولا : عصر المؤلف من الناحية السياسية والاجتماعية والعلمية وتأثيرها على القاضى رحمه الله . 
ثانيا : حياة المؤلف ومتحدثت فيه عن : اسمهة ونسيه ومولده ونشأته وأشهر شيوخه ورحلاته واشهر 
تلاميذه وعقيدته ومذهبه ومتاصيبه ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه ووقاته . 
ثالغا : تناولت فيه الحديث عن : 
1) الامام مسل وكتابه الصحيح . 
(ب) الامام المازرى وكتابه المعلم ٠‏ 
)2 الكتب المصنفة فى شرح صحيح سل وأهمية كتاب اكمال المعلم . 
: تحقيق اسم الكتاب وصحة نسبته للقاضى عياض ٠‏ 
(ه)2 وصف السخ التى اعتمدت عليها فى التحقيق . 
لو( نهج التحقيق ٠‏ 
القسم الثاني : النص المحقق وقد سلكت فيه المنهج المعبع فى التحقيق . 
الخاقة : دونت فيها أهم النتائج التى توصلت اليها ومنها مايلى : 
(2)40 أن هذا الشرح من أوسع شروح صحيح مسمم وأقدمها تأليفا . 
(0) أن كثيرا من الشراح ممن جاء بعد القاصى عياض قد استفادوا مته استفادة كيرى ٠‏ 
(م0) اهتمام القاضى رحمه الله يبيان مقكل الحديث التى يبدو للناظر فيها من أول الأمر أن ظاهرها 
التعارض » وهذا فن عويص لايقدر عليه الا كبار العلماء . 
(24)4 العتبيه على الأحاديث المتسوخة على سبيل الجزم أو على سبيل الاحتمال ٠‏ 
(ه)2 عمعرفة القاضى رحمه الله باختلاف العلماء وتقله لأقوالهم فى المسائل الفقهية ٠‏ 
(+) العتاية باختلاف الروايات وضبطها وترجيح الصواب فى نظره . 
(90) رد القاضى رحمه الله على الفرق الضالة كالخوارج والشيعة . 
(0) من خلال دراسة عصر المؤلف وحياته تبين النهاية المؤمة لحياة القاضى حيث مات مغريا عن وطنه ٠‏ 
والله أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يرفع ئنا الدرجات ويكفر عنا السيئات وصلى 
الله وسل على نبيتا محمد وعلى اله وصحيه اجمعين . 


الطائب المشرف. عميد_ كلية الشريعة __ 
سكحهةه ّ 0 


عبدالله بن عبد الرحمن رمزىي د.الشريف ر العبدل ‏ د . محمد على العقلا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


وتقدير 


. الحمد لله حمدا كثير! طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ؛ وصلى 

الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ؛ وبعد : 

الختعن الي صلى الله عليه وس قوله من لايشكر الناس لايشكر 
إن "10 طم بدا ؟ اطدوة: الشريفة نان نك الدة أول لدي فق 
لاقام هذه الرسالة وأسأله جل وعلا أن يجعل عملى خالصا لوجهه الكريم . 
ثم انى أشكر جامعة أم القرى ممثلة فى مديرها والقائّين عليها لتشجيعهم 
للع وطلابه واتاحة الفرصة لنا لاكمال دراساتنا العليا فجزى الله القامُين 
عليها خير الجراء . 

كما أشكر الاشوة الأفاضل القائُين على كلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية وعلى رأسهم عميد الكلية د. محمد السلمى . ومركز الدراسات 
العليا المسائية ممثلا فى مديره سعادة الدكتور/ عبد المحسن آل الشيخ ء 
الذى كان حريصا على تقديم التوجيه والارشاد لطلاب المركز . 

وأُشكر أستاذى الفاضل الدكتور/حسنين فلمبان . الذى كان له جهد 
مبارك فى هذه الرسالة والذى كان يفتح لى بيته ويوجهنى ويبدى ملاحظاته 
القيمة التى استفدت منها كثيرا فى هذه الرسالة الى أن قاربت الرسالة على 
الانتهاء . ثم اعتذر عن اكمال الاشراف نظرا لتفرغه وأسأل الله أن يثيبه 
على ماعمل وأن جزيه خير الجراء . 

كما أشكر أستاذى الفاضل الدكتور /الشريف منصور بن عون الععدلى 
الذى قبل اقام الاشراف على الرسالة رغم مشاغله الكثيرة فقد كان يستقبلنى 
فى بيعه وأفادنى بتوجيهاته القيمة والتى استفدت منها فى النجاز الرسالة ع 
وأسأل الله أن يثيبه وأن يجريه خير الجزاء . 


(1) أخرجه الترمذى ح140505.1444 . كتاب البر والصلة . باب ماجاء فى الشكر لمن 
أحسن اليك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال هذا حديث حسن صحيح. 


كا 


كما أشكر جميع الاخوة الأفاضل ممن قدم لى معروفا أو أسدى لى 
نصحا وأسأل الله أن جزيهم عنى خير الجزاء » والحمد لله أولا وآخرا على 
نعمه الظاهرة والباطنة. » وصلى الله وس على نبينا محمد وعلى آله وسلم . 


ا 


تشعمل على. مقدمة وقسمين وخاكة . 

المقدمة : وفيها بيان أهمية السنة النبوية وأنها المصدر الغانى من 
مغيائن "الخبريحة الاسلامية وأهمية صحيحى الامامين اليخارى ومسم رحمهما 
الله تعالى بين كتب السنة . 

وتحدثت فيها عن الباعث على تحقيق الكتاب وأهم الصعوبات التى 
واجهتنى فى البحث . 

القسم الأول : فى عصر القاضى عياض وحياته ودراسة كتابه ومنهج 
التحقيق » وفيه اربعة فصول . 

الفصل الأول : عصر المؤلف . وفيه مطالب : 
المطلب الأول : الخالة السياسية فى عصره . 
المطلب الغثانى : المالة الاجتماعية . 
المطلب الغالث : اللالة العلمية . 
الفصل الثانى : فى حياة المؤلف . وفيه مباحث : 


المبحث الأول : اسمه ونسبه ومولده ونشأته . 
المبحث الثانى : أشهر شيوخه ورحلاته وتلاميذه . 
المبحث الثالث : عقيدته ومذهيه الفقهى . 
المبحث الرابع : مناصبه وتوليه القضاء . 
المببحث الخامس : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ومؤلفاته ووفاته . 
الفصل الثالث : فى دراسة الكتاب . وفيه تمهيد وسخمسة مباحث : 
التمهيد : وفيه مطليان : 
الملل الوك + اريف بالامام مسلم ويعمل مايل : 
0 أسمه وئنسيه . 


(ب) مولده ونشأته : 


(ج) شيوخه وتلاميذه . 
(د) مكانته العلمية وثناء العلماء غليه ومؤلفاته . 


)ه) 


0( 
(ب) 
رج( 

0 

)ه) 
لو( 


كتاب 


2 


وفاته . 

المطلب الثانى : التعريف بالامام المازرى ويشمل مايلى : 
اسمه ونسبة . 

مولده '. 

شيوخه وتلاميذه . 

مؤلفاته . 

سبب تأليفه للمعلم . 

وفاته . 

والمباحث الخمسة هى : : 

المبحث الأول : أهمية صحيح مسل وعناية أهل المغرب به . 
المبحث القانى : أهم الكتب المصنفة فى شرح صحيح الامام مسلم . 
المبحث الثالث : أهمية كتاب اكمال المعلم . 

المبحث الرابع : قيمة الكتاب العلمية . 

المبحث الخامس : عنوان الكتاب وتوثيق نسبته الى المؤلف . 
المبحث السادس : وصف نسخ الكتاب . 

الفصل الرابع : فى منهج التحقيق . 

القسم الثانى : النص المحقق يبدا من أول كتاب الأقضية الى آخر 
الجهاد والسير . 

الخاتمة : وضمنتهاالنتائج الى توصلت اليها . 

الفهارس : تشمل مايلى : 

فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 


فهرس الأعلام 

فهرس القبائل 

فهرس الأماكن والبقاع 
فيزين المناور 

فهرس موضوعات الكتاب 


0 
المقدمة 


ان الحمد لله غحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه . ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلامضل ‏ له ومن يضلل 
فلاهادى له . وأشيد أن لااله الا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم . أما بعد : فانى أحمد الله حمدا كثيرا 
طيبسا مباركا فيه على نعمه العظيمة التى لاتعد ولاتحصى . وأعظم تلك النعم 
الهداية لدين الاسلام إوماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الك الا هذا الدين 
القويم الذى ارتضاه لنا حيث قال سبحانه [اليوم أكملت لكم دينكم 
وأقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ينا "رقاء هذا الدين على 
اصلين عظيمين هما : 

الأصل الأول : كتاب الله جل وعلا المنزل على عبده ورسوله حمد 
صلى الله عليه وس . 

وقد تكفل الله بحفظه حيث قال سبحانه : إانا نحن نزلنا الذكر وانا له 
اقطون ]ار نوقة قا طزماء: لاملا رمو : الله« باتستاية ديد تاليف" الكقيب 
الكثيرة حول القرآن وعلومه من تفسير لآياته وبيان أسياب النزول وغير 
ذلك ». وهو كتاب الله الذى إالايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه خلفه (4), 
ولاتنقضى عجائبه على مر الزمان . 

الأصل الثانى : السنة المطهرة 

وهى مثله فى الحجة ووظيفتها أنها تبين المجمل » وتقيد المطلق . 
و تخصص العام » وتوضح المشكل . وتأق أيضا بأحكام ْ ترد فى القرآان 
مراحة:.: 


(9) سورة الأعراف : آية م4 
(؟) سورة المائدة : آية م 
(0) سورة الجر : آية 6 

(») سورة فصلت : آية 45 


مي 


م 


وقد عنيت أمة الاسلام بحفظها ونقلها » فنفت عتها انتحال المبطلين 
وتأويل الغالين . لذا كان من أجل الطاعات والقربات الاشتغال بها تعلما 
وتعليما . ولاسيما ماصح نقله منها . 

وبما أن صحيحى الامامين البخارى ومسل رحمهما الله هما أصح كتب 
السنة . وقد أجمعت الأمة على تلقى أحاديثهما بالقبول ماعدا المنتقد منها 
وهو قليل جدا . لذا كان اهتمام العلماء رحمهم الله بشرحهما وتبيين 
مافيهما من الأحكام العقدية والأحكام الفقهية بقية أبواب الدين الأخرى . 

وقد لقى صحيح مسلٍ اهتماما كبيرا من العلماء الأجلاء به فمنهم من 
عَنى بشرحه كالقاضى عياض رحمه الله وغيره من العلماء » ومنهم من اعتنى 
بغريبه . ومنهم من اعتنى ببيان رجاله الى غير ذلك من اهتمامات العلماء 
بهذا الكتاب القي . وما أن شرح القاضى عياض لصحيح مسلٍ قد استفاد منه 
كقير من العلماء ممن جاء بعده . لذا رأيت المساهمة مع عدد من الزملاء فى 
اخراج هذا الكتاب الى عالم النور بعد أن كان من ضمن المخطوطات القيمة 
التى لم تلق عناية من الباحثين فقمت بتحقيق جزء منه من كتاب الأقضية الى 
نهاية كتاب الجهاد والسير . أسأل الله أن ينفع به وأن ييجعل عملنا خالصا 
لوجهه الكريم . 


أسباب اختيار الموضوع : 

(؟) ان هذا العمل يتعلق بشرح كتاب من أصح الكتب فى الأحاديث 
النبوية . 

(©) أهمية الكتاب فى ذاته حيث يعتبر من أقدم الشروح لصحيح الامام 
مس . وقد استفاد منه كثير من العلماء ممن جاء بعده . 

(4) اشعمال الكتاب على فوائد عديدة حديثية وفقهية ولغوية وغيرها. 

() اخراج لمؤلف أحد علماء الاسلام الكبار ممن شهد له أهل العم 
بالفضل والصلاح . 
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الصعوبات التى واجهتنى فى البحث : 

<< با أن العمل يتعلق بتحقيق كتاب مخطوط ففى الغالب انه لابد من 

مواجهة بعض الصعوبات وبالذات للمبتدئين من أمثالى ممن لم يتعود قراءة 

المخطوطات » فضلا عن تحقيقها . ولعل من أبرز تلك 'الصعوبات التى 

واجهعى أثناء التحقيق مايلى : 

(1) عدم توفر نسخة كاملة للكتاب فيما أعلم وائما هى أجزاء منغورة فى 
عدة مكتيات . 

(ب) فى بداية العمل كانت النسخة التى قمت بنسخها هى النسخة الأزهرية 
وقد واجهتنى صعوبات فى قراءتها لوجود بعض الألفاظ الغامضة » ولما 
كانت لاتفن «بسقيق النض" اضطرق ذلك الى البحك عن شع أخرى .: 

(ج) صعوية عزو الأقوال الفقهية الى قائليها حيث ان القاضى عياض رحمه 
الله يذكر أحيانا كنية الشخص (١)الذى‏ ينقل عنه أو ميولكافيه 
يعست ١‏ الكميي "بين ورين :الآحترين + أحينانا بيذ كر أكثر دن -قول :فى 
مذاهب الأمّة الأربعة رحمهم الله » وهذا يقتضى تتبع تلك الأقوال 
وعزوها إلى أصحابها . 


(1) انظر ص 5434٠١‏ . 
(؟) انظر ص١1هنل6؟‏ . 


القن ارك 
فها عصر المؤلف وحياته 
ودراسة كتأبه ومنهج التحقيق 


وفيه أربعة فصول : 

. الفصل الأول : عصر المؤلف 
الفصل الثانى : حياة المؤوٌلف 
الفصل الثالث : دراسة الكتاب 


الفصل الرابع : منهج التحقيق 
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الفط الأول 
عصر المؤلف 


وفيه مطالب : 

المطلب الأول : الحالة السياسية . 

المطلب الثانى : اللالة الاجتماعية . 

المطلب الثالث : الخالة العلمية . 

جرت غناةة الباكين' بدرابة عضي العام القوجي اف سيف 1 سان 
اليفة عل الأمحاض مؤاء فق الناحية الفكرية أو ف النناحية السياسية > أى 
فى الناحية الاجتماعية » ولمعرفة موقف العالم تجاه الأحداث الى كانت فى 
عصره » الايجابية منها أو السلبية . 

لذا كان لزاما على الالمام نبدة يسيزة وموضزة :ين الأجخال: السياسية 
والاجتماعية والعلمية فى عصر القاضى عياض رحمه الله . ومن أراد المزيد 
فعليه الرجوع الى كتب التاريخ والتراجم ء والله الموفق . 
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المطلب الأول 
الحالة السياسية 


عاش القاضى عياض رحمه الله فى الفترة مابين (44-40/5هه) ومعنى ' 
ذلك أنه عاصر دولة المرابطين وبداية دولة الموحدين . وقد كان للأولى 
مواليا مطيعا وللثانية معارضا مجاهدا . 
نشأة دولة المرابطين (60-4:24مه) : 

يبدا تاريخ دولة المرابطين فى جناح المغرب الأيمن فى صحراء شنجيط 


أو شفط (اأيه كنك تن قبائل صتهناجة اللغام ‏ البريرية + وسيعييت 
بذلك لأن أهلها كانوا يلبسون اللثام » يقول أبو عبيد البكرى فى كتابه 
المعرف 50 "وجميع قبائل الصحراء يلتزمون النقاب وهو فوق اللثام حتى 
لاييدو منه الا محاجر عينيه" . ا.ه وقد ظهرت الدعوة الاصلاحية فى تلك 
القبائل على يد الأمير يبى الجدالى زعي الملشمين . وعلى يد الفقيه عبد الله 
بن ياسين ازول تار كلاهها من أهل صنهاجة . 

وبعد وفاة الأمير يى الجدالى أرادت قبيلته أن تعرض على قبائل 
صنهاجة أميرا آخر من جدالة خلفا له الا أن الفقيه عيد الله بن ياسين 
رفض ذلك مما جعلهم يهينوه ويهدموا داره ويطردوه من بلادى (4). 

لهذا انتقلت الامارة من قبيلة -جدالة الى قبيلة لمتونه » وقلد الأمير 
اللحول آنا وكزيا عي ابن عم قاذ ضنيلية (4). 
تأسيس مدينة مراكش7١١:‏ 

بعد أن قام المرابطون بفعح معظم بلاد المغرب الأقصى تنازل الأمير أبو 
بكر بن عمر ليوسف بن تاشفين بالامارة فقام ابن تاشفين بتعمير مدينة 


(9) هايسمى بموريتانيا الآن . 

(؟) كتاب المغرب فى وصف افريقية والمغرب ص ١7١١‏ لأبى عبيد اليكرى . 
(©) نسبة الى جزولة احدى قبائل صنهاجة فى المغرب . 

(؛) المغزب للبكرى ص 155-150 . 

(7(:)5) سير أعلام النبلاء للذهى ١58/1؟‏ ومايعدها . 
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مراكش واتخذها عاصمة لبلاده وكون جيشا من قبائل صنهاجة وزناتة ثم 
حاصر مدينة فاس وفتحها صلحا سنة خمس وخمسين وأربعمائة (405ه) ثم 
توجه إلى طنجة وفتحها سنة ٠/4ه‏ وحاصر سبتة فى سنة سبع وسيعين 
وأربعمائة وتم فتحها وبفتح سبعة دانت له بلاد المغرب كلها بتوفيق الله . 
الأوضاع فى الأندلس :)١(‏ 

كانت الأندلس فى تلك الفترة قد تفككت الى دويلات صغيرة وكان 
بعض أمراء تلك البلاد من المسلمين يستنجد بالنصارى على البلدة المسلمة 
المجاورة له فقوى شأن النصارى فاحتلوا معظم تلك الدويلات وضربوا على 
الباقية الضرائب » ولما هدد الفونس السادس سرقسطة وطالب المعتمد بن عباد 
بتسديد الضرائب المتأخرة وكان المعتمد ملكا لاشبيلية كل ذلك جعله يضطر 
للاستنجاد بالمرابطين . وقال فى ذلك عبارته المشهورة (رعى الجمال عندى 
خير من رعى الخنازير) . وهذا يدل بوضوح أن المعتمد كان يعم بضياع 
ملكه سواء على يد المرابطين فى الجنوب أو الأسبان فى الشمال ولكنه يفضل 
السيادة لأهل الاسلام . 
بدء المعركة (5): 

وى منتصف ربيع الأول سنة 4/إ4ه عبر يوسف بن تأشفين مضيق جيل 
طارق ونزل الجزيرة الخضراء التى كان قد طلبها من المعتمد ليمكنه العبور 
الى الأندلس ثم زحفت جيوش المسلمين نحو اشبيلية ثم الى بطليوس فى 
غرب الأندلس للقاء العدو النصرانى فجمع الفونس السادس جيوشه والتقى 
بالمسلمين فى الشهال من بطليوس عند فخص الزلاقة2*). 

فبدأت الحرب بهجوم مفاجىء من النصارى على معسكرات المسلمين 
مما اضطر المعتمد الى التقهقر عن العدو عدة أميال ؛ وحينما عم يوسف 


(1) انظر كتاب المغرب عبر التاريخ ء تأليف ابراهيم حركات 175/١‏ ومابعدها . 

(؟) فى التاريخ العباسى والأندلسى » د. أحمد العيادى ,» ص88ه ومابعدها . 

(؟) موضع فى اقلم بطليوس من غرب الأندلس يقرب قرطية . وانظر مراصد الاطلااع 
اله . 
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بذلك حمل بأتباعه على جيوش العدو ووضعوا سيوفهم ورماحهم فى نحورهم 
وظهورهم فانهزم النصارى وولوا مدبرين خاسئين ففرح المسلمون بهذا 
الاتتصار فرحا عظيما وطالب بعض العلماء الخليفة العياسى بابقاء يوسف بن 
تاشفين ملكا على المغرب لانتصاره على النصارى فى تلك المعركة الخاسمة . 
الرجوع الى المغرب ثم فتح الأندلس : 

رجع القائد يوسف بن تاشفين الى المغرب بعد اتتصاره فى معركة 
الزلاقة على النصارى وبعد حاولة قام بها لتوحيد صفوف أمراء الأتدلس 
وازالة خلافاتهم » ولمالم تنعه تلك الخلافات ألم العلماء على يوسف لكى 
يسيطر على الأندلس فاستجاب لطلبهم فأرسل قائده ابراهم بن اسحاق الذى 
واصل زحفه حتى استطاع بتوفيق من الله فتم اشبيلية سنة أربع وقانين 
وأربعمائة (484ه) وبذلك أصبحت الأندلس تحت حكم المرابطين » وبايعه 
ملوك الأندلس وأمراوٌها وكانوا ثلاثة عشر ملكا وسلموا عليه بأمير المسلمين 
وكان يدعى بالأمير . 

استمر الأمر على ذلك . وفى عام خمسمائة (60ه) توق يوسف بن 
تاشفين رحمه الله . وكان قبل ذلك عهد الى ابنه على بالحكم بعده . 
تدهور الأوضاع فى الأندلس : 

على الرغم من تلك التضحية من المرابطين فى سبيل حماية الأندلس 
الا أن الأمراء فى الأندلس لم يقدروا تلك النعمة فظلوا يتربصون الدوائر 
بالمرابطين ويغرون بهم النصارى مما أدى الى سقوط سرقسطة وغيرها سنة 
احدى عشرة وخمسماكة . 
ظهور دولة الموحدين (16ه-54ةه) : 

فى تلك الفترة وبعد تدهور الأوضاع فى الأندلس قام رجل اسمه. 
(محمد بن عبد الله بن تومرت )[1 )و ادعى أنه الامام المعصوم المهدى وجهز 
() قال الذهبى فى السير 5894/19 عن أبن تومرت : كان لهجا بعل الكلام نخائضا فى 


مزال الأقدام » ألف كتابا فى العقيدة سماه (المرشدة) فحمل عليها أتباعه وسماهم 
الموحدين ونبز من خالفها بالتجسم واباح دمه نعوذ بالله من الغى والهوىي . 
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جيشا من المصامدة من أهل السوس بقيادة رجل اسمه (عبد المؤّمن بن على 
بن عار انان ابن تومرت قد التقى به وأفضى اليه بأسراره لحصار 
مراكش » وفى أثناء ذلك كان النصارى قد نقضوا عهدهم فى غرناطة وفى 
الوقت: نفسه توفى تَمٍ بن يوسف بن تاشفين فخلفه تاشفين بن على وذلك فى 
سعة (ممم) وبدأت مدن المغرب تفط فق اندع الموحددين الواحدة تلى 
الأخرى ومنها سبتة بلدة القاضى عياض » وسهل عليهم خاصرة مراكش مرة 
أخرى وكانت عاصمة دولة المرابطين فدخلوها وقعتل آخر أمرائها من 
المرابطين وهو اسحاق بن على بن يوسف وانقرضت دولة المرابطين بعد حكم 
أستمر ثلاثة وتسعين عاما . 
موقف القاضى عياض رحمه الله من دولة الموحدين : 

لما كانت تلك الدولة قد قامت على أسس باطلة شرعا كادعاء ابن 
تومرت العصمة وانه المهدى المنعظر وحصره الايمان فى أتباعه وتكفير مسن 
خالفه الى غير ذلك من المخالفات العقدية والسلوكية . لذا فقد كان القاضى 
عياض مناهضا لتلك الدولة » ومما يدل على ذلك أنه فى سنة 84هه وصلت 
جيوش الموحدين الى مدينة سبتة لاحتلالها بقيادة عبد المؤمن بن على خليفة 
ابن قري وكوك العاهى لاقن كانه اهلق بشطة ؤفة الوح رن عن وق 
آخر الأمر اضطر أهل سبتة لمبايعتهم ومتهم القاضى عياض . 

قال ابن أبى زرع : 'فعفا عنهم وعن القاضى عياض وأمره بسكنى 
مراكش وأمر بهدم سور سبتة فهدم” . ا.ه الكلام عن الحالة السياسية فى 
عصر القاضى عياض رحمه الله . 


(9) عبد المؤمن بن على بن علوى سلطان المغرب . التقى بابن تومرت وكان قائدا 
لجيوشه وقيل انه استخلفه عند موته »ع توفى سنة 88هه . 
انظر : سير أعلام التبلاء ٠9/ةةم‏ ء الكامل لابن الأثير 386/15 . 
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المطلب الثانىئ 
الحالة الاجتماعية 


كانت بلاد المغرب والأندلس فى عهد المرابطين تتمتع بكثير من 
الاستقرار والأمن والرخاء وكانت قبل ذلك قد عاشت زهاء نصف قرن من 
التمزق والاضطراب . 

وق اعون افك بيات اعيزارة جتان مز :نوكن 11 ووزميواق 117 
وا 10ل جانب ذلك نشطت الصناعات اليدوية والفنية » وتم انشاء 
الأساطيل البحرية والقناطر والجسور ويناء المدارس وتوسعة المساجد واعترف 
المرابطون بسلطة الخلافة العباسية وأسست دارا لضرب دراهم فضية ودنانير 
ذهبية وأنشعئت الدواوين والادارات المختلفة واتخذت البنود والأعلام 
البيضاء المديجة بالآيات القرآنية (4). 

كما كانت هناك علاقات متبادلة مع جيرانهم من أمراء المشرق 
والمغرب . 


(:(؟).(") مدن فى بلاد المغرب . 
(0(:)4) انظر كتاب فى التاريخ العباسى والأتدلسى » تأليف د. أحمد العبادى » ص6٠ه‏ 
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المطلب الثالك 
الحالة العامية 


ذكر ابن الاثير (31)أن يوسف بن تاشفين وهو المؤّسس الأول لدولة 
المرابطين كان حليما كريا دينا يحب أهل العلل والدين ويكمهم فى بلاده 
ويبالغ فى اكرام العلماء والوقوف عند اشارتهم وكان اذا وعظه أحدهم 

ويقول المراكشى ("أعن على بن يوسف بن تاشفين : اشتد ايثاره لأهل 
الفقه والدين فكان لايقطع أمرا دون مشاورة الفقهاء وبلغ الفقهاء فى أيامه 
مبلغا عظيما ... وانصرفت وجوه الناس اليهم وصار علم فروع مذهب مالك 
وسيلة القرب عنده فنفقت فى زمنه كتب المذهب وعمل بمقتضاها ونبذ 
ماسواها . 

وقال الذهى (: عن على بن يوسف : تفق فى زمانه الفقه والكتب 
والفروع حتى تكاسلوا عن الحديث والآثار وأهينت الفلسفة وج الكلام 
ومقت واستحكم فى ذهن على ان الكلام بدعة ماعرفه السلف فأسرف فى 
ذلك . وكتب يتهدد ويتوعد ويأمر باحراق الكتب وكتب يأمر باحراق 
تاليف أن عافد وتو عد بالقتل من كتمها واعتنى بعلم الرسائل والانشاء . 


() الكامل فى التاريخ لابن الأثير ١8/لااع‏ . 

(؟) المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ص 1640 . 

(0) سير أعلام النبلاء 784/7١‏ . 

(4) هو:أبو حامد محمد بن محمد الطوسى الشافعى الغزالى صاحب التصاتيف 
والذكاء المشفرط . ومن تصانيفه احياء علوم الدين » والمستصفى فى الأأصول 
وغيرها ء» توفى رحمه الله سنة خمس وخمسمائة . 
أنظر : سير أعلام التبلاء 987/14 » وفيات الأعيان 915/4 . 


00 


وقد برز فى عصر المرابطين عدد من العلماء الكبار مثل المافظ أبى عمر 
يوسف بن عبد البر صاحب كتاب التمهيد والاستيعاب وغيرها .ء والمتوفى 
سنة ثلاث وستين وأربعمائة والامام أبو محمد بن حزم صاحب كتاب المحلى 
والامام أبو محمد عبد الله بن يربوع القرطى .له كتاب الاقليد فى بيان 
الأسانيد . وكتاب المنهاج فى رجال مسلٍ ؛ توفى رحمه الله سنة اثنين 
وعشرين وخمسمائة . والامام المازرى والقاضى عياض وغيرهم كثير » وهذا 
يدل على ظهور العلل وأهله ومكانة العم والعلماء فى عهد المرابطين . 
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الفصل الثان: 


ال اك 
التعروف بالقنا هد ساس رحمه الل زا 18 ] 


أسمة ونسيه موولةه /0): 

هو : أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن 
عياض الى روي اين القاضى العلامة الفقيه الأصولى المحدث 
المفسر علامة المغرب فى زمانه . 

ولد بمدينة سبتة فى بلاد المغرب فى النصف من شعبان سنة 490/5ه . 
نشأته : 
كان القاضى عياض ينتمى الى عائلة عرفت بالعلم والفضل والوجاهة , 
ولاشك أن لذلك أثرا فى تكوين شخصيته ودفعه لطلب العلل فأقبل على حفظ 
كتاب الله وججالسة العلماء المعاصرين له والتلقى عنهم حتى برع فى مختلف 


فنون العم . 


» ١؟؟9 مصادر ترجمته كثيرة منها : الصلة #/مه456-4 . بغية الملتمس ص‎ )١( 
سير أعلام النبلاء‎ . 1١04/4 تهذيب الأسماء واللغات ؟/4-4غ ء تذكرة المفاظ‎ 
الديباج المذهب ص17 », البداية والنهاية 7١8/1؟7 » شذرات الذهب‎ ». 1 "/ 
. وغيرها‎ ١189-١ 4/م‎ 

(4) اليحصبى : بفتح المثناه وسكون المهملة وكسر الصاد وفتحها : نسبة الى قبيلة من 
حمير تنسب إلى حصب بن مالك . 
انظر : أزهار الرياض 9/١‏ » الديباج ص؟77١‏ . 

(9) السبتى : نسبة الى سبعة مدينة القاضى عياض التى ولد فيها بلدة مشهورة من 
قواعد بلاد المغرب كما ذكر ذلك ياقوت الحموى فى معجم البلدان #/؟8١1.‏ 
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قال ابنه القاضى محمد : 'نشأ أبى على عفة وصيانة . مرضى الال » 
محمود الأقوال والأفعال . وموصوفا بالنبل والفهم والحذق . طالبا للعم 
حريصا عليه" . ا.ه 

وقد قرا القاضى عياض على مشايخ بلده. سبعة القراءات والعربية 
وأصول الفقه وتفقه على مذهب الامام مالك . 
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0 المبحث الثان؛ 
أشهر شيوضه ورحلاته وتإاميذه 


أشهر شيوخه : ظ 1 
تلقى القاضى عياض رحمه الله العم فى مدينة سبتة على أيدى علمائها 
الفضلاء المقيمين بها ء والوافدين اليها وأخذ عنهم شتى أنواع العلوم 
كالقرآن وعلومه . والحديث وعلومه , والفقه وأصوله , وقد قام بترجمة 
عدد كبير منهم فى كتابه المسمى (الغنية فى شيوخ القاضى عياض) حيث 
وصل عددهم الى ثانية وتسعين شيخا . ورحل لطلب الع الى بلاد الأندلس 
للأخذ عن علمائها وذلك فى منعصف سنة 4097ه, واستعمرت تلك الرحلة 
ثلائة عشر شهرا حيث لقى كيار علماء الأندلس فى أكبر مدنها وخاصة 
قرطبة واشبيلية ومرسية حيث قصد الحافظ الصدفى . كما أنه لم يتمكن من 
الرحلة الى بلاد المشرق . 

ويمكن تصنيف شيوخه حسب العلوم التى أخذها منهم فأقول : 
أولا : شيوخه فى القرآن وعلومه : 

وهم كثيرون منهم : 
(1) محمد بن عبد الله المعروف بالموروى المقرى 1 

كان من المتصدرين بسبعة لاقراء القرآن مدة عمره » قرا عليه 
(عياض ) القران عدة ختمات » توفى سنة ٠6مه‏ تقرييا . 
(؟) محمد بن أحمد الأموى المقرىء/؟ا: 

قال عياض : أخبرنى بكتاب الهداية للمهدوى فى القراءات » توفى 


رحمهة الله سئة مهم . 


(9) الغنية للقاضى عياض ص١9‏ . 
(9) الغنية ص١9‏ . 


)1( 


ع أن الوليد الحم بن عبد الله بن أحمد بن طريف بن 0118 

قال عياض : كان شيخا أديبا عاقلا من أهل البلاغة . لقيه بقرطبة 
فأخبرنى بكتاب ساطع البرهان تأليف ابن مالك الفقيه عنه . وكتاب المفتاح 
فى القراءات تأليف ابن عبد الوهاب عنه وأجازنى جميع روايته » توفى 
رحمه الله سنة ٠امه‏ . 
ثانيا : شيوخه فى الحديث وعلومه : 

تلقى هذا العم عن كثير من العلماء نذكر منهم : 
)1١(‏ القاضى الشهيد الحافظ أبو على المسين بن محمد بن 5 حيون 

العو لمرو ف ران نكر لا اله ا جد 

قال عياض : فمما سمعته عليه الصحيحين للبخارى ومس » والشهاب 
وكتاب الجامع لأبى عيسى الترمذى ٠‏ وشمائل النى صلى الله عليه وسلم لأبى 
عيسى الترمذى . وكتاب الاستدراكات على البخارى ومس تأليف الدارقطنى 
وكتاب العلل الكبير لأبى الحسن الدارقطنى » سمعت الكثير منها عليه وناولنى 
باقيها . وكتاب السنن للدارقطنى . وكتاب التاريخ الكبير للبخارى . 

قال عياض عن الصدفى : خرج للغزو سنة أربع عشر مع الأمير ابراهيم 
ابن .يوسف بن تاشفين وحضر يوم قتنده وحقت على المسلمين الهزيمة فكان 
فيمن فقد رحمه الله سنة 4١مه/6أا.‏ 
(؟) القاضى الشهيد أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف التجيى ابن 

الحاج أحد الفقهاء الفضلاء . 


(1) الغنية ص6٠‏ . 

(0).(") قال فى الديباج ص١١‏ : فيره : بكر الفاء وسكون الياء المثناه من تحت 
وتشديد الراء المهملة وضمها معناه بلغة أعاجم الأندلس الحديد , 
وحيون : يحاء مهملة مفتوحة بعدها ياء مثناه من تحت مشددة مضمومة وهو اسم 


مصغر من خحى . 
وسكرة : بضم السين المهملة وكاف مفتوحة مشددة بعدها راء مهملة ثم هاء 
ساكنة . 


(4) المرجع السابق ص 1١9‏ ء العبر للذهبى 20/9 . 


0م" 


قال عياض : قرأث عليه فى داره بقرطبة كتاب غريب الحديث لأبى 


محمد بن قتيبية وأجازنى جميع رواياته ٠»‏ توق مقحعولا رحمه الله سنة 


1 
(©) الفقيه القاضى أبو عبد الله محمد بن على التغلى أجل رجال الأندلس 
وزعيمها فى وقته . 


قال عياض : لقيته بقرطبة سنة سبع وخمسمائة وجالسته كثيرا| رحمه 

الله وسمعت عليه الموطأ رواية بحى بن يحبى الليق وأجاز لى سائر رواياته » 

توفى رحمه الله سنة ان وخمسمائة/؟ 

ثالنا : شيوخه فى العقيدة : 

)١(‏ القاضى أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافرى المعروف بابن 
لقي 1 ام طن التصانيف . كان فهما نبيلا فصيحا حافظا أخذ منه 
القاضى عياض علما كثيرا » توفى رحمه الله سنة 0ه . 

(؟) يوسف بن موسى الكلبى المتكلم اضرع انه اسن قري لكا كان 

من المشتغلين بعلم الكلام على مذهب الأشعرية عارفا بالنحو والأدب , 
قال عياض : قرأت عليه أرجوزته الصغرى التى ألفها فى الاعتقادات 
وكان آخر المشتغلين بعل الكلام بالمغرب . 

(©) عبد الغالب بن يوسف السالى (0) المتكم على مذاهب أهل السنة من 
الأشعرية . قال عياض : صحبته كثيرا بسبقة وناولنى كثيرا من 
مجموعاته » ثم انتقل الى المغرب فتوفى بمراكش سنة 615ه . 


(1) الغنية ص49 » العبر للذهبى ؟/4"5 . 
(؟) انظر الغنية ص45 . 

(0) انظر الغنية ص56 . 

(4) المصدر السابق ص>؟؟ . 

(ه) المصدر السابق ص 359ل:9١‏ . 


)0( 


رحلا ته : 
> اهدا القتامي > قيافي ترتحي الله رده افلس اروم الثلاثاء 
منتصف جمادى الأولى سنة سبع وخمسمائة كما قال ابنه وغيره » وكان 
عوجي الل بلا الأندلس فاحد عن. أعلام قرطبة كالقاضى أبى عيد الله محمد 
بن على بن حمدين الج قال : سمعت عليه الموطأ رواية يحى بن بحى 
الليق » وكذا عن القاضى الشهيد أبى عبد الله حمد بن أحمد التجيى ابن 
الحاج أحد الفقهاء والفضلاء حيث أجازه جميع رواياته . 
ثم التقى بأبى على الصدفى برسية[')فسمع عليه كثيرا ولازمه ثم عاد 
الى بلده سبتة سابع جمادى الآخرة سنة 5:08ه , ثم عاد الى غرناطة . 
وهكذا تجول فى عدد من بلاد الأندلس والتقى بعلمائها وأخذ عنهم 
العم الغزير وعاد الى بلده بفوائد جمة وسماع لكثير من الكتب فى علوم 
القران والحديث وغريب الحديث » فقام بالتدريس ونشر العلم رحمه الله . 


. 3/8 انظر أزهار الرياض‎ )١( 

م( الغنية ص "5 ٠.‏ 

(8) مرسيه : بضم أوله والسكون وكسر السين المهملة مديتة بالأندلس . 
انظر معجم البلدان ه6/ر/اى . 


)( 


أشهر تلاميذه : 

ال ا ل ال ا 0 
على الاستفادة منه وتلقى العم على يديه . وقد روى عنه وتتلمذ على يديه 
خلق كثير وممن أشار الى ذلك الحافظ اعد ذا ولعل من أبرزهم : 

)١(‏ عبد الله بن محمد بن عبد الله الع كأ 

أخذ عن القاضى عياض . قال ابن الحصرى : كان اماما فى الحديث ذا 
معرفة بفقهه ورجاله وق سنة ١5هه‏ رحمه الله . 
(؟) عبد الرحمن بن أحمد بن محمد المعروف بابن القصير [): 

أخذ عن القاضى عياض وأبى بكر بن العربى وغيرهم . قال ابن 
فرحون : كان فقيها مشاورا رفيع القدر بارع الأدب » توفى سنة !6ه رحمه 
الله . 

(0) خلف بن عيد الملك بن بشكوال (4): 

ع ل 0000000 
تصانيف بديعة منها كتاب الصلة وغيره . توى رحمه الله سنة لاذه . 
(:) محمد بن حسن بن عطية المعروف بابن غازى /* 

توفى بعد ١05ه‏ ء. فقيه حقق من أهل سبتة لازم عياض كثيرا وسمع 
منه جل روايته وتآليفه وكان شاعرا وأديبا . 

4 ين ب اموي 10 
امام فاضل مقرىء . محدث . أخذ عن القاضى سماعا واجازة » توفى 


رحمه الله سنة هلامه . 


(0) تذكرة الحفاظ ١/١/6‏ . 
الاشتيرى : نسبة الى بلدة. اشتير اكز اقلم افريقية مما يلى المغرب . 
(؟) سير أعلام النبلاء 457/7١‏ ء شذرات الذهب 158/4 . 
() الديباج المذهب ص ٠650‏ ء أزهار الرياض 15/7 . 
(؛) شجرة النور 1564/١‏ ء تذكرة الحفاظ ١9/4‏ . 
(ه6) شجرة النور 75/١‏ . 
(1) تذكرة الحفاظ ١5/4‏ . 


0 
المبحث الثالك 


ان من يقرا فى مصنفات القاضى عياض رحمه الله يتبين له أنه على 
مذهب الأشاعرة فى العقيدة يلاحظ ذلك حينما يتعرض لآيات وأحاديث 
صفات الله عز وجل بالشرح حيث يتأولها ولايمرها كما جاءت وكما هو 
مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم كالأٌّة الأربعة 
رحمهم الله ورضى عنهم أجمعين . 

وقد مر بى فى الجرء الذى أقوم بتحقيقه بعض المواضع التى فيها تأويل 
لأحاديث الصفات كما فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : "ان الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا ..." 
الحديث . قال القاضى رحمه الله فى شرحه : الرضى والكراهة والسخط من 
الله تعالى يرجع أما لأمره ونهيه أو لثوابه وعقابه لأهل هذه الخحصال . 

وهذا من تأويلات الأشاعرة لصفة الغضب والرضا الغثابتة بنصوص 
الكتاب والسنة فى حق الله جل وعلا وقد علقت على ذلك فى اي 10 

وفى كتابه مشارق الأنوار على صحاح الآثار بعض التأويلات لأحاديث 
الصفات ففى 18/١‏ تأويل صفة القدم وفى ١/ه؟١‏ تأويل صفة المحبة » 
وفى 785/١‏ تأويل صفة الرحمة . وفى "44/١‏ تأويل صفة اليد » وفى 8/9 
تأويل صفة الصوت . وفى 9/8 تأويل صفة النزول الى غير ذلك . 

يضاف الى ماتقدم أن القاضى رحمه الله أخذ العقيدة عن علماء 
الأشعرية فى زمنه كما صرح هو فى كتابه الغنية كالقاضى أبى بكر بن العربى 
ويوسف بن موسى الكلى أبى الحجاج الضرير » انظر ترجمتهما فى الغنية 
(ص 5555 ) . 


(0) انظر ص86 . 


(4؟) 


وأما مذهبه الفقهى : 

فمن المعلوم أن القاضى عياض ثثأ فى بلاد المغرب وقد كان مذهب 
الامام مالك هو السائد فيها . كما أن من يطالع مصنفات القاضى يجد 
ترجيحاته لأقوال الامام مالك رحمه الله » وهذا واضح فى كتاب اكمال 
المعلم . أضف الى ذلك ماذكره بنفسه فى مقدمة كتابه ترتيب 00 باب 


ترجيح مذهب مالك والحجة فى وجوب تقليده وتقديه على غيره من الأمّة . 


كما وصفه عدد من الأئّة الذين ترجموا له بأنه مالكى المذهب بل 
قال فيه ابن فرحون : كان حافظا لمذهب مالك (؟). 


() ترتيب المدارك ١/م"-مغ‏ . 
(0) الديياج المذهعب ص١١‏ . 


)5( 


اليفك اران 
مناصبه وتوليه القضاء 


عقب رجوع القاضى عياض من الأندلس تولى القضاء فى بلده سبتة 
فسار فيه سيرة حسنة باقامة الأحكام الشرعية والحدود . وقد كان توليه 
للقضاء بها سنة 0007 
وق شكة اخدق وكلايخ وتستمائة وضله تتطناب من أمين ذولة 
المرابطين بالانتقال الى غرناطة لتولى القضاء بها . ولما علم أهل البلدة بذلك 
4 اتسي 4ن تقاف وابسداجو اعفنالا جافلة وانقيا ج وهه قال تلميده 
عيدالرحمن بن القصير : الما قدم علينا القاضى عياض غرناطة خرج الناس 
للقائه وبرزو! تبريزا مارأيت لأمير مؤمر مثله .» وحزرت أعيان البلد الذين 
يعو اما كا ناسرعلل كاك وك ل 301 


() اتياه الرواه 5/9" . 
(؟) أزهار الرياض 1١/7“‏ . 


)( 


الفينك الحامنوز 
ثناء العلماء عليه ومكانته العلمية 


قال ابن يفكتو ال 1 اهز من أهل العم والتفنن والذكاء والفهم . 
استقضى بسبتة مدة طويلة حمدت سيرته فيها . 

وقال ابن الأبار (؟). كان لايدرك شأوه ولايبلغ مداه فى العناية 
بصناعة الحديث وتقييد الآثار وخدمة العم مع حسن التفنن فيه ... ومهارته فى 
الفقه والمشاركة فى اللغة العربية . 

قال انق ارون ا كان القاضى أبو الفضل امام وقته فى الحديث 
وعلومه عالما بالتفسير وجميع علومه ء فقيها أصوليا عالما بالنحو واللغة 
وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم . حافظا لمذهب مالك رحمه الله » شاعرا 
مجيدا جوادا سمحا كثير الصدقة , دؤٌوبا على العمل صلبا فى الحق . 

وقال الذمى (4): الامام العلامة الحافظ الأوحد شيخ الاسلام القاضى 
أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصى الأندلسى ثم السبتى المالكى 
استبحر فى العلوم وجمع وألف وسارت بتصانيفه الركيان واشتهر اسمه فى 
الآفاق . 

وقال ابن العماد الحنبلى (8): كان امام وقته فى علوم شتى مفرطا فى 
الذكاء . 


(1) الصلة ؟/مة4 . 

(0) محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى المعروف بابن الابار المتوفى سنة مان 
وخمسين وستمائة فى كتابه المعجم فى أصحاب الصدقى . 

() الديياج المذهب ص8١١.‏ 

(4) سير أعلام النبلاء 5١7/١‏ ومابعدها . 

(ه6) شذرات الذهب .١8/4‏ 


0 


مؤلفاته : 
)١(‏ اكه اكمال المعلم (كتابنا هذا) 
(؟) ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
(9) الغنية فى شيوخ القاضى عياض 
(4) الاعلام بحدود قواعد الاسلام 
(0) بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد 
(5) الالماع الى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع 
(0) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
(4) مشارق الأنوار 
وقر نات كع من لاقام ! ترس «اسريها اناس رعة الله وأعرل 


(9) للقاضى عياض رحمه الله نحوا من قسعة وعشرين كتابا بعضها موجود وبعضها 
مفقود . وانظر أسماء كتبه فى كتاب منهجية فقه الحديث عند القاضى عياض 
تأليف د. الحسين محمد شواط )118-1١54(‏ , وكتابه هذا رسالة دكتوراه فى السنة 
وعلومها عنوانها (منهج القاضى عياض فى كتابه اكمال المعلم بفوائد مسم) مع 
تحقيقه من أوله الى نهاية كتاب الايمان . من كلية أصول الدين فى الرياض » 
ط /دار ابن عفان , الخبر » الأولى 414اه . 


ظ ْ (8؟) 


فاك 
تقدم: أن عياضا رحمه الله لم يرض بالدخول فى طاعة دولة الموحدين ' 
وانه اضطر الى مبايعتهم . وقد منعه عبد المؤّمن بن على من العودة الى 
بلدته مدينة (سبتة) . وأبعده الى قرية نائية هى قرية (داى) حيث ولاه 
قضائها وهو نفى وتغريب كما صرحت بذلك المصادر التاريخية حيث ذكرت 
أنه توفى مغربا عن وطنه . وذلك يوم الجمعة السابع من جمادى الآخرة سنة 
4ه ؛ ودفن فى مديئة مراكش بالمغرب الأقصى واختلف فى سبب وفاته على 
أقوال من أبرزها أنه قتل بأمر أمير الموحدين بغية التخلص منه لمعارضته 
4 لهذه الدولة وانكاره عصمة امامها » والله أعلم بالصواب . 
رحم الله ذلك الامام ورفع منزلته فى الجنة آمين . 


(1) انظر : الصلة لابن بشكوال ؟/4ه؛ ء سير أعلام النبلاء 51097/9١‏ . 


) 4 


الفحل الثالك 


المطلب الأول 
تغريف موجز بالأمام مسلم 


أسمه ونسبه وكليته : 
هو الامام الحافظ الحجة : مسلم بن الحجاج بن مسلم الف اا ين 
أبى الخسين : 


مولده : 


نشأته وطلبه للعلم : 

نشأ فى بيت عل وجاه ومكانة فطلب العلم منذ الصغر على شيوخ بلده 
نيسابور ثم رحل فى طلب العم الى الحجاز والشام ومصر والعراق فنال علما 
غزيرا وأصبح من العلماء الكبار . 
0 

اع ا اا م ود 5 
واسحاق بن راهويه 0 النيسابورى ٠‏ وعبد الس شيج 
القعنى + وعسنة الله القواريوق + عمد بن اسماغ هن التشاري > وابى بكر 
ابن أبى شيبة » واسماعيل بن أبى أويس » وأبو الربيع الزهرانى وغيرهم من 
العلماء الأجلاء . 


شيو حخه 


(1) القشيرى : بضم أوله وفتح الشين المعجمة وسكون المثناه من تحت وكسر الراء 
نسبة الى قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بين صعصعة بطن كبير منه خلق صحابة 
ومن يعدهم . 
انظر : توضيح المشتبه لابن ناصر الدين القيسى 97/0 ء تهذيب الأسماء 
واللغات للنووى ؟:'/9؟9. 

(؟/ (") سه أعلام الشلاء ؟ا/لاممدعمهة . 


الات 


:)١( تلاميذه‎ 

بعد أن أصبح عالما من أعلام الاسلام تصدر لنشر العم فأقبل عليه 
طلاب العم يستفيدون من علمه وتوجيهاته . 

ويأق فى مقدمتهم أبو حاتم الرازى ٠‏ وأبو عيسى الترمذى . ومحمد 
ابن خزية . ويبى بن صاعد , ومحمد بن مخلد , وابراهم بن أبى طالب ٠‏ 
وأبو عوانة » وابراهم بن محمد بن سفيان راوية صحيح مسلم . ومحمد بن 
عبد الوهاب الفراء وهو من شيوخه . وموسى بن هارون وغيرهم . 
م عقاف و1 : 

قال الحاكم : سمعت أبا عبد الرحمن السلمى يقول : رأيت شيخا 
حسن الوجه والثياب عليه رداء حسن وعمامة قد أرخى طرفها بين كتفيه 
فقيل : هذا مس بن الحجاج فتقدم أصحاب السلطان فقالوا : قد أمر أمير 
المؤمنين أن يكون مسلٍ بن الحجاج امام المسلمين فقدموه فى الجامع . فكبر 
وصلى بالناس . 
ثناء العلماء عليه (9): 
(1) قال شيخه محمد الفراء : كان مس من علماء الناس وماعلمته آلا خيرا 
)قال اعمكتحين سلمة حواية آنا زوع وابا حاتم يقدمان مس بن 

الحجاج على مشايخ عصرهما . 
(*) وقال بندار : الحفاظ أربعة : أبو زرعة ومحمد بن اسماعيل البخارى 


والدارمى ومسل 
(4) وقال النووى : أجمعوا على جلالته وامامته وورعه وحذقه فى هذه 


() تهذيب الأسماء واللغات ؟/50 » سير أعلام النبلاء ؟ا/ركةة . 

(0) المرجع السابق 655/17 . 

(0) تاريخ بغداد 01/98 ء تهذيب الأسماء واللفات 0/6 . سير أعلام التبلاء 
رةه . 


)6( 


مؤلفاته :)١(‏ 
ترك الامام مس تصانيف نافعة كثيرة نذكر أهمها : 
(5) المختصر الصحيح المسنئد 
ويأق فى الدرجة الثانية بعد صحيح الامام البخارى . 
(؟) الأسماء والكنى 
(©) العمييز 
(4:) العلل والوحدان 
(ه) أوهام المحدثين 
(1) كتاب مشايخ مالك 
0 تاي معام العوريي 
(8) كتاب مشايخ شعبة 
(9) كتاب الطبقات 
)١(‏ كتاب الأقران 
(1) كتاب الأفراد 
(10) كتاب حديث عمرو بن شعيب 
وغير ذلك من المؤلفات النافعة . 


وفاته 157: 


توفى رحمه الله سنة احدى وستين ومائتين ودفن فى نيسابور عن 
خمس وخمسين سئة كانت حافلة بجلائل الأعمال . ويكفيه منقبة تأليف 
كتابه الصحيح نسأل الله أن يتغمله بر حمته وأن يرفع درجته ف العالمين 


(1) سير أعلام النبلاء 07/9/95 ء تهذيب الأسماء واللغات 91/6 . 
(0؟) تاريخ يغداد ٠١١/١‏ ء تهذيب التهذيب 1907/٠6‏ . 


)( 


المطلب الثانئئ 
التعريف بالإمام المازر.ى 


أسمه ونسبه : 1 
هو الامام العلامة أبو عبد الله محمد بن على بن عمر اليو ةا 
ماقو 11امام يده اقرع توماوزارها مث الغرب وان الشلين من قي 
افريقية ' بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقة النظر . 
مولده : 
َس تذكر المصادر المترجمة له تاريخ ولادته بالتحديد لكن بالمقارنة مع 
سنة وفاته فقد يقال انه ولد سنة #ه4ه , وكذلك يظهر أنه من مواليد 
مدينة مازر بصقلية ثم استوطن المهدية ببلاد افريقية . 
شيوحخه : 
ملعن المازرى رحمه الله العلم وأخذه عن عدد من العلماء الكبار فى 
زمنه ء من ابرزهم : 
() أبو بكر عبد الله بن محمد المالكى القيروانى » فقيه محدث وموؤرخ 
(ت54غعم) 2 
(9؟) أبو الحمسن على بن محمد الربعى المعروف باللخمى فقيه أصولى محدث 


(تمبوم)(4). 


()2 ترجمته فى : الغتية ص10 » الديياج لابن فرحون ص9"؟ . شذرات الذهب 
4 »: وفيات الأعيان ١86/4‏ ء سير أعلام التبلاء للذهبى ٠١4/7١‏ . العبر 
؟ل/اة؛ . 

(0) المازرى : نسبة الى مازر بفتح الم وبعدها ألف ثم زاى مفتوحة وقد تكسر أيضا 
ثم راء . انظر : وفيات الأعيان 780/6 , معجم البلدان 60/0 . 

(*) شجرة النور ١8/١‏ . 

(4) ترتيب المدارك #/ا9/ , الديباج ص١7‏ ء شجرة النور 209//١‏ . 
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() أبو محمد عبد الحميد بن محمد المغربى المعروف بابن الصائغ فقيه محدث 
شارك فى مختلف العلوم (تدمعم)(1). 

تلاميذ المازرى : 
بلغ الامام المازرى درجة الاجتهاد والامامة فى الفقه فأقبل عليه طلاب 

العم من مختلف بلاد المغرب للاستفادة منه » ومن أبرزهم : 

() أبو يبى زكريا بن عبد الرحمن الغسانى المعروف بابن الحداد . وهو 
عام فقيه بحدث من كبار تلاميذ المازرى ٠‏ تولى قضاء المهدية 
(فغات) 1 

(0؟) أبو الحسن طاهر بن على السوسى من أهل مدينة سوسة القريبة من 
لفقي ارك لله اللاروى ولازم بخالسة م كل ال لأسن 110 

(©) أبو محمد عبد الله بن عيسى الشلى محدث واسع الرواية عارف 
بالرعفال عام .بالفقة بوالأصول: (تقهم) يهر404), 

ومن تلاميذه بالاجازة : 

() القاضى عياض كتب اليه المازرى مجيزا بكتاب المعلم وسائر مؤلفاته . 

(؟) أبو بكر محمد بن أحمد بن أبى جمرة محدث فقيه قاض مفت أجازه 
المازرى عددا من مصنفاته (ت وومم)(5). 
وغير هؤلاء كثير انتفعوا بعلمه وتتلمذوا على يديه رحمه الله . 


)00 ترتيب المدارك 794/7 , الديياج ص 169 . شجرة النور 1١١19//١‏ . 
(؟) شجرة النور ١144/١‏ » مقدمة المعلم 3 . 

(0) مقدمة العم 45/١‏ . شجرة التور 144/1١‏ . 

( نفح الطيب */5680 . تكملة الصلة 84/9 . 

(4) تكملة الصلة 051/9 , شجرةالنور 159/1 . 


(4؟) 


مؤلفاته (1). 
)00 المعلم بفوائد مسم 
(0؟) شرح التلقين للقاضى عبد الوهاب المالكى البغدادى فى أصول الفقه 
المالكى 
(9) كتاب التعليقة على المدونة 
(4) كتاب الرد على الاحياء للغزالى المسمى بكتاب (الكشف والانباء عن 
المقرجم بالاحياء) 
() ايضاح المحصول من برهان الأصول 
(5) نظم الفرائد فى عل العقائد 
سبب تأليفه للمعلم : 
ان الامام المازرى لم يقصد ابتداء تأليف هذا الكتاب ولكنه كان يثير 
بعض الفوائد والتعليقات ويليها على الطلبة أثناء قراءتهم صحيح مسلٍ عليه 
فلما فرغو| من القراءة عرضوا عليه ماكتبوه فنظر فيه وهذبه . قال ابن 
الأبار (؟)عمد عريسة لأسف ثلامية اقازرى + "ولق أأيصنا يا غينه اللنه 
المازرى بالمهدية وحكى عنه أنه سمعه يقول ‏ وقد جرى ذكر كتاب المعلم 
بفوائد مس : افى لم أقصد تأليفه وانما كان السبب فيه انه قرىء على كتاب 
ا ال ل ل ا ا ا ل ا 
الأصحاب ماأمليته عليهم فنظرت فيه وهذبته فهذا كان سبب جمعه . اه 
وفاته : 
قال القاطى: راون (؟ )موق رضم اللتديوم الغسرك الشالاف :من زيية 
الأول سنة ست وثلاثين وخمسمائة (5«هه) وقد نيف على الثمانين . 


() مقدمة المعلم ١/66م‏ . 
9( تكملة الصلة ؟/ 98 . مقدمة المعلم 514/١‏ . 
(©) الغنية صه5 . 


(ه» ) 


المبحث الأول 
أهمية صصيح معلم ففنان2 اهل المقرف بهم 


فال الإفام القنووق:وحله الله اق مقدمة شرع سمي در /1): 

اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز 
الصحيحان : البخارى ومسم ؛ وتلقتهما الآأمة بالقبول وكتاب البخارى 
أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة , وقد صح أن مسلما كان 
ممن يستفيد من البخارى ويعترف بأنه ليس له نظير فى عل الحديث . وهذا 
الذى ذكرناه من ترجيح كتاب البخارى هو المذهب المختار الذى قاله 
الجماهير وأهل الاتقان ... وقال أبو على المسين بن على النيسابورى الحافظ 
يدع احاكتم : "كتتناب مس أصم ووافقه بعض شيوخ المغرب والصحيح 
الأول" . ا.ه كلامه 

وقد ذكر من عناية أهل المغرب يصحيح الامام مس (؟)أن تم ادخاله 
ل 1 كت لد اك ل أن لالد اسن القن وانى 
ثم الأندلسى (ت4"0ه) قد أدخله الى افريقية وعنه انتشر فيها وفى بلاد 
الأندلس وكذا غير واحد من العلماء تم ادخالهم لصحيح الامام مس الى 


بلاد المغرب فتمت العناية به وروايته وشرحه من عدد من علماء المغرب 


رحمهم الله . 


[(6 مسلم شرح التووى .14/١‏ 
(؟) منهجية فقه الحديث عند عياض ٠؛‏ تأليف د. الحسين شواط صم . 


0) 
00 
0 
0) 
0) 
4 


00 
4 


(م) 


/ السيعت الثانةئ 
أهم الكتب المصنفة فى شرح صحيح مسلم 


انار ا كودع صحيح 00 ترتييها الرمي فمن..» ذلك : 
5 ٠ده)‏ . غير 201 

المفهم فى شرح مسلٍ للامام عيد الغافر الفارسى (ت49؟هه) . غير 
المعلم بفوائد مس للامام محمد بن على بن عمر المازرى (ت05785ه) وقد 
تم طبعه أخيرا فى ثلاثة بجلدات بتحقيق د. الشاذلى النيفر . 

اكمال المعم للقاضى عياض وهو اكمال لشرح المازرى - المعلى - وهو 
كتابنا هذا . 

شرح مس لشمس الدين أبى المظفر يوسف فرغلى سبط ابن الجوزى 
(ت4ههم) ٠.‏ غير مطبو 

المفهم فى شرح مختصر 0 لأبى العباس أحمد القرطبى (ت505ه) 
يقوم بعض طلبة العم فى جامعة الامام محمد بن سعود بتحقيقه أعانهم 
الله على اتامه . 

المنهاج فى شرح صحيح مسلم بن الحمجاج لأبى زكريا النووى 
زت ولادم) وهو مطبوع ومتداول . 

اكمال اكمال المعلم محمد بن خلف الوشتانى الأبى (ت90؟8ه) وقد 
طبع فى سبعة أجزاء جمع فيه أقوال المازرى وعياض والقرطى 
والنووى ٠»‏ وهو مطبوع أيضا . 

وله شروح أخرى بالعربية وبغير العربية لم أذكرها والله الموفق . 


ا 


المبحث الثالك 
أهمية كتاب اكمال المغلر 


ان كتاب اكمال المعلم للقاضى عياض من أهم شروح صحيح مس . 
ومن أوائل تلك الشروح التى استفاد منها كثير من أهل العلم ممن اجاء بعده 
وذلك لأمور منها : 

)١(‏ انه متعلق بشرح كتاب من أصح كتب السنة وهو صحيح الامام مسلم. 

4 رسوخ قدم القاضى عياض فى العلم وتكنه من علوم الشريعة بحيث 
يؤهله ذلك لشرح هذا الكتاب . 

(8) اشتمال الكتاب على فوائد متنوعة فقهية وحديثية ولغوية . 

(4) نقل أقوال السلف من الصحابة والتابعين والأئة الأربعة وغيرهم فى 

المسائل العلمية المتفق عليها والمختلف فيها . 

(0) ضبطه لأسماء الرواه وبيان التصحيف فى الأسانيد والمتون . 
(5)" “فير التضواص: بالاياته القزائة والأعادية التبوية الأخرف:.: 


)0 


المبحث الرابع 
قيمة الكتاب الغلمية 


أولا : مميزات الكتاب : 
لقد كان كتاب اكمال المعلم للقاضى عياض رحمه الله من أهم الكتب 

الغ شرحت صحيح الامام مسلم وميز بعدة أمور تجعله فى مقدمة تلك 

الشروح وتبين ذلك من خلال دراسة الكتاب » ومن تلك الأمور التى امتاز 

بها الكتاب : 

(1) ان القاضى عياضا تبع فى شرحه للأحاديث ترتيب الامام مسلم جخلاف 
المازرى فقال فى المقدمة :)١(‏ 'وكان فى المعلم تقنانا. واتأخير | عن ترتيت 
كتاب مس فسقناه مساق الأصل ونظمنا فصوله على الولاء فصلا بعد 
فصل" . 

(؟) سلاسة العبارة وفصاحتها . 

(9) يبدأ أحيانا بضبط أسماء الرواة مع ذكر الصواب فيها ويبين 

التصحيف الوارد سواء كان فى الأسانئيد أو المتون/؟ا. 

4) شرح مقدمة صحيح مسلِ شرحا وافيا ولم يشرحها المازرى . 

) يتوسع فى شرح الألفاظ الغريبة فى الحديث زيادة على ماذكره المازرى 

وذلك بالتقل عن أتّة هذا الشأن كابن قنيبة (9), وأبى عبيد القاسم 

ابن م كاء وابراهم اللرولةا والخطابى (3 )فى غريب الحديث » 

وابن ريد يعني وابن الأعرابى/8), اقرز "لاق اللغة . 


لبمصسمير 
- 


مقدمة اكمال المعلم ص١م‏ » تحقيق د. الحسين شواط . 
انظر ص ”180155145 ٠١‏ 

انظر ص 86 . 

انظر ص 7١71*١٠١‏ . 

انظر ص ١66‏ 

انظر ص 717.9١4‏ . 

انظر ص  ١4*”‏ 

انظر ص ١/ا71173‏ . 

انظر ص ١46‏ . 

انظى ص 19/15" . 


ا ان 


بسر مم إ لمم .تير برخي .ما 
هة كعد الم 
يي ا م ل اس ا سي الس سي يا لس يا “لي 


اجر ماد ا. 


ممصمل 
ع 


م 


يذكر اختلاف الفقهاء من الصحابة والتابعين والأعّة المتبوعين . 

ينقل أقوال المحققين من أهل الأصول فى مسائل أصول الفقه . 

يفسر الحديث بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية وبلغة العرب » 
وهذ) ظافر .نايا العرت. . | 
ينقل الاجماع فى المسائل المجمع عليها عن ابن المنذر 10 )فى مو اطن 
سر ونه لطن عورة يلام الاحناء من عو كان و0111 ول 
كذ و كدب فياك | جز لضام السة ل كيت الا جما 11 
بوفكفن اسان لواحي الباطلة ادال 1120 . وال 1 
والمعتدلة (5). 

يبين الخلاف اذا وجد بين الروايات الصحيحة للأحاديث وبين 
بنكو ماسرو النازى بوغازن الم ب 000 

يلقمو اقه ١‏ سوط عن "الخد ييه ورادة حل ناف لايق 81 
عنم فل املاع سفن العنماء (كابدون ذكر اسمه وذلك بأدب جم 
وخلق رفيع . 


انظر ص ١792‏ . 

انظر ص /اال 77/711 . 

انظر منهجية فقه الحديث عند عياض فى اكمال المعلم » تأليف د. اطسين محمد 
شواط ص /ا/ا؟ . 

انظر. ص ”147؟ . 

انظر ص١5"‏ . 

انظر ص5لا١‏ . 

انظر ص 5ل١‏ . 

انظر ص 1714.1/8 . 

انظر ص ١49‏ . 


4 
00 


3 


0 


ثانيا : المأ خذ على الكتاب : 


لعل من أبرز المآخذ التى وجدتها على الكتاب وهى قليلة ولاتنة 


من قدره مايلى : 


عدم ذكر راوى الحديث من الصحابة رضى الله عنهم أحيانا . 

اغفال الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا حيث 
يبدا الحديث بقوله (قوله) وقد أضفت ذلك فى اللأصل من عندى . 
وقد نبه المحدثون على هذا فى كتب عل القويث 0 

لايضع تراجم للأبواب غالبا وقد نقلت القراجم من شرح النووى على 
0 المتن بتمامه وانما يورد من ذلك مايشرحه فقط . 

تأويل أحاديث الصفات على مذهب الأشاعرة وهذا مخالف لمنهج 
السلف من الصحابة رضى الله عنهم والتابعين والأئّة الأربعة رحمهم 
الله أجمعين الذين ينتسب اليهم المؤلف فى الفروع ويخالفهم فى 
الأصول . 

شدته على المخالف أحيانا كما فى ص5 حيث وصف المخالف 
بالمتعسف » وفى ص"9 وصف المخالف بأنه لاتحقيق عنده . 


بعض مصطلحات الكتاب : 


00 


(0 
0 


00 


اذا قال المؤلف : قال الامام : فالمراد به الامام المازرى صاحب كتاب 
ا معلم بفوائد مس : 

اذا قال : قال القاضى : فانه يعنى نفسه . 

اذا قال : جاء فى الأم أو ذكر فى الأم فالمراد به صحيح مسلم كما أشار 
اليه فى المقدمة . 

هذا والله الموفق والهادى الى الصراط المستقيم . 


قال ابن الصلاح : ومايكتبه من ذلك (يعنى الصلاة والسلام) فهو دعاء يثبته 
لاكلام يرويه فلذلك لايتقيد فيه بالرواية ولايقتصر فيه على مافى الأصل . 

انظر : اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث ص 185-١6‏ , مقدمة ابن 
الصلاح ص١5‏ . 


)40 


لحك الكايدن 
عنوآن الكتاب وتوثيق نسبته الى المؤلف 


عنوان الكتاب : له اسمان أحدهما : اكمال المعلم بفوائد مسلم . 
الثانى : اكمال المعلمى شرح صحيح مسلٍ . 
نسبته : لاشك فى صحةنسبة اكمال ا معلم الى القاضى عياض رحمه الله 
ومما يدل على ذلك مايلى : 
)١(‏ قال عياض فى مقدمته[1): ووسمته بكتاب اكمال المعلم بفوائد مسلم . 
(؟) قال ابن فرحون(5): وله التصائيف المفيدة البديعة منها "اكمال المعلم 
يه 00 : 
(») قال ابن خلكان (؟ : ومن تصانيفه كتاب الاكمال فى شرح صحيح 


الصواب فى تسمية الكتاب : هو ماذكره القاضى فى المقدمة حيث سماه 
(اكمال المعم بفوائد مس ) : 

وأما ماذكره ابن فرحون وغيره فالظاهر عندى أنهم قصدوا الاخبار 
عن مضمون الكتاب وليس عن اسمه يضاف الى ذلك أن الكتاب اللأصل 
الذى ألفه المازرى هو (المعلم بفوائد مسلم) وعياض اعتبر تأليفه هذا مكملا 
لجهد المازرى حيث قال : 'ورأيت أن افراد كتاب مقتطع عن الكتاب المعل 
وماضمنه غير موف بالغرض وأن تأليف كتاب جامع لشرحه لامعنى له مع 
ماقد تقرر فى المعلم من فوائد جمة لاتضاهى فاستتب الرأى بعد استخارة الله 
تعالى وسلوك سبيل العدل والانصاف أن يكون مانذكر كالتذييل لتمامه 
والصلة لاكمال كلامه فنبداً بما قاله ونضيف اليه مااستعب وتوالى فاذا جاءت 
الزيادة فصلناها بالاضافة الينا" . أ.ه كلامه 


6 مقدمة اكمال المعلم ص١8‏ » تحقيق د. الحسين شواط . 
(0) الديباج ص 37١‏ . 
(+) وفيات الأعيان #/عامعء سير أعلام النبلاء "5/9١‏ . 
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المبحث السادس 
وضف النسخ 


بعد أن تم اختيار موضوع الرسالة وهو تحقيق جزء من كتاب اكمال 


المعلم بفوائد مسم للقاضى عياض رحمه الله من بداية كتاب الأقضية وحتى 
نهاية كتاب الجهاد . بحقفت عن نسخ لهذا الكتاب لكى يم اخراجه بصورة 
صحيحة قدر الامكان بعيدة عن التشويه والتصحيف . ولقد تمت الاستفادة 
من عدة نسخ على النحو التالى : 


4 


0 


يوجد نسخة مصورة عن النسخة الأزهرية بمكتبة مركز البحث العلمى 
يجامعة أم القرى وخطها لابأس به تضم من أول كتاب الفرائض الى 
آخر الكتاب . وقد قمت بتصوير الجرء الخاص بى من أول كعاب 
الأقضية وحتى نهاية كتاب الجهاد والسير » وعدد لوحات هذه النسخة 
(0م) لوحة . وعدد سطورها فى الصفحة الواحدة (ه*) سطراء 
وعدد كلمات السطر مايقارب من ١0(‏ كلمة) وناسخها اسمه (كامل 
على الرفاعى ) ورقمها )184١(‏ وهذه النسخة اعتمدتها فى بداية 
التحقيق » وتم تصويرها من مركز البحث العلمى فى جامعة أم القرى 
ومن الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . 

توجد نسخة بخط لابأس به مصورة فى مكتبة الحرم المكى عن مدرسة 
حمود بصنعاء أوقفت على المدرسة بتاريخ ##١1ه‏ والناسخ غير مذكور 
وعدد لوحاتها (+07؟) وعدد سطورها فى الصفحة الواحدة (4؟) سطرا 
وهذه النسخة ناقصة بالسبة لى حيث لايوجد منها الا كتاب الجهاد 
فقط » وأما كتاب الأقضية وكتاب اللقطة فغير موجودين بها . 


(©) وأخيرا سافر أحد الزملاء الذين يشاركون فى تحقيق الكتاب وهو 


الأخ محمد منظور جخش جزاه الله خيرا فأحضر نسخة من مكتبة أحمد 
الثالث بتركيا وعدد أوراقها (48؟) ورقة خط نسخ قديم وتحمل الرقم 
(431) وناسخها غير مذكور وتاريخ النسخ فى عام ستمائة وسبعين 
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هجرية وتحعوى كل لوحة على أربعين (40) سطرا وكل سطر فيه 

مايقارب سبع عشرة كلمة . 

وقد جعلتها هى الأصل ورمزت لها بكلمة (الأصل) . 

هذا وقد تّت الاستفادة من جميع نسخ الكتاب الأصل » والنسخ 
المسائدة فى حل بعض الاشكالات وقّت الاستفادة من كتاب ا معلم للمازرى 
وهو مطبوع فى تصويب ماينقله القاضى عنه حين يوجد مايقتضى ذلك وتم 
الاشارة فى الهامش وثّت الاستفادة من شرح النووى لمسم ومن شرح الأبى 
حيث ينقلون كثيرا عن القاضى عياض وتتٍ الاشارة فى الهامش الى ذلك ٠‏ 

وختاما أسأل الله أن يوفقنى لما يحبه ويرضاه وأن يجعل عملى خالصا 
لوجهه الكريم انه سميع جيب . 
النسخة التى اعتمدتها : 

هى نسخة مكتبة أحمد الغالث بتركيا ورمزت لها بكلمة (الأصل) » 
وأما النسخ المساندة فهى : 
(1) النسخة الأزهرية تم الرمز لها بحرف (ب) 
(؟) نسخة مكتبة الحرم المكى ورمزت لها بحرف (ج) . 


0 
0 
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الفصل الرابع 


اتبعت فى تحقيق هذا الكتاب الخطوات التالية : 
قمت بنسخ النص المحقق . 

قمت بالمقابلة بين النسخ الموجودة لدى وأثبت الفروق بيئها فى الهامش 
وماوجدته غير واضح فى الأصل أو خط بينت الصواب فيه وجعلته 
بين معكوفين هكذا [ ]. 

فى بداية الحديث أضيف كلمة (صلى الله عليه وسل) لأن المؤلف 
أحيانا لايذكرها . 

اعتمدت نسيخة أحمد الثالث وجعلتها هى الأصل ورمزت لها بكلمة 
(الأصل) . 

النسخ المساندة هى الأزهرية ورمزت لها بحرف (ب) ء ونسخة مكتبة 
الحرم المكى ورمزت لها بحرف (ج) . 

عزوت الآيات القرآنية بذكر السورة ورقم الآية . وأحيانا اذا لم 
يذكرها المصنف فى الأصل ذكرتها فى الحاشية . 

خرجت الأحاديث من كتب السنة كالصحيحين وموطاً الامام مالك 
ومسند الامام أحمد وبقية الكتب الستة وغيرها من كتب الحديث . 
ماكان فى غير الصحيحين ففى الغالب أحكم على اسناده بما يستحقه من 
صحة أو ضعف وذلك اما بنقل كلام أهل العم فى تصحيحه وتضعيفه 
واما بحكمى عليه بعد النظر فى حال رجاله . 

عزوت الآثار الى مصادرها كمصنف عبد الرزاق وابن ألى شيبة وسنن 
سعيد بن منصور وغيرها . 

عزوت أقوال أهل العم الى مصادرها الأصلية واذا تعذر ذلك عزوتها 
الى المصادر الثانوية . 


الل 
0 
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أثر سج اجحمتك للأعلام غير المشاهير تر جمة موجرة 95 
غرفت بالقبائل. الق .وردت فى البضك . 


)٠(‏ عرفت ببعض الشعراء الذين وردت أسماؤهم ف الكتاب وأحيانا أذكر 


فد 
)0 


0) 


ف 


بعض الأبيات غير مااستشهد به المؤلف . 

عرفت بالفرق والطوائف والأماكن الى وردت فى البحث . 

علقت على المواضع التى تحتاج الى تعليق سواء فى العقيدة أو فى 
الأحكام الفقهية وغيرها . 

اعتمد فى العزو على صحيح البخارى على المتن الموجود مع فتح البارى 
ط/دار المعرفة ببيروت » تحقيق محمد فوّاد عبد الباق ومحب الدين 
اليم 

وأما صحيح مسل فاعتمدت أيضا على متن صحيح مس بتحقيق مد 
فؤاد عبد الباق » وعلى صحيح ملم بشرح النووى . طبعة دار احياء 
التراث العربى . 

اعتمدت فى عناوين الأبواب على التراجم التى وضعها الامام النووى 
رحمه الله وماكان فى المخطوطة أثبعه وأشرت اليه فى الهامش . 
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[الأحل ] 
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وَل .جني 


د بالطلاق ولتم 
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الورقة الأولى من نسخة أحمد الثالث (الأصل) 


مت ا سمي سس اديه نيه يسبب بدا لل عمط #لسعلم لم 0 افيه را ع اه لارام مير 
7 12 : 20 ل" كط صلل رمدم 9 0 


لقلا مارهب ين بحات . عترالازر! 


١‏ ارد مد رفيا داشنا صلزر' ال ار 
ملالا 0 200010 اال جبويالرت عاسب ى ,1" 3 

تالكا علج الردان دالمياان زلازا, اُخى)ناعادساع! لا وي ا إلال قله + بل الال دين ىا ؤاكال ]ساد لايرل 60 مانن لسياة 

سي ا ؟ اد قاش ويا حال دارا لل الى 527 5 000 علي كز سر لك .ل هذا !ليا خن ف تأي سكاب دجام نل اليشرر اليد توعان حزم اسعاء ع 
0 انرا ايا 3 0 ي داشا ٠.‏ رباد «الخبرج زيشعية ,راد زعم ولامامن اسشح ب ناللمللاءت راب نا زلا انه حرج وها لس لست 
: 0 لا 00 00 ارب 3 0 9 برل نام ولا 2227 ورال اب عمباكادط لانلمزرلاحد سان الاحلات سراد (لأقرن دري تأحتينك موي رحابرد عبرا 0 
0 تي انتيلك سورع ها ا كه نال ل .جتان نر نهف الاحادت لان من الاجاو يناجا سم عا شير اباد ,ل ,لسرت سه 
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ش ١‏ رار 0 0 د ل لرسويامة 3 دل لان 0 ماك سات 
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موا اشم »م ولاك دى امت مر بجسناءا تنطز4ا مله نرلظ رطع الم زر تبك إرت لا النا سلب )بعر تجراج اندم 
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أحمد الغالث ل 


فا" لدي جما شعاد لاك 000 بنجية المالماءطوا ادس ار االفرستدون ا 
0 الل امناطاح اليا زمر اخرعت اه زللئد ام ذلا ع عاطق ا : ا 
نا دضتف م د 4ب جاه اتهار رالشير لعوديا ا#الوعلم اننال تق نورمز تيل كسلا بلسلا عرررقف 
ور ديرا خرصا جلها (البر سنا ل وله ابل رازن اران مرا حشات و1027 
م نخر الك خلنت الها يع ردك راعلنا خارا الك جارج دانع لاج بي ... 
: ادق صخرا نوعلم بع اذ ادمع واءجااحك انا امالاء دع [ بتر سمش رايا رست 
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[باب اليمين على المدعى عليه] 


قوله صلى الله عليه وسلم : "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء 


رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه" 


قال القاضى ١(‏ 01 : خرج اليخشارى سير اذا الحديث مسندا 


مرفوعا عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسلم . 


قال الأصيل (4 : لايصح قوله ورفعه عن البى صلى الله عليه وس انما 
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4 
(0 


4 


(0 


(0) 


يرد هذا كثيرا والمراد به المؤلف رحمه الله . 
أخرجه البخارى فى صحيحه فى مواضع متفرقة فرواه فى كتاب الرهن ١45/5‏ » 
باب اذا اختلف الراهن والمرتهن وخُوه . وفى كتاب الشهادات ه/0م؟ » باب 
اليمين على المدعى عليه فى الأموال والحدود ‏ وفى التفسير ١/8‏ ء باب [ان 
الذين يشترون يعهد الله وايمانهم نا قليلا! . 

فى صحيحه «/ 19 واتشريقه أيضا أبو داود 11/8" . كتاب الأقضية » 
باب اليمين على المدعى عليه . وابن ماجه ؟/ثلالا ‏ كتاب الأحكام » باب البينة 
على المدعى واليمين على المدعى عليه . والترمذى #/585 , كتاب الأحكام » باب 
البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه . والنساتٌ 48/8؟ , كتاب آداب 
القضاة . باب عظة الماكم على اليمين » وعبد الرزاق فى المصنف 8/"/ا؟ من 
حديث عبد الله بن عياس رضى الله عته . 


. هو العلامة عبد الله بن ابراهيم الأموى الأصيلى » نشأ فى بلدة أصيلة بالأتدلس 


وطلب العم بها وتفقه بقرطبة منذ صباه ورحل الى المشرق فلقى شيو خ افريقية 
كأنى العباس الأبيانى وأبى العرب ورحل الى مصر فلقى القاضى أبا الطاهر 
البغدادى وحج سنة ثلاث وخمسين وثلائائة فلقى أبا زيد محمد المروزى فسمع 
وعلله توقى رحمة الله سنة اثنين وتسعين وثلائائة 

انظر : ترتيب المدارك لعياض 585/4 ء تذكرة الخحفاظ للذهى */5؟١٠‏ . الديباج 
المذهب لابن فرحوث ص8١‏ . 

تقل التووى و فى شرح مس ؟1/؟ عن المؤلف قوله قال الأصيلى "لايصح مرفوعا 
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أيوب بن أبى قيمة كيسان السختيانى ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد » مات 

سنة احدى وثلاثين وماثة . انظر : التقريب 89/١‏ . 

نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل اللجمحى المكى ثقة ثيت ثيت من كيار السابعة .» 

روى له الجماعة . انظر التقريب 995/7 . 

وروايته هذه أخرجها أصحاب الكتب الستة ماعدا ابن ماجه فروايته عن طريق 

ابن جريج . 

عيد الله بن عبيد الله بن عيد الله ب بن أبى مليكة بالتصغير اين عبد الله بن 

جدعان . يقال اسم أبى مليكة زهير التيمى المدنى » أدرك ثلاثين من أصحاب 

البى صلى الله عليه وسلِ , ثقة فقيه من الثالثة روى له الجماعة وهات سنة سبع 

عشرة وماثة . 

. 491١/١ التقريب‎ 

هما : البخارى ومسمم 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى مولاهم المكى ثقة فقيه فاضل ٠‏ كان 

يدلس ويرسل من السادسة . روى له الجماعة مات سنة خمسين ومائة أو بعدها 

وقد جاوز السبعين . 

. 857١/١ التشقريب‎ 

هذا رد القاضى على الأصيلى فى قوله بأن الحديث موقوف على ابن عباس وقد 

قال الامام ابن دقيق العيد فى شرح الحديث الثالث والثلاثين من الأربعين النووية 

صم مانصه "اذا صح رفعه بشهادة الامامين فلايضر من وقفه ولايكون ذلك 
تعارضا ولا اضطرابا" 

ونقل الأبى فى اكمال اكمال المعلم / عن الامام أَبى العباس أحمد بن عمر 

القرطى فى كتابه المفهم قوله فى بيان ان هذه علة غير قادحة "أن الراوى قد 

يفوص له"مايوسب سكوته عن الرفم من اكتفائه بعلم السامع أو غير ذلك" 

أقول : أخرجه البخارى فى الرهن ١165/0‏ » وفى الشهادات ه/١8؟‏ من طريق نافع 

ابن عمر الجمحى . وأخرجه فى التفسير 1/8١؟‏ فقال : حدثنا نصر بن على بن 

نصر حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج عن أبن أَبى مليكة . وأخرجه مس 

مع/>م"1 فى الأقضية فقال : حدثتى أبو الطاهر أحمد بن عمرى بن سرح أخبراً 

اين وهب عن ابن جريج عن ابن أنى مليكة عن ابن عباس مرفوعا . وبهذا يتضح 

اتفاق الشيخين على روايته من طريق اين جريج والله أعلم ٠‏ 


م 


قال الاماه (1): اليمين فى الشريعة على أقوى المتداعيين سببا » ولما كان 
الأصل عدم الأفعال والمعاملات استصحيبنا ذلك . فكان القائل مايطابق هذا 
الأصل هو المدعى عليه » فوجب تصديقه . ولكن لم يقتصر الشرع على الثقة 
هيكذ الأصل :ق كع من الدعادى: عن أفناقك البسة غين المدضى اغلينة 
المسعمسك بهذا الأصل , لتتأكد غلبة الظن بصدقه . وقد نبه صلى الله عليه 
وسلم على وجه الحكم ف هذا فقال : "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس 
دمتناء وجا 0 » ولاشك فى هذا ولو جعل القول قول المدعى 
لاستبي الدماء والأموال » ولايمكن لأحد أن يصون دمه وماله . وأما 
المدعون فيمكنهم صيانة أموالهم بالبينات » فلهذا استقر الحكم فى الشرع على 
ماهو عليه . 

وقد يتعلق بهذا الحديث من يوجب اليمين على المدعى عليه من غير 
اعتبار خلطة أخذا بعمومه وظاهره من غير تقييد جخلطة/5ا. 

وقح لتك 0 اق هن عاضا افك سدق افيه ركلف الالنو 
وجب لكل لخدن على كل أأحد لابتذل السفهاء العلماء والأفاضل بتحليفهم 
مرارا كثيرة فى كل دم فجعل مراعاة الخلطة حاجزا من ذلك . 


)0 المازرى فى المعلر ؟/50 . والقاضى رحمه الله لايسميه وانما يقول : قال الامام , 
ثم يقول قال القاضى ويعتى تفسه . 

(؟) قال الامام النووى رحمه الله فى شرح مس 5/1١‏ : 'وفى هذا الحديث دلالة 
لمذهب الشافعى والجمهور من سلف الآمة وخلفها ان اليمين تتوجه على كل من 
ادعى عليه سواء كان بينه وبين المدعى اختلاطا أم لا ... ولاأصل لاشتراط الخلطة 
فى كتاب ولاسنة ولااجماع" . وقال ابن عبد البر : وليس فى شىء من الآثار 
المسئدة مايدل على اعتبار الخلطة . انظر الاستذكار 75/98 . 
وقال -الامام ابن قدامة رحمه الله فى المغنى 789/14 : "وتشرع اليمين فى حق كل 
مدعى عليه سواء كان مسلما أو كافرا » عدلا أو فاسقا . امرأة أو رجلا لقول 
النى صلى الله عليه وس "اليمين على المدعى عليه" . 

(8) انظر : المدونة 81/4 ء المنتقى للباجى 64/5؟ » حاشية الدسوق 145/4 . 


)31( 


ا ا 090 


فلان لأنه نبه فى هذا الحديث على صيانة الدماء عن اراقتها بالدعاوى وقد 
قدمنا الكلام على هذا فى القسامة(؟). 


قال القاضى رحمه الله : حجة من راعى الخلطة مع ا معنى الذى 


اسيك فية لكأمن على وزيد بن ثابت 2 الله عنهما أو 
ا 3ن هذا الحديث اذا كانت بيئهما مخالطة . مع قضاء على بذلك وهو 
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قال ابن فارس فى حلية الققهاء ص9١‏ : 'وأما القسامة فانها سميت بذلك لأنها 
أيمان تقسم على ناس" 
ذكر النووى فى شرح مس الأسباب الموجبة للقسامة وان لها سبع صور : 
"الأولى : أن يقول الوك عل يانه فسن هجاون . قهذا موجب للقسامة عند 
مالك والليث » وادعى مالك رضى الله عنه أنه مما أجمع عليه الأة قديا 
وحديثا » قال القاضى - عياض - ولم يقل بهذا من فقهاء الأمصار غيرهما ولاروى 
عن غيرهما وخالف فى ذلك العلماء كافة فلم ير أحد غيرهما فى هذا قسامة” 
ونقل ابن القاسم فى المدونة ؛/»لا عن مالك رحمه الله قول ؛: لايقسم الدم 
الا مع شاهد عدل أو أن يقول المقتول دمى عند فلان ولايقسم بالشاهد اذا كان 
غير عدل 
وانظر اكمال المخل 88/9 بتحقيق الأخ أحمد دماس » وهو خطوط . 
وقال ابن حجر فى فتح البارى 789/6 : واستدل بقوله "لادعى الناس دماء ناس 
وأموالهم' على ابطال قول المالكية فى التدمية ووجه الدلالة تسويته صلى الله 
عليه وسلم بين الدماء والأموال وأجيب بأنهم لم يسندوا القصاص مثلا الى قول 
١‏ فيكون قوله لوثا يقوى جانب المدعى فى بداءته بالأيمان" 
: ايتذال السفهاء للعلماء والأفاضل كما مر آتنما . 
١‏ أ ميلا اد حاءدوفة نال البزري جد + : '"ولاأصل لاشتراط الخلطة فى 
كتاب ولاسنئة ولااجماع' . ثم عثرت على أثر أخرجه ابن حزم فى المحلى فض 
موقوفا عن على رضى الله عنه قال الك ا الباق باق كرتي ابوه 
على المدعى عليه اذا كان قد خالطه فان نكل حلف المدعى' . قال أبن حزم : 
ومن الرواية عن على فساقطة لأنها عن الحسن بن ضميرة عن أبيه وهو متروك 
ابن متروك لايحل الاحتجاج بروايته فلم يصح فى هذا عن أحد من الصحابة كلمة" 
اه كلامه . 
عند الدارقطنى 7١9/4‏ وليس فيه ذكر الخلطة . 
وأما الزيادة فى الحديث المرفوع فلم أجدها بعد التتبع الشديد . 


)3>6( 


مذهب الفقهاء السبعة (01), وأما سائر الفقهاء وأئّة الأمصار فعلى ترك مراعاة 
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الخلطة وامضاء الحديث على ظاهره من كل أحد » وبه قال من أصحابنا ابن 
ا 00 57" 


الفقهاء السبعة هم العلماء المفتون بالمدينة زمن التابعين وهم : 

* سعيد بن المسيب بن حزن القرشى المخزومى أحد العلماء الأثبات الفقهاء 
الكبار قال ابن المدينى : لاأعلم فى التابعين أوسع منه علما . روى له اللماعة 
ومات بعد التسعين . التقريب 605/١‏ ” ء. حلية الاولياء ؟//اةا . 

* عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه مشهور من الثانية » مولده فى أوائل خلافة 
الفاروق » روى له الجماعة . التقريب “/19ء حلية الأولياء ؟/1/5١‏ . 

* القاسم بن محمد بن أَبى بكر الصديق التيمى ثقة أحد الققهاء بالمدينة . قال 
أيوب : مارأيت أفضل منه , من كيار الثالثة » مات سنة ست ومائة على الصحيح 
التقريب 7١/7‏ ء سير أعلام النبلاء ه/[ه . 

* خارجة بن زيد بن ثابت الأنصارى أبو زيد المدنى , ثقة فقيه من الثالثة . مات 
سنة مائة وقيل قبلها . التقريب ١/١٠171اء‏ حلية الأولياء ؟/185 . 

* أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومى قيل : اسمه 
محمد وقيل المغيرة وقيل أبو بكر اسمه . ثقة فقيه عابد من الثالثة » مات سنة 
أربع وتسعين . التقريب 98/79" ء سير أعلام النبلاء 425/6 . 

* سليمان بن يسار الهلالى المدنى مولى ميمونة وقيل : أم سلمة . ثقة فاضل أحد 
الفقهاء السيعة من كيار الثالثة . مات بعد المائة . التقريب ”"1١/١‏ . 

* عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى ثقة فقيه ثبت من الثالثة » 
مات سنة أربع وتسعين وقيل غير ذلك . التقريب ١/ه#ه‏ ء حلية الأولياء ؟/8مم١‏ 
قال ابن القيم رحمه الله فى اعلام الموقعين ١/؟‏ وقد نظمهم القائل فقال : 


اذا قيل من فى العم سبعة أبر روايتهم ليست عن العم خارجة 
فقل : هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو يكر سليمان خارجة 


هو : عبد الله بن نافع مولى بن مخزوم المعروف بالصائغ » كنيته أبو محمد . روى 
عن مالك وتفقه بمالك ونظرائه ء كان صاحب رأى مالك ومفتى المدينة بعده ولم 
يكن صاحب حديث وكان ضعيفا ء وفيه قال اليخارى تعرف حديثه وتنكر » 
وقال ابن معين هو ثقة ثبت . قال ابن غائم : قلت لمالك من لهذا الأمر بعدك؟ 
قال : ابن نافع توفى بالمدينة فى رمضان سنة ست وعانين ومائة . الديباج ص١"١‏ . 
هو : محمد بن يحبى بن عمر بن ليابة فقيه مالكى أتدلسى ء ولى قضاء البيرة 
والشورى بقرطبة وعزل عنهما ثم أعيد الى الشورى ومات بالاسكندرية . له 
"المنتخب فى فقه المالكية" » قال ابن حزم : مارأيت لمالكى كتايا أنبل منه » توفى 
سنة ثلاغائة وثلاثين . جذوة المقتيس ص او ء الديباج ص8ه؟ . 


(ع:) 


ثم 000000 معنى الخلطة : 

فقيل : معرفة المعاملة معه والمداينة بشاهد واحد أو بشاهدين . 

وقيل : يجرى فى ذلك الشبهة . 

وقيل : الخلطة أن يكون للدعوى شبه اذ يدعى بها على المدعى عليه . 

وقيل : أن يكون المدعى عليه يشبهه أن يعامل المدعى . 

وأجمع العا 1 : على استحلاف المدعى عليه فى الأموال اما 

واختلفوا فى غير ذلك : 

فذهب الغافمى (4), 006 وأبو ثور 52)الى وجوبها على كل 
مدعى عليه فى حد أو طلاق أو نكاح أو عتق : أخذا بظاهر عموم الحديث 
فان كر [لااديت المدعى وثبتت دعواه . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : يلف للنكاح وللطلاق والعتق فان نكل 
لزم النكاح و الطلاق ولع 0 


(91) هم : علماء المالكية . وانظر اختلافهم هذا فى كتاب المنتقى للباجى 051/0 » ياب 

(؟) قال ابن حزم رحمه الله فى كتابه مراتب الاجماع صه؛ : 'واتفقوا على وجوب 
التحليف فى دعوى الأموال" . 
وقال ابن المنذر رحمه الله فى كتاب الاجماع ص76 : 'وأجمعوا على وجوب 
استحلاف المدعى عليه فى الأموال على سبيل ماذكرناه" . 

() عند الأبى ه/0 "اما مطلقا" ولعلها أصوب . 

(4) الأم للشافعى 418/8 .2 

(ه) الانصاف للمرداوى 9١(/١٠ة‏ . 

© هو : ابراهيم بن خالد الكلى أبو ثور ضاحب الشافعى » ثقة من العاشرة . 
انظر التقريب 5/١‏ . وقوله هذا فى المحلى لابن حزم 94/لالا" . 

(0) قال ابن فارس فى حلية الفقهاء ص١؟‏ : 'والنكول . من قولك : نكل عن 
الشىء اذا ضعف عنه وامتنع" . أقول : والمقصود هنا امتناع الشخص من الحلف 
أمام القاضى حين يطلب منه ذلك . 

(4) تبيين المقائق للزيلعى 00/4" . 


)34( 


وقال ااتعي 117 واندوزئ (كاروا و و11 تسلف دود 


الا على السرقة . 
وقال نحوه مالك . وقال : لايستحلف فى السرقة الا اذا كان متهما ء» 
والا أن يقوم لمدعى الخدود والنكاح والطلاق شاهد واحد فيستحلف حيتكذ 


ل :للك الدع .علي بوه مقي الدحوى 140 و اهلف فول 27 اذا تكل بعل 
يكم عليه با الح م ار ماعن م ار ل 


١ 94‏ أجد الآثار فى ذلك عنهما . ولكن قال ابن قدامة فى المغنى 14/+"* : "الكدود 
لاتشرع فيها يمين لانعلم فى هذا خلافا" . 

(6) تبيين الحقائق للزيلعى 849/4 , الجامع الصغير للشيبانى ص88" . 

(4) قال ابن عبد البر المالكى فى كتاب الكافى ص48 : 'ولاتجوز اليمين فى شهادة 
الحدود الا فى القسامة وأيمان اللعان . ولاتجب عند مالك وأصحابه بمجرد الدعوى 
يمين آلا فيما تجوز فيه شهادة المرأتين مع الرجل” . 

(ه) المنتقى للباجى 73١5/8‏ . 


)0( 


[باب وجوب الحكم بشاهد ويمين] 


وذكر مس فى الباب حدثنا ابن أبى في 0 سرها محمد بن ]1 


عن نافع بن 0 عن ابن أبى مليكة (4)كذا لجمهورهم وهو الصواب . 


وعند ابن أبى جعفر (0أوق بعض النسخ الماهانية /3 عن نافع عن ابن 


عمر وهو خطأً وهذا نافع بن عمر بن جميل المكى . 


وأبو مم 
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قال البخارى [/"أ: سمع ابن أبى مليكة وروى عنه ييحى القطان 4/7), 


.)5( 


هو الامام عبد الله بن محمد بن أبى شيبة ابراهيم بن عثمان الواسطى الأصل أبو 

بكر بن أبى شيبة الكوفى ثقة حاقظ صاحب التصانيف الناقعة ومنها كتابه (المصنف 

فى الأحاديث والآثار) وهو من شيوخ الامامين البخارى ومسل . توى رحمه الله 

سنة ه#؟ه . التقريب 550/١‏ . 

فى الأصل : بشير » والتصويب من صحيح مل #/0؟1 . 

وهو محمد بن بشر بن الفراقصة بن المختار الحافظ العبدى أبو عبد الله الكوفى » 

قال الآجرى عن أبى داود هو أحفظ من كان بالكوفة » توفى رحمه الله سنة 

#٠؟ه‏ . انظر التهذيب ه/كئلا . 

ايج نن ععرءابن. متيل سفت لوج عن 0+ 

ابن أَبى مليكة سبقت ترجمته صؤه . 

هو الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الخشنى المعروف باين أبى جعفر 

شيخ فقهاء وقته بشرق الأندلس وأحفظهم للمذهب مع المعرفة بالتفسير لكتاب الله 

قال القاضى عياض : لقيته فى رحلة ببلدة مرسية فقرأت عليه جميع كتاب مسم 

اين الحجاج . توق رحمه الله كرسية سنة 95مه . 

الغنية لعياض ص ١6١"‏ . شذرات الذهب 4/ملا. 

نسبة الى ابن ماهان واسمه : عبد الوهاب بن عيسى بن ماهان أحد روأة صحيح 
عن الجلودى (ت8خم"#ه) . انظر : الغنية لعياض ص+” ء العبر ١1/4/!9‏ . 

التاريخ الكبير للبخارى 85/8 . 0 

خبى بن سعيد بن فروخ القطان ثقة متقن حافظ امام قدوة » من كبار التاسعة » 

مات سنة كان وتسعين ومائة , روى له الجماعة . التقريب ؟!/48” . 

عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التيمى أبو نعي الملائى الكوفى الأحول ولقبه 

الفضل بن دكين ٠»‏ مشهور بكنيته ء ثقة ثيت من كبار شيوخ البخارى . توفى سنة 

تسع عشرة وماثتين . انظر التهذيب 0/0/8" . 
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وقوله : ان رسول الله صلى الله عليه وس و ا وم 1 

قال القاضى هذه الرواية تبين الرواية الأخرى . وترفع احتمال 
اليف :ممن حالفنا ق قوله 'قضى باليمين هم العامة" أن بمعناه باليمين 
على المدعى عليه 5 وجود الشاهد أى لم يؤثر عنده انفراده . 

قال الامام 57أ: اختلف الفقهاء فى قيول الشاهد الواحد فى بعض 
الحقوق والمطالب » فنفى بين اقول أصلا ء ورأى أن قوله تعالى إفان 
م يكونا رجلين فرجل وامرأتان](4). 

يوجب [0)الاقتصار على هذا المذكور فى القرآن . 

واذا جاء هذا الحديث جخلافه وس من القدح باحتمال لفظه » وان 
القضية لم تنقل صفتها فان تلك زيادة على النص . والزيادة على النص 
ب إلكل والعيخ لايعوة بأعبار الاسناد . 

وأما غن (")فانا تقبل الشاهد واليمين فى الأموال . ونرى أن الزيادة 
على النص لاتكون نسحا فى كل موضع 0 وهذا من المواضع التى لايكون 


() وأخرجه أبو داود #/م0."م . كتاب الأقضية ء باب القضاء باليمين والشاهد ء 
وابن ماجه *؟/9#/اء كتاب الأحكام . باب القضاء بالشاهد واليمين » والنسائ فى 
الكبرى 490/8 » كتاب القضاء ء باب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد . 

0( المعلم 554/7 . 

(0) هم اللنفية ومن وافقهم من المالكية وسيأق بيان أقوالهم باذن الله . 

(4) سورة البقرة : آية "م١‏ 

)0( فى المعلم : فوجب » وهو خطأ . 

() فى الأصل : لايكون نسخا فى كل موضع , والتصويب من المعلم 514/1 وبما بعده 
يتضح الكلام : 

(0) هم المالكية ووافقهم على ذلك الشافعية والخنايلة . وانظر الافضاح لابن هبيرة 
اا . م 

(4) هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء . قال ابن حجر فى فتح البارى 781١/8‏ : 
"الخير اذا ورد متضمنا لزيادة على مافى القرآن هل يكون نسخا والسنة لاتسخ 
القرآن؟ ء أو لايكون نسخا بل زيادة مستقلة بكم مستقل اذا ثبت سئده وجب 
القول به والأول مذهب الكوفيين والثانى مذهب الحجازيين ... وأجاب بعض - 
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فيها نسخاا ء ونظن (١1)انا‏ قدمنا بسط القول فى إهذا الأصل ](5), واذا ثبت 
قبول شهادة الشاهد الواحد فى الخال والمال فيقبل فى المال المحض من غير 
خلاف عندنا » ولايقبل فى النكاح والطلاق المحضين من غير خلاف . 


وان كان مضمون الشهادة ماليس بال . ولكنه يؤدى الى مال , 


كالشهادة بالوصية والنكاح بعد الموت ٠»‏ حتقق لايطلب من ثبوته الا المال » 
وغير ذلك مما فى معناه ففى قبوله اختلاف . فمن راعى المال قبله كما 
يقبل فى المآل » ومن راعى الخال لم يقبله كما لايقبله فى الطلاق والعتاق . 


قال القاضى : جاءت آثار كثيرة فى هذا الباب من رواية ابن 


ا و40 ) و لا وأبى عزيرة/): 


4 
00( 
ف 
)0( 


(6 


4 


الحنفية بأن الزيادة على القرآن نسخ وأخيبار الآحاد لاتنسخ المقواتر ولاتقبل 
الزيادة من الأحاديث الا اذا كان الخبر بها مشهورا . وأجيب بأن النسخ رفع 
الحكم ولارقع هنا . وأيضا فالتاسخ والمنسوخ لابد أن يتواردا على بحل واحد 
وهذا غير متحقق فى الزيادة على النص ... وقد أخذ من رد الحكم بالشاهد 
واليمين لكونه زيادة على القرآن بأحاديث كثيرة فى أحكام كثيرة كلها زائد على 
القرآن كالوضوء بالنبيذ والوضوء من القهقهة ...الخ" . ا.ه كلامه رحمه الله . 
فى المعلم ؟/4؟ (وأظن) . 

مابين المعكوفتين من المعلم . 

رواية ابن عباس أخرجها مسلم وسبق تخرجها ٠‏ 

رواية جابر أخرجها ابن ماجه 98/8/ . كتاب الأحكام . باب القضاء بالشاهد 
واليمين . والترمذى */588 كتاب الأحكام . باب ماجاء فى اليمين مع الشاهد 
من طريقين احداهما موصولة باسناد صحيح والأخرى مرسلة وقال بعدها : وهذا 
أصح . وأخرجه ابن عبد البر فى التمهيد. ؟/188١‏ وقال بعد ايراده لرواياته : فهذا 
ماى حديث جعفقر بن محمد وارساله أشهر . 

رواية على رضى الله عنه أخرجها الدارقطنى فى السنن 9160/4؟ . كتاب الأقضية 
والأحكام . قال شمس اللق فى تعليقه على الدارقطى : لكنها منقطعة لأن محمد بن 
على بن الحسن لم يدرك جد أبيه على بن أبى طالب . 

رواية أبى هريرة رضى الله عنه أخرجها أبو داود #/08:" وقال : وزادتى الربيع 
ابن سليمان المؤذن فى هذا الحديث قال : "أخيرنى الشافعى عن عبد العزير ‏ 
الدراوردى - قال فذكرت ذلك لسهيل فقال : أخبرنى ربيعة وهو ثقة أنى - 


وزيبد بن 


)16( 


ع7 18 وعمارة بن 1 1 وسعد بن 06 1 والمغيرة بن 


هعبة (2):.وعبد:«الله..بن. عمو يق العاض 0 


00 


حدثته اياه ولاأحفظه قال عبد العزيز وقد كانت أصابت سهيلا علة أذهيتث بعض 
عقله ونسى بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدث عن ربيعة عنه عن أيبه" . أنه . 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ؟/؟6١‏ : "ان صح ماذكر الدراوردى فتسيان سهيل 
وغيره لايقدح فى شىء منها لأن العدل اذا روى خبرا عن عدي بعلله جحو صل 
0 يساه أحدهم لأن الحجة حفظ من حفظ وليس النسيان بحجة” 
. وقد صحح الحديث أبوحاتم الرازى كما نقله ابن القيم فى تهذيب سئن أَبَى 
0 وكره؟ . 
رواية زيد بن ثابت أخرجها الجصاص فى أحكام القرآن 411/١‏ ء وأبن عبد البر 
فى التمهيد */ه4١‏ ء والطحاوى فى شرح معانى الآثار ١485/4‏ وقال الطحاوى : 
"منكر لأن أبا صالح لاتعرف له رواية عن ديك © وفتخيا أبن زرعة واب حاتم 
كلهال ق تيد بت مسن أبن داود هكثره؟؟ . 
رواية عمارة بن حزم أخرجها ابن عبد البر فى التمهيد 14!/4 وفى ستلها 
شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة » قال فى التقريب "48/١‏ مقبول لذلك فهى 
ضعيفة الاستاد . 
رواية سعد بن عبادة أخرجها الترمذى “*/9؟5 بسنده عن ربيعة قال ربيعة 
وأخبرنى ابن سعد بن عبادة قال : وجدنا فى كتاب سعد أن النى صلى الله عليه 
وسم قضى باليمين والشاهد وسندها ضعيف جهالة أبن سعد . ثم تبين لى من 
استاد ابن عبد البر فى التمهيد ؟/68١‏ أن ابن سعد هو شرحبيل الذى سبق ذكره 
فى رواية عمارة . فالاسئاد ضعيف . 
رواية المغيرة أخرجها ابن عبد البر فى التمهيد ١45/9‏ من نفس الطريق السابق 
لحديث سعد بن عبادة . 
رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجها الدارقطنى 9١/4‏ ء وفى الاسناد 
يعقوب بن محمد الزهرى قال فى التقريب ؟//الا صدوق كثير الوهم والرواية 
عن الضعفاء فالاسناد ضعيفف . 
وأخرجها ابن عبد البر فى التمهيد ؟كرءة وفى أسنادها : مطرف ين مازن قال عنه 
ابن معين كذاب ء وقال النسا ليس بثقة . وقال ابن عدى لم أر متنا منكرا . 
وقد رد ابن حجر كلام أبن معين فقال ماخلاصته : غاية مافى الأمر أن يكون 
أرسل أو دلس عن ثقة ء وانظر لان الميزان 68/5 ولها طريق أخرى ذكرها ابن 
عبد البر » وفى الاسناد محمد بن عيد الله بن عبيد بن عمير الليثى » ضعفه ابن 
معين وقال البخارى منكر الحديث » وانظر لسان الميزان 715/8 . 
والخلاصة : ان حديث عبد الله بن عمرو ضعيف من جميع طرقه والله أعلم . 
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ره لذ 


قال أهل ؤي (؟): وأصح مافى هذا الباب حديث ابن عباس . 
قال أبو عمر الحافظ (9). لامطعن لأحد لاك ( ولاخلاف بين 


أهل المعرفة فى ثبو (5), وحديث أبى هريرة وجابر وغيرهما حسان وطرق 
هذه الأحاديث كثيرة . 


0) 


(0 


4 


0 


فى الأصل : مسروق » وهو خطأ والتصويب من كتب الحديث . 

وهو : سرق - بضم أوله وتشديد الراء المهملة - ابن أسد الجهنى له صحبة سكن 
مصر . قيل كان اسمه الحباب فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرق . قال 
ابن يونس هورجل من الصحابة معروف من أهل مصر كان بالاسكندرية » روى 
عنه زيد ين أسم . انظر الاصابة لابن حجر 90/9 ء تهذيب التهذيب 4655/8 . 
وروايقه لهذا الحديث أخرجها ابن ماجه 58/9/ . وأبن عبد البر فى التمهيد 
وفى ستدها رجل بجهول من أهل مصر - 

اللديوق روا فا قا وكوي كما حل يناه وقال ابن كيك الى ىا التمميند 
؟/م" أصحها اسنادا وأحستها حديث ابن عباس . وقال اليغوى فى شرح. السنة 
8/٠‏ صحيح وقال النسائٌ فى الكبرى #/:44 اسناده جيد . 

هو الامام أبو عمر يوسف بن عيد الله بن محمد ين عبد البر النمرى الأتدلسى 
من كبار علماء المالكية له تصانيف كثيرة نافعة كالتمهيد فى شرح لموطاً , 
والاستذكار وغيرها . توفى بشاطبة رحمه الله سنة ثلاث وستين وأربعمائة . 
انظر الديباج المذهب صوه8 , وكلامه هذا فى التمهيد 18/9 . 

طعن فيه الامام الطحاوى فى شرح معانى الآثار ١40/4‏ وقال : وأما حديث ابن 
عباس فمنكر لأأن قيس بن سعد لانعلمه يحدث عن عمرو ين دينار بشىء فكيف 
حتجون عثل هذا . 

ورد الحافظ ابن حجر فى فتح البارى 885/0 على الطحاوى فقال : لايقدح فى 
صحة الحديث لأنهما تابعيان ثقعان مكيان وقد سمع قيس من أقدم من عمرو 
وبمثل هذا لاترد الأخبار الصحيحة . 

ذكر الشافعى فى الأم 07/م "أن رجلا قال له : لم تروها الا من حديث مرسل ء 
فقال الشافعى :لم أثبتها بحديث مرسل , واما ثبتناها بحديث ابن عباس وهو ثابت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى لايرد أحد من أهل العلم مثله لو لم 
يكن فيها غيره مع أن معه غيره ممن يشده . ْ 


ان 


وبهذه الأحاديث أخذ معظم علماء المسلمين وأئّتهم من الصحابة (1) 


وااهد ؟ قينا الأمضار عانويه قضدى ابن كه وعلى (4), وعمر بن 
عد لحري لقال وين قال عاقد ديك 31 متيسو طساو يقد التاق 9 


4 
(0 


ممن قال بذلك من الصحابة : معاوية رضى الله عنه كما فى شرح معانى الآثار 
587 . 

ممن قال به من التابعين : شريح ء وأبو سلمة بن عبد الرحمن . وأبو الزناد . 
وانظر : الاقناع لابن المنذر 80/8 , أخبار القضاة لوكيع 00/8 ء التمهيد لابن 
عبد البر ١6/19‏ . 


().(4) أخرج الدارقطنى 1:114/6؟ عن على رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله 


4 


00 


عليه وسم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين 
المدعى . 

قال شمس اللحق آبادى فى التعليق على الدارقطنى : استاده منقطع . 

قلت : بل الأمر أشد من ذلك ففى اسناده طلحة بن زيد وهو متروك . وقال 
أحمد وعلى وأبو داود يضع الحديث . وانظر التقريب 798/١‏ . 

وأخرج عن جابر الحديث الذى سبق تخرجه وفى آخره قال جعفر بن محمد : 
وقضى بها على بين أظهركم بالكوقة . ١‏ 

وقال المافظ ابن عبد البر فى التمهيد ١6/8‏ : وممن روى عنه القضاء باليمين 
مع الشاهد منصوصا أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وألى بن كعب وعيد الله بن 
عمر وان كان فى الأسانيد عنهم ضعف فانا لم نذكرهم على سبيل الاحتجاج لأن 
الحجة قد لزمت بالسنة الثابتة ولاتحتاج السنة الى من يتابعها لأن عنالفها حجوج 
بها ولم يأت عن أحد من الصحاية أنه أنكر اليمين مع الشاهد بل جاء عنهم 
القول به وعلى القول به جمهور التابعين . ا.ه كلامه . 

روى مالك فى الموطاً #/ده , والنسا فى الكبرى #/481 "أن عمر بن عيد 
العزيز كتب الى عبد الحميد بن عيد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على 
الكوفة أن أقضى باليمين مع الشاهد" . 

ممن قال به من فقهاء المدينة والحجاز : سعيد بن المسيب . والقأسم ين محمد . 
وعروة بن الزبير . وأبو بكر بن عيد الرحمن . وسليمان بن يسار . ومالك بن 
أنس وغيرهم . 

انظر : الاقناع لابن المنذر #/ا#ة ء التمهيد لابن عبد البر ؟'/ ١٠6"‏ . 

من العراقيين القائلين بذلك : يبى بن يعمر ء والحسن . وعبد الله بن عتبة . 
وانظر التمهيد ؟/"6١‏ . 


)0( 


وقهاء افستاب: لذت [1١7‏ زتمل]() العام 17 )جح واكم بهذا ده 
فى الأموال خاصة . 

وذهب الفوقبوق 0 والأوزاعى (0), والليث 0 والحكم )م00 
والشعى (4)الى ترك الحكم به » وبه قال 0 يحى والأندلسيون من 
اانا 


(1) مثل : الشافعى وأحمد واسحاق وأبو عبيد . 
انظر : سنن الترمذى 558/8 ء الاقناع لابن المنذر ؟/الاة . 

(؟) مابين المعكوفتين ليس بالأصل » والسياق يقتضيه . 

(0) مذهب أهل الظاهر فى المحلى لابن حزم 904/8 . 

( المراد بذلك ابراهيم النخعى وأبو حنيفة ومحمد بن الحمسن وغيرهم . وانظر : 
أحكام القرآن للجصاص 45/١‏ ء معانى الآثار للطحاوى ١58/4‏ ء تبيين المقائق 
للزيلعى 554/4 . 

() الاقناع لابن المنذر 548/9 حيث قال : "وخالف فى ذلك الأوزاعى" . 

(7(.)5):(م).(9) انظر : التمهيد 164/9 » تهذيب ستن أبى داود ه/1؟؟ . 


قوله [صلى الله عليه وسلم] : 'انكم تختصمون الى ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو مما أسمع منه » فمن قضيت له 
من حق أخيه شيئا فلايأخذه فائما أقطع له به قطعة من النار"(١),‏ وفي 
الرواية الأخرى "إنما أنا بشر" 

قال الامام0؟): مذهبنا أن حكم الخاكم لال الحرام وسواء الدماء 
والأموال انقزر 1 

وعند أَبى حنيفة (4): انه يحل الخرام فى الفروج ووافقنا فى الأموال » 
وزعم أنه لو شهد شاهدا زور على رجل بطلاق زوجته . وحكم الحاكم 
بشهادتهما فان فرجها يحل لمتزوجها ممن يعم أن باطن القضية باطل . و 
شنع عليه بأنه صان الأموال فلم ير استباحتها بالأحكام الفاسدة فى الباطن ولم 
يصن الفروج عن ذلك » والفروج أحق بأن ختاط لها وتصان . وقد احتج 
أميويا لق اميه شوم كذ اعديع: 


(1) وأخرجه أيضا البخارى فى صحيحه 178/١‏ فتح ء كتاب الأحكام . باب من 
قضى له بحق أخيه فلايأخذه فان حكم الحاكم لايل حراما ولايحرم حلالا » 
والنسائى م/78 , كتاب آداب القضاة , باب الحكم بالظاهر » وأيو داود «/1.؟ 
كتاب الأقضية » باب فى قضاء القاضى اذا أخطأ . وابن ماجه ؟/07/ » كتاب 
الأحكام » باب قضية الحاكم لاحل حراما ولاتحرم حلالا . والترمذى 574/9 ء 
كتاب الأحكام » باب ماجاء فى التشديد على من يقضى له بشىء ليس '١له‏ أن 
يانه 1 

(0) اللمعل 4/9ة5؟. 

(0) كلمة (الفروج) ليست فى المعلم 

(:) انظر : الهداية ١/ر؟4١‏ ء رد المحتار 47/4" وخالفه أبو يوسف وححمد وزفر فقالوا 
كالجمهور لاينفذ الا ظاهرا . 

(4) قد يفهم من كلام المازرى هنا وقوله قبل ذلك مذهبنا أن ذلك خاص يعلماء 
المالكية . وليس الأمر كذلك بل قد قال الخطابى فى معالم السنن ه/4.؟ اوقد 
أجمع العلماء فى هذا فى الدماء والأموال وائما الخلاف فى أحكام الفروج" . اه 
كلامه رحمه الله . 


(7) 
وقوله "ألحن بحجعه من بعض" أى أفطن لها . ومنه قول عمر بن 
ال 0 ف كن الناس كيف لايعرف جوامع الكلم : أى 
تاطكيم <وقال» أبى الهيم (5): الوق «وازتسة ١‏ الاو اسه ووه القلدد يقير 
بهما الى الانسان ليفطن بهما . تقول : لحن لى فلان ففطنت . ويقال للذى 
يعرض ولايصرح : قد جعل كذا لماجته لحنا وعنوانا . 
وقال. القاضيئ ».وقولة ليها "انا أناابشر” تبه عل حالقه البشرية: + 
وأن البشر لايعلمون من الغيب والبواطن الا مايطلعهم الله سبحانه عليه » 
وأنه يجوز عليه فى أمور الظاهر مايجوز عليهم . 
وفيه : أن حكمه صلى الله عليه وس بين الخلق انما كان على الظاهر 
ون كان ياططئ' دري اخلدقه بن القن بالبمق «والف اموي 47 )ان :و انا 
ول ةلكيه من الله تعالى فى ذلك لتتعم منه أمته طريق الحكم 
وتقعدى به فى القضاء . ولو شاء الله لأطلعه على سرائر الخصمين » وعخفيات 
ضمائر المدعيين » فيتولى المكم بمجرد يقينه » ويقضى بقطع مغيبه دون حاجة 
الى اعتراف أو بينة أو يمين أو شبهة ., ولكن لما أمر الله سبحانه 
30 اماق ع يا للق جد 6 قو انه او اقلاله وكا ا لقنا ين 011 
الله تعالى به لم يكن للأمة سبيل الاقتداء فى شىء من ذلك » ولاقامت حجة 
بقضية من قضاياه . لأنا لانعلم بما أوحى به فيه اليه ولاماأطلع من أمر 


. 9"هر/١ ذكره أبو عبيد فى غريب الحديث‎ )١( 

(0؟) لعله : أبو الهيثم الرازى كان من أمّة اللغة تصدر بالرى للافادة . 
انظر البغية 179/9" . 

(م) القاموس المحيط ص ١680‏ ء» غريب المحديث لابن قتيبة 141/7 . 

(4):(ه) فى اكمال الاكمال للأبى ه/7 "فقضى بالشاهد واليمين » انظر معتى العقاص 
والوكاء" . 

() يقول الله تعالى فى سورة الأحزاب : آية 0؟ : إلقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة ستة ...| : 


(90) كذا بالأصل ولعل الصواب : ولو كان هذا مما يخصه الله به . 
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الخصمين عليه كمه . هو اذا شوق لانن عم الله تعالى . فأجرى الله 
تعالى أحكامه صلى الله عليه وسلٍ على الظاهر الذى يسعوى فيه هو وغيره 
من البشر » ليصح اقتداء أمته به فى قضاياه ويأتون ماأتوا من ذلك على علم 
من سنته » واعتماد على علمه اذ البيان بالفعل أجلى فيه من القول وأرفع 
لاحتمال اللفظ . 

وقوله "فأقضى له على نحو مما أسمع احعج به من لامجيز حكم 
الحاكم بعلمه لقوله "فلعل بعضكم أن يكون ألمحن بحجته من بعض" » ولقوله 
"فأحكم له بما أسمع" ولم يقل بما أعلم . 

ولأن من يرى حكم الحاكم بعلمه لايلتفت الى ماسمع من الخصم 
خالف أو وافق وقد يتعلق للاحتجاج به من يجيز حكم الحاكم بما اعترف به 
عنده فى مجه لقوله 'بما أسمع" ولم يقيده بثبات بينة ويتأول "أقضى له" 
ا لي عي ا له اذ قد يكون معناه مما 
أسمع منه من حجة وثبت عندى له من بينة . ألا تراه افاجعل السماع هنا 
للمقضى له لاللمقضى عليه ولو كان ماسمع منه أقرارا لكان الحكم اذا 
للمقضى عليه المقر وكان يختل الكلام . وانما أراد فأقضى له با يأنى به 
فأسمع له من حجة وبينة . 

وقد اختلف العلماء فى حكم الحاكم بعلمه ومايسمعه فى مجلس نظره؟ 

نحلهي مالك :وال أمضاب ادبن القناسى اارققي ل لد فل 


() كذا بالأصل 5 تتضح العيارة عندى ٠‏ والمكنون : المستور . 

(0) فى الأبى ه/م 'ولأن من ييز ذلك يقول لايلتفت الحاكم الى ماسمع من حجة 
الخصم ولابيناته " . 

(+) أى قول من أجاز حكم الحاكم بعلمه وقول من قال يحكم بالاعتراف بدون البينة. 

(4) التمهيد لابن عبد البر 909/99 . 
وقال الباجى فى المنتقى 183/5 : "المشهور من مذهب مالك ان اللاكم لاخكم فى 
شىء أصلا بعلم علمه قبل ولايته أو بعدها فى مجلس حكم غيره فى حقوق الآدميين 
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الأشياء بعلمه لافى ماأقر به فى مجلس قضائه ولافى غيره . وهو قول 
عير 10 اسان 50 وأبى ع وروى عن فر 41 والغعى (5). 

وذهب جماعة من علماء المديئة (3)الى أن القاضى يقضى بما سمعه فى 
مجلس قضائه خاصة لاقبله .ولافى غيره اذا جحده المقر ولم يحضر مجلسه بينة فى 
لأس التحاطة فال الذر ار ار سماعة من أمجاب نالك امسق 
وغيرهم وحكوه عن مالك . 

وني 1و مط ]انان كن ها سئس ل اقطلنانة وق اميه 
لاقبل قضائه ولافى غير مصره فى الأموال خاصة لافى الخدود . واستثنى بعض 
أصحابه القذف ولم يشترط بجلس القضاء . 

ديك أي از لا "إل الي تله ملعن 


(0:(؟).(0(.)4(.)0) قال ابن قدامة : ظاهر المذهب أن الحاكم لاخكم بعلمه فى حد 
ولاغيره لافيما علمه قبل الولاية ولابعدها . هذا قول شريح والشعبى ومالك 
واسحاق وأبى عبيد وحمد بن الحسن وهو أحد قولى الشافعى" . المغنى 0/14 ء 
الاستذكار ١6/77‏ . شرح منتهى الارادات */لامع . 

(3) ذكره ابن حجر فى فتح البارى 151/18 عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ 
وسحئون من المالكية . 

(0) قال ابن حزم فى المحلى 450/9 : "وقال الأوزاعى : ان أقام المقذوف شاهدا 
واحدا عدلا وعم القاضى بذلك حد القاذف" . 

(م4) رد المحتار 4/ه4” . مختصر الطحاوى ص"” . 

(9) هو القاضى يعقوب ين ابراهيم بن حبيب بن سعيد بن حسنه أبو يوسف . كان 
أكبر أصحاب أبى حنيفة وكان يقال له قاضى قضاة الدنيا . قال المزنى : كان أبو 
يوسف أتبعهم للحديث » وقال ابن المدينى : كان صدوقا . مات سنة 187ه رحمه 
الله . 
البداية والنهاية 185/5٠١‏ »ء الميزان 4/رلاء؛ . 

)1١(‏ هو الامام العلامة محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى من موالى بنى شيبان . ولد 
بواسط عام ااه ونشأ بالكوفة فسمع من أى حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به 
وانتقل إلى بعداد فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله وكان أماما عالما بالفقه 
والأصول وذو فصاحة . له مصنفات كثيرة ومات بالرى سنة 18م رحمه الله .ت- 


)( 


القضاء وقبله وماسمعه بمصرة وغيره وهذا أحد قولى الشافعى . 

وقال الشافعى (١)ى‏ مشهور و ار نه را ارقن تبعهما : الى أنه 
يقضى بعلمه 2 كل شىء من الأموال والحدود وغيرهما سمعه وثاة وعلمه 
قبل قضائه وبعده بمصره وغيره . 0 

وقوله "فائما أقطع له [به ](أقطعة من النار" معناه ان قضيت له فى 
الظاهر بما الحكم فى الباطن خلافه » وترجم عليه اهار 47)ان القضاء فى 

قوله 'قطعة من النار" قيل : أى من العذاب بالنار فسمى العذاب بها 
امهيا" “كه “قال إلى آنا اليك 30). وقد يكون على طريق التمثيل لما يضره 
من ذلك يق اخزاء كما تحسم لفان بد لينل قنولة ق: التترواية ‏ الأخرى 
"فليحملها أو ليذرها" . 

وفيه : وعظ الحاكم المتخاصمين وقد ترجم عليه البخارى أيضا(7). 


- تاريخ بغداد 1١79/9‏ , الجواهر المضيئة */؟4 » الوفيات ١/"ة؛‏ » البداية والنهاية 
وى ء الأعلام 5/مم . 
وقول أبى يوسف وححمد فى هذه المسألة ذكره الطحاوى فى ختصره ص؟«9” . 
(9) انظر الاستذكار لابن عبد البر ؟؟/14 . 
(0) عند الأبى ه/ىم : فى جلس القضاء . 
(©) الاستذكار 99/؟١‏ . 
() (يه) زيادة من صحيح مسلم اا . 
(4) صحيح البخارى 7178/1 ء كتاب الأحكام , باب القضاء فى كثير المال وقليله . 
(3) عجز يبت لرويشد الطاى » وانظر الصحاح للجوهرى ١//ا0؟‏ . 
(0) صحيح البخارى 1607/18 , كتاب الأحكام . ياب موعظة الامام للخصوم . 
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وقوله 'فليحملها أو يذرها" فى رواية البخارى 'فليأخذها أو 
فليتركها"(الفظه لفظ التخيير (1)والمراد به التهى. ا مخض والوعيد كقوله 
تعالى : [اعملوا ماشئع ](1), إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر][4). 
وقوله امد جلبة خصو" الجلبة : اختلاط الأصوات (5) ومثله 
"اللجبة" فى الرواية الأخرى وكلاهما بفتح وسطه . 
والخصم يطلق على الواحد ا 
وقوله : 'فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض" تفسير معنى قوله 


امن بحجته من 00 أى أفطن : 


() صحيح البخارى 17١/١١‏ . كتاب الأحكام 9 » باب من قضى له بحق أخيه 
فلايأخذه فان قضاء الحاكم لايل حراما ولايجرم حلالا . 

(0) فى الأبى 3/0 : لفظ الأمر . 

(9) سورة فصلت : آية ٠غ‏ 

(4) سورة الكهف : آية 9؟ 

(4) انظر : الصحاح للجوهرى ٠١١/١‏ ء الفائق للزمخشرى ١/4؟؟‏ . 

(5) قال فى فتح البارى 17/١‏ : 'لأنه اسم مصدر استوى فيه الواحد والجمع والمثتى 
مذكرا أو مؤنثا ويجوز جمعه وتثنيته" . 


076(0) 
إباب قضية هند] 


وقول هند بنت عتبة أن أبا سفيان رجل شحيح لايعطينى من النفقة 
مايكفيى ويكفى بنى الا ماأخذت من ماله بغير علمه فهل على فى ذلك من 
جناح ؟ 1 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "خذى من ماله بالمعروف 
ماكفيك وكفن ينيك 177 

قال الامام (5): نبه الناس فى هذا الحديث على فوائد : 

* منها : وجوب نفقة الزوجة ونفقة البنين . 

* ومنها : أن الانسان اذا أمسك آخر حقه . وعثر له على مايأخذ منه 
فانه يأخذه لأنها ذكرت أنها تأخذ بغير علمه . 

* ومنها : جواز اطلاق الفتوى . والمراد تعليقها بثيوت مايقول الخصم 
» لأنها ذكرت أنه يمنعها حقا . فقال صلى الله عليه وس لها "خذى" وهذه 
اباحة على الاطلاق » ولم يقل ان ثبت ذلك , ولكنه هو المراد ‏ ولهذا 
لايقول كثير من المفتين فى جوابهم اذائبت ذلك ويحذفونه اختصارا . 

* ومنها : أنه علق النفقة بالكفاية وهو ل 

خلافا لمن زعم انها مقدرة وهذا حجة عليه (4). 


(9) وأخرجه البخارى فى صحيحه 719/9 . كتاب البيوع » ولم يبوب عليه » وفى 
النفئقات 404/8 . باب نفقة المرأة اذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد ء والنساكٌ 
14/4 ؛؟ . كتاب آداب القضاة , باب قضاء الحاكم على الغائب اذا عرفه , 
وابن ماجه 739/8 . كتاب التجارات ء باب ماللمرأة من مال زوجها . وأبو 
داود */85؟ ». كتاب البيوع » باب فى الرجل يأخذ حقه من تحت يده . 

69 المعلمر 56/9 . 

(0) الكافى لابن عبد البر ص 94؟ . حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 504/9 . 

(4) ذهب الامام الشافعى رحمه الله الى انها مقدرة قياسا , وانظر الأم 95/8 . 
وذهبت المنفية والختابلة الى ماذهيت اليه المالكية من أنها مقدرةبالكفاية .و انظر : 
أحكام القرآن للجصاص 404/١‏ » شرح منتهى الارادات للبهوق "/41؟ ء المغتنى 
لابن قدامة ١1/مه”‏ . 


)0( 


وقد أعارة "لل أن «نها متحلة :فى عفالة بيبا" الاشاق علييك.: 
قال القاضى : وفيه من الفوائد غير ماذكر : 
* منها : المحكم على الغائب فقد استدل به التغارئ (“أرعرتم عليه 


لأن أبا سفيان لم يكن حاضرا . 


4 
(20 
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وقد اختلف العلماء فى الحكم على الغائب : 
ققال الكوفيون (1): لايقضى عليه بشىء . 
اله امور (11 أ رتقىي لمن كل لدو 


صحيح البخارى ١91/١‏ وبوب عليه (ياب القضاء على الغائب 

من الكوفيين القائلين بذلك : القاضى شريح وابن أبى ليلى والشعى وأبو حنيفة 
والثورى . 

انظر : مصنف عبد الرزاق 05/8” ء المغنى 38/١6‏ ء معالم السئن للخطابى ه/لم١؟‏ 
ومن الحجة لهم فى ذلك : حديث على رضى الله عنه قال : يعثنى رسول الله 
صلى الله عليه وَسمم الى اليمن قاضيا ء فقلت يارسول الله ترسلنى وأنا حديث 
السن ولاعل لى بالقضاء , فقال ان الله سيهدى قلبك ويغبت لساتك فاذا جلس 
بين يديك الخصمان فلاتقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الاول » رواه 
أبو داود 01/9" واللفظ له » والترمذى وقال حديث حسن » وضعف أسناده ابن 
حزم فى المحلى 58/9" , وحسنه ابن حجر فى فتح البارى 11/1/1١‏ وكلام 
الحافظ ابن حجر هو الصواب أن شاء الله . 

من الجمهور القائلين بذلك : ابن شبرمة والأوزاعى والليث وسوار وأبو عبيد 
واسحاق ومالك والشافعى والبخارى وابن المنذر وابن حزم . 

وانظر : المحلى 770/1 , المغنى 480/15 . النووى على مسلم . ومن أدلتهم 
حديث هند المذكور . 

وقد اعترض النووى على الاستدلال يحديث هند فى مسألة القضاء على الغائب 
فقال فى شرح مسم 5 : "ولايصح الاستدلال بهذا الحديث على المسألة لأن هذه 
القضية كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضرا بها وشرط القضاء على الغائب أن 
يكون غائبا عن البلد أو مستترا لايقدر عليه أو متعذر ولم يكن هذا الشرط فى 
أبى سفيان موجودا فلايكون قضاء على الغائب بل هو افتاء كما سبق والله أعل". 
|.ه كلامه رحمه الله . وذكر ابن حجر فى فتح اليارى 5٠١/4‏ عن الشعبى أن هندا 
لما بايعت وجاء قوله ولايسرقن ء قالت : قد كنت أُصيت من مال أبى سفيان 
فقال أبو سفيان فما أصبت من الى فهو حلال لك . قال الحافظ : أخرجه ابن 
سعد بسئد رجاله رجال الصحيح الا أنه مرسل . 


0 


وغ مالكة :فق اللكم علي “قن الفا الرباع ١2‏ قو لان ولم يختلف قوله 


فى الحكم عليه فى غيرها(؟). 


وقد :للعو اموق 20 ناراك "لاصتا ووه لت بانتو اق" والاناعل 


ماجرت به عادتهم فى الانفاق : وبقدر حاجتهم وقدر ماله » ولتخرى القتصد 
والوسط دون الاكثار والاقتار 04 


وفيه : أن ذكر الرجل با فيه عند الحاكم تلفي ]فايس كت 
وفيه : جواز خروج المرأة فى حوانُها/1!., وأن للمرأة أن تستفعٍ 


العلماء » وأن كلامها وصوتها ليس بعورة (9). 
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وفيه : دلالة على حكم الماكم بعلمه فيما اشتهر وعرف . وكذا ترجم 


الريع : الدار بعينها حيث كانت . جمعها رباع وربوع وأربع وأرباع . انظر 
القاموس المحيط ص7؟؟ . 

انظر مذهب الامام مالك فى حاشية الدسوق ١54/4‏ . 

العرف لغة : المعروف وسمى بذلك لأن النفوس تسكن اليه . انظر معجم مقاييس 
اللغة لابن فارس 581١/4‏ . 

واصطلاحا : مااستقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع السليمة 
بالقبول . التعريفات للجرجانى ص٠1‏ . 

الاقتار : هو التضبيق فى الانفاق . قال فى القاموس المحيط ص 040 : "القتر و التقتير 
الرمقة من العيش ... وقتر عليهم وأقتر : ضيق فى النفقة" . 

فى اللأصل : المستفتى . وهو خطأً والتصويب من الأبى 8/0 . 


().(7) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فى فتح البارى 101/١‏ : "وفى كل منهما نظر 


أما الأول فلأنه جاء أن هندا جاءت للبيعة فوقع ذكر النفقة تبعاء وأما الثانى : 
فحال الضرورة مستنى واما النزاع حيث لاضرورة" . 

أقول : هذه مسألة قد اختلف فيها أهل العم والذى يظهر - والعلم عند الله 
تعالى ‏ ان صوتها ليس بعورة واما ورد النهى عن الخضوع فى القول للرجل 
الأجنى . قال الله تعالى : إيانساء النى لستن كأحد من النساء ان اتقيتن 
فلا تحضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا] . سورة الأحزاب 
آية ”م وأمرت بالقول المعروف وم تؤمر بالسكوت . 


)4( 


ابرض لكأعيه باب حكم الماكم اذا لم يخف الظنون والتهمة وكان أمرا 
مشهورا اذ لم بحوجها الى اثيات دعواها ولازوجيتها . 

وفيه : تك الخاضتن عن عضونيه + والقيم بالأمو قيما أسعد اليه 2 
تكلف من قبل نفسه وصحة ذلك له » وقد أدخل هذا الحديث البيخارى نحت 
ترجمة : قصاص المظلوم اذا وجد مال ظلمه هل يباح 0557 

واختلف العلماء فيمن منعه رجل حقه ثم قدر له الممنوع على مال 
هل يأخذ حقه منه بغير رضاه أو خفية عنه؟ 

فأجازه جماعة واحتجوا بهذا الحديث منهم ساف 0" 1 وابن 
اندر ). 

ومنعه آخرون : للحديث الآخر "أد الأمانة الى من ائتمنك ولانحن 
من خانك "(8). 


(9) ترجمة البخارى فى صحيحه 18/1١‏ كتاب الأحكام ولفظهاء (باب من رأى 
للقاضى أن يحكم بعلمه فى أمر الناس اذا لم يخف الظنون والتهمة كما قال النى - 
صلى الله عليه وسلم - لهند خذى مايكفيك بالمعروف وذلك اذا كان أمرا 
مشهورا) . 

(0) انظر صحيح البخارى ٠١/5‏ , ولم أجد زيادة (هل يباح له أخذه) ولعلها فى 

بعض النسخ . 

69 قال النووى رحمه الله فى شرح مس 11 : "هذا مذهبنا ‏ يعنى الشافعية - 
ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك رضى الله عنهما" 7 

(4) هو الامام العلامة أبو بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابورى شيخ الحرم 
صاحب التصانيف النافعة مثل الاشراف على مذاهب العلماء والأوسط والاقناع 
والاجماع توفى بمكة رحمه الله سنة مالاه . 
انظر : تذكرة الحفاظ *«/١8/اء‏ شذرات الذهب 58١٠/8‏ ء وفيات الأعيان 451/١‏ . 
وقول ابن المنذر هذا فى كتابه الاشراف على مذاهب أهل العلم ا . 

(60) أخرجه أبو داود #/90؟ . كتاب البيوع . باب فى الرجل يأخذ حقه من تحت 
يده » والترمذى 555/8 . كتاب البيوع , ولم يبوب عليه . وقال هذا حديث 
حسن غريب »ء والدارمى 178/9 . كتاب البيوع ء باب فى أداء الأمانة واجتناب 
الخيانة ٠‏ والحاكم فى المستدرك 41/8 وصححه على شرط مسلم وسكت عنه الذهبى 
من حديث ألى هريرة رضى الله عته . 


) 860 


ا ا 0 
ذاللكة: 

وقولها 'ماكان على ظهر الأرض أهل خباء أحب الى من أن يذلهم 
الله من أهل خبائك وماعلى ظهر الأرض اليوم أهل خباء أجب الى من أن 
يعزهم الله من أهل خبائك" الحديث . 

أرادت به نفسه صلى الله عليه و والله أعلم ؛ فكنت عنه بهذا أو 
اوها عن خاطف وسيم لات لا قفا 

وقد جتمل : أن تريد بأهل الخباء : أهل بيته . 

واكناة فينو بخن سكن الرجل ووان 187 

وقول النبى صلى الله عليه وسلٍ لها "وأيضا ء والذى نفسى بيده" أى 
سيتمكن الايمان من قلبك ويزيد حبك لله ولرسوله . ويقوى رجوعك عن 


() المدونة 4//وهم-5.0” (وفيها يقول ابن القاسم : سكل مالك عنها غير مرة فقال : 
لايجحده) . 

(؟) عمدة القارى للعينى ”86-994/٠١‏ . 

(+) هو أحمد بن نصر الداودى الأسدى أبو جعفر من أنّة المالكية بالمغرب وكان 
فقيها فاضلا لم يتفقه فى أكثر علمه على امام مشهور واما وصل بادراكه . له 
تصانيف النامى فى شرح الموطأ » والنصيحة فى شرح البخارئ . توفى رحمه الله 
بتلسمان سنة اثنين وأربعمائة . انظر الديباج ص5" . 
ولعله حكى القولين عن مالك اما فى شرح الموطأ أو شرح البخارى وكلاهما غير 
مطبوع فيما أعلم » والله أعلم . 

(4) كذا بالأصل . ولعل المراد أن الخياء منعها من التصريح بلك . 

(0) قال ابن الأثير فى النهاية ؟/4 : "أحد يبوت العرب من وبر أو صوف ولايكون 
من شعر على عمودين أو ثلاثة وقد يستعمل فى المنازل” . 


(8م) 


ذل 2113 جاه لكايه جا وسوس ونان قن قفد ار 11 

وقوله فى 0 الأخرى "ان آباانيان مكزاعرطل سيكت" هكذا 
ضبطناه عن ا لم وححقيف العنق . 

وضتطا عن ل وعل. لفقي (5)م عن النترى (5) سيك 
0 و لج ئسي عا ابيط وا 


(9) قال الفيروز آبادى : "الأيض : العود الى الشىء » أأُض يكيض » وصيرورة الشىء 
غيره وتحويله من حاله والرجوع وآض كذا : صار" . القاموس المحيط ص١8‏ . 

(؟) ٠‏ هو الفقيه الراوية أبو بحر سفيان بن العاصى بن أحمد بن العاصى بن سفيان 
الأسدى أحد المتفنين المتقنين للكتب المتسعى الرواية » نشأ يبلنسية وسمع أبا 
العباس الدلانٌ وأا عمر بن عبد البر والباجى وغيرهم » لقيه عياض بقرطبة فقراً 
عليه بعض الكتب وسمع منه جميع كتاب صحيح مس » وتوفى رحمه الله بقرطبة 
سنة عشرين ولخمسمائة ١؟هه‏ . 
انظر : الغنية فى شيوخ عياض ص0٠"‏ ومابعدها . أزهار الرياض 150/8 ء البغية 
ص ؟لام . 

(9) هو الامام الشهيد المحدث الحافظ القاضى أبو على الحسين بن محمد بن فيرة يعرف 
باين سكرة الصدفى » أصله من سرقسطة أخذ عن شيوخها وسمع من الباجى وأبى 
بكر الطرطوشى . كان عارفا بالحديث قامًا به حافظا لأسماء الرجال ذا دين متين 
وخلق سمع منه عياض الصحيحين وسنن الترمذى وغيرها . توفى سنة 015ه رحمه 
الله . 1 
انظر : الغنية ص 119 » الديباج ص6١‏ . 

(4) سبقت ترجمته ص50 . 

(ه) هو أبو عبد الله الحسين بن على الطبرى امام الحرمين , تفقه على الشريف ناصر 
العمرى بجخراسان وسمع الحديث من القاضى أبى الطيب وسمع صحيح مسلم مخ 
أبى الحسين عبد الغافر الفارسى وصار من مشاهير رواة الصحيح وصئف كتبا منها 
العدة فى شرح ايانة الفوزانى » روى عنه القاضى عياض وغيره ٠.‏ 
انظر : الغنية ص /ا 16-8 , طبقات السبكى 5495/4 . 

(3) هو سراج بن عبد الملك بن سراج بن عيد الله امام الأندلس فى وقته . سمع من 
أبيه ومن الصفاقسى وأمثالهم وحدث عنه الجيانى والصدفى . مات رحمه الله سنة 
4ه . 
انظر : الصلة لابن بشكوال 863/١‏ . الديياج المذهب ص/10 ء الغنية ص١5‏ . 
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وكانوا يرجحون فتح الم وردنا قعيير كنا جايق لديف لون 7 
وممسك كما جاء فى الحديث الثانى » والوجه الآخر على المبالغة كما قالوا 
شريب وسكير ء والأول أيضا فق أسة جموع البالعة » وهذه اللفطة سعة 
عل االو قيية 1 أن ذرله يانه انان جد وناك قاس قال نك ١‏ 

وقد ذكرناضواب الورجيين كناب اليش (© )ويك (4)انا باق من 
سيك كقد ير من اقدرن ولو كانا' من اناك لال 87 موا . 

يتوايا» مع لضي عندهم (/7 أ كل شىء ء وهو أعم من البخل 
وقيل : الشح لازم كالطبع » وقوله "الا بالمعروف كذا روايتنا عنهم ومعتاه 
لاحرج عليك . ثم ابتدأ بقوله "الا بالمعروف" أى لاتنفقى الا بالمعروف 
وسقط (الا) من بعض الروايات وبسقوطها يأ الكلام أبين أى لاحرج ان 


)00 الحديث الأول من رواية هشام بن عروة عن أبيه » والحديث الثانى من رواية 
الزهرى عن عروة . 

0( هو الامام عبد الله بن مس بن قتيبة الدينورى من أمّة الأدب والمصئفين المكثرين 
له كتب نافعة منها تأويل مختلف اللديث , وغريب الحديث » وعيون الأخبار . 
توفى رحمه الله سنة لام . 
انظر : وفيات الأعيان 8901/١‏ , الأعلام 4//ا"1 , وكلام ابن قتيبة لم أجده فى 
غريب الحديث المطبوع فلعله فى كتاب آخر ء والله أعل 5 

(8) نقل النووى ٠١/١١‏ عن عياض قوله : 'أحدهما مسيك بفتح الم وتخفيف السين 
والشاق بكسر ابم وتشديد السين وهذا الثانى هو الأشهر فى روايات المحدثين 
والاول اصح عند اهل العربية . 

( قال فى القاموس ص١"؟١:‏ "مسيك كأمير وسكيست وهمزة وعنق : بخيل 

(4) فى الأبى ه/؟؟ : لكان ممسكا . 

6 الشح : البخل مع الحرص . الصحاح اللا اا 
وقال العسكرى فى كتابه الفروق فى اللغة ص١1‏ : "الشح الحرص على منع الخير 
ويقال زند شحاح اذا لم يور نارا ... والبخل منع الحق ء فلايقال لمن لم يؤد 
حقوق الله تعالى : جخيل" . 


)40( 


[باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة 


والنهى عن منع وهات وهو الامتناع من اداء حق لزمه 


أو طلب مالا يستحقه | - 


وقوله [صلى الله عليه وسلم] "ان الله يرضى لكم ثلاثا » ويكره لكم ثلاثا" 


ويروى "ويسخط'(١)[فيرضى‏ 0 أن تعبدوه ولاتشركوا به شيئا ء وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا ويكره لكم قيل وقال ٠‏ وكثرة السؤال 
واضاعة المال"(9). 


الرضا والكراهية وانيية لغايه الله تعالى بر مجع أما مره و نهيه و 
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رواية (ويكره) هى رواية جرير عن سهيل كما فى مل م/1"4.0 . ورواية 
(ويسخط) هى رواية أبى عوانة عن سهيل فى مس أيضا . 

مابين المعكوفتين من مسلٍ » ليستقيم لفظ الحديث . 

أخرجه بتمامه مالك فى الموطاً 51/9/ . كتاب الكلام » باب ماجاء فى اضاعة 
المال وذى الوجهين . وأحمد فى المسند 5.,*99//6,/ا5م من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه . 

وأخرج الشطر الأخير منه وهو من قوله "وكره لكم قيل وقال ...الخ" من حديث 
المغيرة بن شعبة اليخارى فى صحيحه "#/#40 . كتاب الزكاة , باب قول الله 
تعالى إلايسألون الناس الافا] » والدارمى فى السن 809/7 . كتاب الرقاق » باب 
ان الله كره لكم قيل وقال . 

هذا الكلام الذى ذكره المؤلف هنا من تأويلات الأشاعرة حيث يفسرون صفتى 
الغضب والرضا لله بلوازمهما من ارادة العقاب أو ارادة الاحسان والقواب 
ومذهب السلف امرار تصوص الصفات كما جاءت من غير تحريف ولاتعطيل 
ولاتكييف ولاقثيل ». اذ أن صفات الخالق جل وعلا تليق به لاياثله شىء كما 
قال عن نفسه إليس كمثله شىء وهو السميع اليصير] . سورة الشورى آية 1١‏ . 
يقول الامام ابن أبى العز الحنفى فى شرح الطحاوية ص 0ه : "مذهب السلف 
وسائر الأعة اثبات صفة الغضب والرضى والعداوة والولاية والحب والبغض 
ونحو ذلك من الصفات التى ورد بها الكتاب والسنة ومنع التأويل الذى يصرفها 
عن حقائقها اللائقة بالله تعالى كما يقولون مثل ذلك فى السمع واليصر والكلام 
وسائر الصفات ... ولايقال ان الرضى ارادة الاحسان والغضب ارادة الانتقام فهذا 
نفى للصفة" . ١ه‏ كلامه رحمه الله  .‏ - 


(م) 


لثوابه وعقابه أو ارادته للغواب والعقاب لأهل هذه الخصال . 


الاعتصام بحبل الله : هو التمسك بعهده وهو اتباع كتابه والتزام 


شريعته وطاعته وتقواه . والحبل فى كلام العرب كلمة منصرفة (١)منها‏ : 
العهد والأمان والوصلة . وأصل ذلك استعمال العرب الحبل فى مثل هذه 
الأمور لاستمساكهم بالحبال عند شدائد أمورهم ومعناناة معاي ويه 5 
المفترق من الأشياء بربطها ولاخذها من سادات البلاد أمانا فى بلادها. واستعير 
اسمه لهذه الأمور ولكل مايشبه ماكان يستعمل فيه . 


وقوله 'ولاتفرقوا" أمر بالاجتماع والألفة وهى احدى دعائم 4 


الشريعة وتهى عن الفرقة والاستاوق (؟ 
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وقال الشمخ محمد بن عثيمين : ويدل على بطلان تأويل الغضب اعجار قوله 
تعالى إفلما أسفونا انتقمنا منهم] الزخرف آية 5ه . فان معنى آسفونا : أغضبونا 
فجعل الانتقام غير الغضب بل أثرا منه . انظر القول المفيد شرح كتاب التوحيد 
ا . 

فى الأبى 1/0 : 'والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الصلة" 

قال ابن الأثير : "وحيل الاسلام كناية عن عهده وميفاقه . ومنه قوله تعالى 
أواعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا]" . 

انظر كتاب مهنال الطالب لابن الأثير ص ١ه‏ . 

وقال الفيروز ابادى فى القاموس المحيط ص58١١‏ : "الحبل الرباط . وذكر من 
معانيه العهد والذمة والأمان والتقل" . 

2 الأبى ين عن عياض : 'فيصلون به المفترق من الأشياء يربطونها ويقيدون به 
سادات البلاه" 7 

الدعائم : جمع دعامة وهى عماد الشىء . قال صاحب القاموس : الدعمة 
والدعامة بكسرهن : عماد البيت . القاموس المحيط ص 1647٠‏ . 

روى الامام مالك فى الموطاً 5 ., والامام أحمد فى المسند 990/9" . هذا 
الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه لوسرل الل عل اللاغليه وس قإلء» 
ان الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا : يرضى لكم أن تعبدوه ولاتشركوا 
به شيئا » وأن تعتصموا بحبل الله جميعا » وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم » 
ويسخط لكم قيل وقال » واضاعة المال وكثرة السؤال" . وبهذا يتبين أن الخصلة 
الغالثة هى مناصحة ولاة الأمور وماذكر قُ حديث مس هو خصلتان فقط أراد 
المؤلف رحمه الله أن يجعلها ثلاثا . والله أعلم . 


0م) 


وقد يكون قوله ولاتفرقو|" راجع الى الاعتصام بخبل الله والتألف 
على كتابه وعهد شريعته وتكون خصلة واحدة والثنتان قبلهاء احداهما : 
عبادة الله . والثانية : أن لايشرك معه غيره بدليل أن قوله 'ولاتفرقوا" م 
يأت فى بعض الروايات . 

ومعنى قيل وقال : الخوض فى أخبار الناس وحكايات مالايعنى من 
أحوالهم » قيل كذا أو قال فلان كذا فقيل كذا . 

وعلى هذا نقول : قيل : منصوبة فعل لما لم يسم فاعله » وقال : فعل 
ماضى أيضا ويصح أن يكونا اسمين ويكونا مخفوضين 

والقيل والقال والقول بمعنى ء وكذلك القيل والقالة . 

وكثرة السؤال : فيه تأويلات أنه من مسألة الناس مابأيديهم » وقيل 
يختمل النهى عن كثرة السؤال والتنطع في المسائل فيمالم ينزل . وقد كان 
السلف يكرهون ذلك ويرونه من العكلف/0ا. 

وقال مالك (؟ فى هذا الحديث : لاأدرى أهو ماأنهاكم عنه من كثرة 
المسائل 3 فقد كره رسول الله صلى الله عليه وس المسائل ا أو هو 
مسالة الناس أموالهم . 


)02 انظر الآثار عن السلف فى سنن الدارمى :4-44/١‏ » باب التورع عن الجواب فيما 
ليس فيه كتاب ولاسنة . وباب من هاب الفتن والبدع وكره التنطع . 

69 نقل هذا القول عن الامام مالك الياجى رحمه الله فى المنتقى . شرح الموطاً 
بار" . 

69 مما ورد عن الننى صلى الله :عليه وس فى ذم السؤال حديث ألى هريرة رضى 
الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وس فقال : ياأيها الناس ان الله 
قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يارسول الله . فسكت حتى 
قالها ثلاثا ‏ فقال رسوك الله صلى الله عليه وسلم :لو قلت نعم لوجيت ولما 
استطعم , ثم قال ذرونى ماتركتكم فانما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أتبيائهم فاذا أمرتكم شىء فأتوا مئه م استطعع واذا نهيتكم عن 
شىء فدعوه . أخرجه مسلٍ فى صحيحه 0/4 » كتاب الج » باب فرض الج 
مرة فى العمر واللفظ له . والبخارى فى صحيحه 754/١‏ » كتاب الاعتصام 9-0 


(6م) 


وقد يكون المراد به : سؤال النى صلى الله عليه وسلم عما لم يأذن فى 
السؤال عنه لقوله تعالى : إلاتسئلوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم](). 

واف الضحيم + "ان أعطي: التلمين فى الدتلئن جرماامدع سال هه 
شىء لم يحرم على المسلمين فحرم من أجل سألعه "(5). 

ويكون كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان ومالايعنى من 
الأمور والاشتغال بمثل هذا فيكون بعنى النهى عن قيل وقال("). 

وقد يكون سؤال الرجل الناس عن أخبارهم وتفاصيل أمورهم 
فيدخل بذلك الحرج اما بكشف مالايريدون كشفه من ذلك بضرورة سوؤاله » 
أو بالكذب والتعرض لستر ذلك عنه اذا كان مما لايفشى أو بالفاء وسوء 
الأحي .او 'بالكدية وعرك- الكو انه له عه 

ما اضاعة المال : فيكون من تعطيله وترك القيام عليه اذ مصلحته 
مصلحة دنياه » ومصلحة دنياه صلاح دينه بتفرغ باله له وتركه التعرض لا 
فى أيدى الناس . وقد تكون اضاعته انفاقه فى غير وجوهه والاسراف فى 
ذلك . 

وأما قوله صلى الله عليه وس فى الحديث الآخر (4). "ان الله حرم 


-. باب مايكره من كثرة السؤال وتكلف مالايعنيه » والترمذى 40/0 , كتاب العلم » 
باب فى الانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وس , والنساكٌ فى 
الصغرى 1٠١/8‏ . كتاب المج » باب وجوب المج » وابن ماجه 1/١‏ المقدمة . باب 
اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(9) سورة المائدة : آية ٠6١‏ 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ١١/14؟‏ . كتاب الاعتصام . باب مايكره من كثرة 
السؤال » ومسل 11٠١/15‏ ء كتاب الفضائل , باب توقيره صلى الله عليه و 
وترك اكثار سوؤاله » وأبو داود ٠09/4‏ . كتاب السنة ياب لزوم السنة . 

69 قال النووى فى شرح مسم :2 وهذا ضعيف لأنه قد عرف هذا من النهى 
عن قيل وقال . 

(4) أخرجه البخارى فى صحيحه 405/1١‏ , كتاب الأدب , باب عقوق الوالدين من 
الكبائر ؛ والدادمى فى السنن 504/5 . كتاب الرقاق . باب ان الله كره لكم قيل 
وقال . أحمد فى المسند 0194/4 6ه؟ . 


(م) 


عليكم عقوق الأمهات ووآد البنات ومنعا وهات" . 

فلاخلاف أن العقوق من الكبائر وكذلك الوأد للبنات . والوأد : 
دفنهن أحياء كما كانت تفعله الجاهلية » وحق الأمهات لأنهن أعظم حقا 
وأكثش حقوقا على الولد . وقد قال صلى الله عليه وسل : "أمك ثم أمك ثم 
كباك "00 

وأيضا فان النساء عند العرب لم تكن و" ابلك الحرمة جخلاف 
الرجال فحض الرسول صلى الله عليه وسلِ على بر الأمهات وخص النهى 
عن عقوقهن تأكيدا لقوقهن . وقد جاء فى الحديث الآخر مكان الأمهات 
(الوالد)2")والمراد به الجسس من الذكر والأتتى والله أعلم » وكذلك خص 
النهى عن الوأد للينات لأن ذلك كانت عادة العرب » انما كانوا يخصون 
الاناث للغيرة عليهن . ومنهم من كان يفعله فى الشدائد وخشية الاملاق كما 
قال الله تعالى : إولاتقعلوا أولادكم خشية املاق | (4)وكانوا يتجملون 
بالذكران وكملون مؤنتهم بكل حال لرغبتهم فى شدة العضد وكثرة العدد . 

وقوله ومنعا وهات" وفى الرواية الأخرى 'ولاوهات" وهما بمعنى . 
فحرم منع الحقوق والبخل بها وطلب مالايجب للانسان طلبه وأخذ مالايخل 
له ولايصح لفظ "حرم" الا فى مقل هذا وهو من معنى ماكره من كثرة 
السؤال . ومما يقوى أحد التأويلات فيه انه فى الأموال بمعنى "هات" هنا 


(1) أخرجه مسلم 01/1 . كتاب البر والصلة . باب بر الوالدين وأنهما أحق به » 
وأخرجه البخارى 401/٠١‏ نحوه فى كتاب الأدب . باب من أحق الناس يمسن 
الصحية وفى آخره ». وأبو داود 803/4 , كتاب الأدب . باب فى بر الوالدين ء 
وابن ماجه ؟//ا١؟٠‏ , كتاب الدب » باب بر الوالدين بلفظ (قال ثم من قال 
أباك) ء والترمذى 05/4" . كتاب البر والصلة . باب ماجاء فى بر الوالدين ‏ 
والامام أحمد ه/"ىه . 

(0) كذافى الأصل والصواب : لهن . 

68 هو فى ملم «/1861 . 

(4) سورة الاسراء : آية ١‏ . وهى ليست فى الأصل . 


0 


لكن لفظ كره هناك أوسع لأنها تقع على ماذكرناه هنا مما يحرم وعلى 
ماييجب التنزه عنه من سوال مايستغنى الانسان عنه ولاتدعو ضرورة اليه مما 
يباح ويخل » لكن جمعهما فى الحديث الآخر فدل أنهما لعنيين اذ تكرار 
الكلمتين فى كلام واحد بعنى واحد ليس من جيد الكلام ولامن نط كلامه 
صلى الله عليه وس - وتخصيصه فى بعض الروايات بأن الله حرم وبعضها 
بأن الله نهى ابانه لفصل مابين هذه الممنوعات وتفريق حكمها من التحريم 
والتنزيه » وان الثلاث الأول من العقوق والوأد والمنع وهات رمات . 
ولامرية أن العقوق والقعل من الكبائر الموبقات (1), وكذلك منع حقوق الله 
من الزكوات وحقوق عباده الواجبات وأخذ شىء منها لمن لال له من 
المحرمات . ثم جاء النهى عن الثلاث الأخر من الشغل بقيل وقال وكثرة 
السؤال واضاعة المال على التنزيه والحض ويخرج من تفريق النى صلى الله 
عليه وسلٍ بين لفظة التحريم والنهي : الحجة لمن يقول (؟)ان مجرد النهى 
بلفظه أو صيغته لايقتضى [التحريم ](*)ان بدليل . 


)00 أخرج اليخارى فى صحيحه 181/179 . كتاب الخحدود . ياب رمى المعيضنات عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : "اجتنبوا 
السبع الموبقات . قالوا : وماهن يارسول الله؟ قال : الشرك بالله . والسحر , 
كر اسيل الوكين لله ال جو للا ونير لى حويه رالحديكا + 
"الموبقات : أى المهلكات' . ثم قال ا عمر فيما أسخر جه البخارى فى الأدب 
المفرد والطبرى فى التفسير 2 الرزاق والخرائطى فى مساوىء الأخلاق 
واسماعيل القاضى فى أحكام القرآن مرفوعا وموقوفا قال الكبائر تسع . فذكر 
السبع المذكورة وزاد الالحاد فى الحرم وعقوق الوالدين" . ا.ه كلام ابن حجر 


رحمه الله . 

69 اختلف الأصوليون فى النهى هل يقتضى التحريم أو الكراهة أو الحوقف حتى 
يدل دليل آخر 0 فذهبت المتابلة الى أنه يقتضى التحريم 3 وذعهب غيرهم إلى 3 
يقتضى كراهة التنزيه » وقالت الأشعرية يقتضى الوقف . 


وانظر : المحصول 419/9 », التمهيد للكلوذانى الحتبلى 759/١‏ . 
() فى الأصل : الوجوب . وهو خطأً والتصويب من الأبى 6/غاءة؛ . 


0) 


باب بيان أجر الحاكم اذا اجتهد فأصاب أو أخطاً 


قخولة:! فل الله عليه وسلم] "اذا جع الا ف معي لان 
فله أجران واذا حكم فاجتهد ثم أخطاً فله أجر"(؟). 

00 الع ([؟): زهو مالاسلوت كه وزهه انرهةة سر 3 
اذاكتي العنام "الذي يضح عه الاجدياد: ,اوأما الإاميل يدو مأثوم (4)فى 
اجتهاده بكل حال عاص بتقلده مالاخل له من ذلك , ولأنه متكلف فى دين 
الله امطخرح [0 أجل المرعه ع سك وم سكي فزن تلن 1 يليا رن 
ومأثوم فى كل ماتكلف , واصابته ليست باصابة . وانما هو اتفاق ولتخرص 
وخطؤه غير موضوع لأنه يجهله كالعامد . والجاهل والعامد هما سواء . 

وقد جاء فى الحديث الآخر "القضاة ثلاثة : اثنان فى النار وواحد فى 
الجنة . فقاض قضى بغير الحق وهو يعلٍ بذلك ففى النار » وقاض قضى وهو 
ا حقوق الناس فذلك فى النار » وقاض قضى بالحق فذلك فى 
الجنة "/ثا. 


(9) كذافى الأصل ء وفى مسلم 184/8 : فاجتهد . 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه 718/1 . كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . باب 
ا الحاكم اذا اجتهد فأصاب أو أخطأ . والنساقٌ م/؟,-4؟؟ . كعاب آداب 
القضاة . باب الاصابة فى الحكم » وابن ماجه ؟/7/ ء كتاب الأحكام . باب 
الحاكم يجتهد فيصيب الحق . وأبو داود #/948؟ . كتاب الأقضية . باب فى 
القاضى يخطىء من حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه . 

() انظر معالم السنن للخطابى ٠00/8‏ . 

(4) قال فى القاموس ص88؟١‏ : 'وأمّه الله تعالى فى كذا : كمنعه ونصره : عده عليه 
اما فهو مأثوم" . 

© الخرص : الحزر .. والكذب وكل قول بالظن . المرجع السابق ص 

١ )5(‏ اخرجه أبؤ داود فى السنن #/49؟ . كتاب الأقضية . باب فى القاضى ي#خطىء » 
وابن ماجه فى السنن ١/1/5‏ , كتاب الأحكام , باب الحاكم جتهد فيصيب الحق 
والترمذى فى السنن /518 . كتاب الأحكام . باب ماجاء عن رسول الله صلى 
الله عليه وسل فى القاضى , والحاكم فى المستدرك 50/4 وقال : هذا حديث 
صحيح الاسناد وم يخ رجاه ثم قال : وله شاهد باسناد صحيح على شرط مس 3 


(؟) 


وفى الرواية الأخرى (1) وقاض عم و3 0 افيل فأحرز أموال الناس 
وأحرز نفسه" . ومعنى قوله هنا : أخطاً : يعبى وجه الحكم وجعل له الأجر 
لاجتهاده لأنه فى طاعة بعلمه ولم يكمل له لعدم اصابته . والآخر تم له 
الأجر لكمال أجره فى الاجتهاد والاصابة لوجه الحكم فكان له من الأجر 
الكثير الجسيم بقدر ذلك . 

وقد ابحول» ويا" ديف مو ير أذ مس ا تروت راق ككل 
مجتهد مصيب قال : لأنه صلى الله عليه وسلم جعل له أجرا . واحتج به 
أيضا أصحاب القول. الآخر بأن المصيب واد والحق فى طرف واجد لأنه لو 
كام كل واعدتحصينا:] | موي الك اتويمت اسمن السدية: .عالت 
واحدة. 

ومعنى الحديث عند الطائفة الأولى فى أنه أخطاً النص وذهل 
عليه (6)أو مالايسوغ الاجتهاد فيه من الدلائل القطعية مما خالفه اجماع 
3 الله سبحانه(7أنبيه صلى الله عليه وسل على حقيقة الحق فيه ووجه 
الى "أفهذا متى اتفق لطاكم الخطأ فيه بعد اجتهاده لم يختلف فى فسخ 
سكم (ورة نظره واخبار: خطناته)لخاومو اذى .يميم عليه "أطلاق: الخطنا » 
وهنا المجتهد فى قضية ليس فيها نص ولااجماع فمن أين يقال انه أخطأ؟ 
ولايلتفت الى قول من لم يحقق لقوله أن فى كل نازلة حكما عند الله تعالى 
هو الصواب فاذا أخطاً المجتهد كان عخطبئًا واذا أصاب كان مصيبا فان هذا 
- - فذكر نحوه وزاد "قالوا : فما ذنب هذا الذى يجهل قال : ذنبه أن لايكون قاضيا 

حتى يعم . أقول سند هذا الشاهد فيه شريك القاضى قال فى التقريب 0١/١‏ 

صدوق يخطىء كثيرا وروى البغوى فى شرح السنة 38/٠١‏ الزيادة من كلام قتادة 


لأبي العالى الرياحى » والله أعلم . 
جد هذه الرواية . 
كذا بالأصل وفى (ج) كلمة غير واضحة . 
سياتى الكلام على هذه المسالة بعد قليل 2 
فى الأصل :لم يسمع . والتصويب من (ج) . 
ف الابى 6 : عنه » ولعلها اصوب 5 
فى الأصل : أو . والصواب حذقها . 
ف الأب ه/ى : ووجه اللكم بهذا . 1 


5-0 


ينا 


ا 
محا اج الحم 
سسب سبي لسري لسري سا ييا الس سبي يي لمي 


م 


تير بببر إ لمخصمر ا 
ا 
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تجببل وتوهيم ممن لاتحقيق عنده(1)اذ الدوازل التى لم يوز الله لها حكما 
ولانص لنا على وجه حلها من حرمها لاحكم لله فى شىء منها سوى ماسبق 
فى قديم مشيئة علمه ان آحادها من اختلاف المجتهدين فيها . 

وان (؟ )العاف رضي الله د يمك ى دازلة لذن بانبواق م -وتانلن 
رحمه الله كم فى نازلة فلان آخر هى مثلها بالمنع » وأبو حنيفة رضى 
الله عنه خكم فى قضية فلان بالتعزير » ومالك يحكم فيها بعينها لآخر 
بالرنيه (4), وهكذا فى تفصيل احاد النوازل فى عل الله سبحانه وسابق كتابه 
الذى لايعزب عنه متقال ذرة فى الأرض ولافى السماء . فاذا وقعت هذه 
النوازل فكل حاكم حكم فيها باجتهاده فهو الذى علمه الله تعالى وشاءه 
ومانفذ فيها فهو قضاءه تعالى بها وحكمه ولاتناقض فى هذا كما زعمه 
الآخرون حتى يكون الشىء حلالا وحراما [1/0] » صحيحا فاسد! فى حالة 
واحدة » وواجبا حراما فى أخرى فان تناقض اختلافهم وتضاد أحكامهم اغا 
هو على كمف لفاو سين النازلة وبحسب تقدير اجتماع ذلك فى النازلة 
الواحدة والنظر فى اصابة صواب الحكم ومراد الله فيه » فانما هو بعد وقوعه 
ولايصح أن يقع الا على صفة واحدة . فلاينفذ فى انسان القعصل 


(9) هذا فيه تحامل على الرأى الآخر لاينبغى من مثل المؤلف رحمه الله . لأن من 
القائلين به أعة كبار لهم قدم راسخة فى التحقيق والاجتهاد رحم الله الجميع . 
وسيأق ذكرهم ان شاء الله . 

(9) كذا بالأصل . وعند الأبى عن عياض (فان النوازل التى لم ينص الله على 
حكمها ولابينه رسوله صلى الله عليه وس ولم يقع منها اجماع من العلماء ليس 
فى شىء منها حكم معين موجود الآن وائما حكمه فيها مايعمل به فيها من قول 
المجتهدين) . 

(6) فى الأبى 1٠7/0‏ : فاذا حكم الشافعى . 

(4) فى الأبى ملا : القعل . 

(5) فى الأبى ١٠7/5‏ نقلا عن عياض : "لأن المختلفين اما اختلفا فى جنس النازلة على 
الجملة وعلى تقدير أن اختلافهما أما هو فى نازلة معينة فى رجل معين فليس فيها 
اجتماع النقيضين كأنه انما عمل فيها بقول أحدهما فقط فليس لله حكم فيها الا 
ذلك فقط" . والمشاهد فى تقل الأبى عن عياض رحمه الله أن ينقل أحياثا بالمعنى 
وأحيانا بتصرف . 


)54( 


والاحياء فى حالة ولامجتمع التحليل والتحريم فى حكم واحد . فبان أن 
الذى نفذ به الحكم فى هذه النازلة من المالكية من قتل هذا هو حكم الله 
تعالى فيه لاسواه . وفى هذه الأخرى من جلد آخر فيها يحكم المنفى هو 
حكمه أيضا لاسواه . ومن تسريح آخر وترك التبعة له فى مثلها بحكم 
الشافعى كذلك . وان الصواب فى هذه النوازل كلها مانفذ فيه حكم 
المجتهدين وفتاويهم فيها بخاصة كل قضية » وأنها أحكام الله سبحانه فيها 
ومراده فى أل لا أو ينانق علمه لاغير ذلك » اذ لاحكم لله فى نازلة الا مانص 
عليه أو قام مقام نصه مما شرعه رسوله قطعا . أو اجتمعت الأمة عليه اذ 
مستندة الى مثل ذلك . أو ماكشف الغيب مراده أنه حكمه بتقييد مجتهد له ء 
ولاتناقض ولاتضاد فى ذلك اذ التناقض والتضاد انما يتصور فى المحل الواحد 
وهذا كله بين جلى . 

والقول بأن الحق فى طرفين هو قول أكثر أهل التحقيق من 
كلمن 17 او التقياة » 


(1) قال فى القاموس ص١4؟؟‏ : "الأزل : بالتحريك القدم . وهو أزلى أو أصله يزلى 
منسوب الى لم يزل ثم أبدلت الياء ألفا للخفة" . 

(0) القول بأن الحق فى طرفين من أقوال أمّة المتكلمين كأبى الهذيل وأبى على الجبانٌ 
وابنه أبو هاشم وهم من المعتزلة . وتبعهم على ذلك أبو بكر الباقلانى من 
الأشاعرة وغيرهم . 
انظر : الأحكام للآمدى 65/4 ء المستصفى للغزالى 4/9" . 


)55( 


وهو مروى عن مالك )١(‏ والشافعى (؟أوأبى ا وان كان قد حكى 
عن كل واحد منهم اختلاف فى هذا الأصل . وهذا كله فى الأحكام 
الشرعية ومالايتعلق بأصل وقاعدة من أصول وقواعد التوحيد مما مبناه على 
قواطع الأدلة القطعية . فان الخطأ فى هذا غير موضوع والحق فيها فى طرف 
واحد باجماء ( اميق أرباب اللأصول والمصيب فيها واحد , الا ماحكى عن 
عبيد الله بن امسن العنبرى )رن مذهبه فى ذلك على العموم وعندى أنه 


(0:(؟):(”) ماروى عن الأّة الأربعة فى هذه المسألة ليس بصحيح » بل الصحيح عنهم 


(0 


(0) 


خلافه وان الحق فى طرف واحد قد يصيبه المجتهد وقد ينطئه كما دلت على ذلك 
النصوص الكثيرة ومنها حديث الباب "اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب ..." 
وحديث بريدة فى كتاب الجهاد وسيأق وفيه "فاتك لاتدرى أتصيب حكم الله فيهم 
أم لا . 

قال الباجى فى اجكام الفصول ص١7‏ :'روى جمهور أصحاب مالك أن المق فى 
طرف واحد , وذلك أنه سئل عن أصحاب الننى صلى الله عليه وسلم ققال : 


1 


خطى ء ق المتبنينيا ‏ .. 

قال النووى فى شرح مسم 5 : "والأصح عند الشافعى وأصحابه أن المصيب 
واحد . 

وانظر قول الأحناف والحنابلة فى : كشف الأسرار 15/4 » التمهيد للكلوذانى 
0006 


ممن نقل الاجماع على هذه المسألة : الغزالى فى المستصفى 55/9" . وأيو التطاب 
الكلوذانى الحنبلى فى التمهيد 060/4" . وكذا النووى فى شرح ملم ١4/1١‏ 
وغيرهم. 

هو : عبيد الله بن امسن العنبرى البصرى ؛ ولى قضاء البصرة . قال فيه الذهبى 
صدوق لكنه : فى معتقده ببدعة . وقال أبن حجر : ثقة فقيه . عابوا عليه 
مسألة تكافؤ الأدلة . 

انظر : الميزان ”ره ء التقريب ١/الاه‏ . 

وممن تقل عنه هذا القول أبو الحسين البصرى فى المعتمد 88/9 . والغزالى فى 
المستصفى ؟/55” , وأبو الخطاب الكلوذانى فى التمهيد "١/4‏ . 

وكذا ذكر الغزالى هذا القول عن الجاحظ . وذكر النووى فى شرح ملم 14/1١‏ 
هذا القول عن داود الظاهرى . وهو من أخطر الأقوال سواء كان مذهيهم فى - 


(حه) 


انما يقول ذلك فى أهل الملة دون الكفرة (1). 


والاجتهاد المذكور فى هذا الباب هو بذل الوسع فى طلب اللق 


والصواب فى النازلة (9705), 


00) 


(0 


(0 


ذلك على العموم فيلزم تصويب الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم , وذلك 
خروج عن الدين وان كانوا يقصدون أهل القبلة كما قيده بذلك الجوينى 
والآمدى وابن السمعانى والمؤلف كما هو واضح أعلاه . فهو قول باطل فالفرق 
المبعدعة كاجهمية والمعتزلة وغيرهم على ضلال فيما خالفوا فيه أهل السنة 
والجماعة من العقيدة الصحيحة , والله الموقق والهادى الى سواء السبيل . 
نقل ابن قتيبة عن العنبرى قوله : القرآن يدل على الاختلاف فالقول بالقدر 
صحيح وله أصل فى الكتاب والقول بالاجبار صحيح وله أصل فى الكتاب » ومن 
قال بهذا فهو مصيب . ومن قال بهذا فهو مصيب ... وسكل يوما عن أهل القدر 
وأهل الاجبار فقال : "كل مصيب هؤلاء قوم عظموا الله وهؤلاء قوم نرهوا الله" 
انظر تأويل عغختلف الحديث لابن قنيبة ص"" . وقد ذكر هذا ابن حجر فى 
التهذيب /ا/لاءم عندما ترجم له . 

وبهذا يتضح أن كلامه فىأهل القبلة كما ذكر القاضى عياض وغيره وعلى كل 
فهذه المسألة مما عابها العلماء عليه وانتقدوه لأجلها . وقيل انه رجع عنها لما تبين 
له الصواب والعلم عند الله تعالى وليراجع التهذيب لابن حجر . 

نقل الابلى ١18/0‏ عن عياض قوله وقال العنبرى : كل مجتهد مصيب . وذلك عذر 
لهم ولداود الظاهرى نحوه وقيل ان مذهب العبدى فى ذلك على العموم وعندى 
ان ذلك انما هو فى المسلمين" .ا.ه 

أقول لعل فى العبارة تصحيفا وهى قوله "ان مذهب العيدى .." وصوابها العنيرى 
والله ) 

وقال الغزالى فى المستصفى ؟/0ه” : "الاجتهاد : عبارة عن يذل المجهود واستفراغ 
الوسع فى فعل من الأفعال ولايستعمل الا فيما فيه كلفة وجهد . وصار اللفظ فى 
عرف العلماء خصوصا يبذل المجتهد وسعه فى طلب العم بأحكام الشريعة 
والاجتهاد التام أن يبذل الوسع فى الطلب بيث يعس من نفسه بالعجز عن مزيد 
طلب" . اءه كلامه 

وقال ابن حزم فى الأحكام 588/8 بعد أن عرف الاجتهاد لغة : 'فالاجتهاد فى 
الشريعة هو استنفاذ الطاقة فى طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك المكم 
مالاخلاف بين أحد من أهل الع بالديانة فيه" . 

نقل الأبى 5 عن القرطبى قوله (وأعظم فوائد هذا الحديث أن الحاكم لابد أن 
يكون مجتهدا) . 


(0هة) 
[باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان] 


وقوله [صلى الله عليه وسلم] 'لايحكم أحد بين اثنين وهو غضبان"(1). 
قال الامام (5): قال ' للداق 10 امن الأمولين 1 :حان. بهدلا بخان رفن 


التنبيه بالشىء على مافى معناه . وأن المراد بذكر الغضب هاهنا : العبارة عن 
كل حال تقطع الحاكم عن السداد وتمنع من استيفاء الاجتهاد كالشبع المفرط 
الموقع فى القلق وجمود الفهم . وكالجوع المفرط المؤدى الى موت المن(4) 
والنخلال الذهن » وكالروع العظي المشغل للنفس لمغير للحس . وكالحزن 
الشديد المؤدى الى نحو من ذلك . الى غير ذلك مما يطول تعداده . واما ثبه 
عن الغضب لأنه أكثر مايعرض للحاكم لأنه لابد مع مراجعة العوام أن تقع 


منهم 


الهفوة و نسمع منهم الجفوة ٠‏ فلهذا خص بالذكر » وان عورض هذا 


00) 


0( 
ف 


(0) 
(0) 


وأخرجه البخارى فى صحيحه ه/185 , كتاب المساقاة » باب هل يقضى القاضى 
وهو غضيان . كتاب الأحكام 1١5/1‏ , ياب هل يقضى القاضى أو يفتى وهو 
غضبان . وأبو داود /707 , كتاب الأقضية . باب القاضى يقضى وهو غضبان 
والنسائٌ /م/07ا؟-47؟ , كتاب آداب القضاة . باب ذكر مايتبغى للحاكم أن 
يجتنبه . وباب النهى أن يقضى قضاء بقضائين . والترمذى 30/8 » باب ماجاء 
لايقضى القاضى وهو غضبان , وابن ماجه 7/5/8 , كتاب الأحكام . باب 
لاخكم الحاكم وهو غضبان . كلهم عن أبى بكر نفيع بن الحارث الثقفى رضى 
الله عنه . 

وقوله صلى الله عليه وسلم بين ثنين " قال الأبى فى الاكمال 14/0 : "خرج مخرج 
الغالب والا فقد لايكون بين اثنين كالحدود" . 

فى ا اه" . 

الحذاق : جمع حاذق والمذق المهارة فى كل عمل حذق الشىء يحذقه . فهو حاذق 
من قوم حذاق . انظر لسان العرب 40/٠١‏ . 

انظر : المستصفى 640/9 . الأحكام للآمدى «/"؟ , التمهيد للكلوذانى 70/4 . 
المع ؟/ة : موت الس . وفى الأبى 15/0 : النفس . والصواب الأول . والله 
١‏ 1 


عل 


(8ه) 


الحديث بحديث شراج , المرة (1. وأته صلى الله عليه وسلم بعد أن 
اعفي لقيال و - صلل الله علييه وس - معصوم . وأيضا : فلعله عل 
الحكم قبل أن يغضب . وأأيضا : فلعله لم ينته الغضب به الى الحد القاطع 
عن سلامة الخواطر . 


4 


أخرجه البخارى فى صحيحه ه/و.” , كتاب الصلح . باب اذا أشار الامام بالصلح 
فأبى حكم عليه بالحكم البين عن عروة بن الزبير : أن الزبير رضى الله عنه 
كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا الى رسول الله صلى الله 
5 عليه وسم فى شراج من الكرة كاتا يسقيان به كلاهما فقال رسول الله صلى الله 
عليه ويم للزبير : اسق يازبير ثم ارسل إلى جارك . فغضب الانصارى فقال : 
يارسول الله ان كان ابن عمتك . فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
ثم قال : اسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر » فاستوعب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حينشذ حقه للزبير . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلْ قبل ذلك أشار 
على الزبير برأى سعة له وللأتصارى قلما أحفظ الأتصارى رسول الله صلى الله 
عليه وس استوعى للزبير حقه فى صريح الحكم » قال عروة : قال الزبير : والله 
ماأحسب هذه الآية نرلت الا فى ذلك إفلاوربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم | الآية » سورة النساء آية 56 . 

وشراج الحرة : بالكسر وآخره جي . وهو جمع شرج وهو : مسيل الماء من 
الحرة الى السهل وهى بالمدينة التى خوصم قيها الزبير عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

انظر معجم البلدان 801/6" . 


)م( فى المعلم : أغضب . وفى الأبى ه١٠‏ : بعد الغضب . 


)45( 


[باب نقض الأحكام الباطلة ورد معحدثات الأمور] 


وقوله صلى الله عليه وسلم : "من أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه فهو 


1 


قال الامام (5): مج بهذا من أهل الأصول من ان النهى 


أنه عل قنشاد اقيض عبد 40 لابه الغ أن ككل ماأحدث مما ليس من 
اقيق فيو نك دو المنييات: المجرمات كلها ليمك سن أمره مين الله عليه 
وسلم » فيجب ردها » ومن أنكر مسن أهل رن تمر النهى يدل على 
فساد المنهى عنه على الاطلاق . يقول هذا خبر واحد يتطرق اليه الاحتمال 
والتأويل » فلايستمسك به فى مثل هذه المسألة52). 


1 


قال القاضى رحمه الله : معنى قوله "رد" أى فاسد . وفائدة الخلاف 
مع كبو 


المتقدم هذا فيمن يقول : أن النهى يدل على فساد المنهى عنه . وهو قول 


40 


(0 
(0 


0 


(0) 
4 


وأخرجه البخارى فى صحيحه 00/0" . كتاب الصلح . باب اذا اصطلحوا على 
صلح جور فالصلح مردود ء وأبو داود 7٠١/4‏ ء كتاب السنة ء باب فى لزوم 
السنة » وابن ماجه 7/١‏ ء المقدمة . باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه 
5 » أحمد فى المسئد ك/ءل/ا” . 

6 
1 المعلى */55؟ : من يقول . 
ممن يرى أن النهى يدل على فساد المنهى عنه : المنابلة . انظر التمهيد للكلوذانى 
6 
فى ب (ممن يرى ) والصواب حذفها وليست فى || 
رد النووى رحمه الله ؟١/1١‏ هذا القول فقال : وهذا جواب فاسد" . 
وكذلك رد هذا القول وأجاب عنه الامام محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذانى 
الحنيلى فقال فى كتاب التمهيد فى أصول الفقه "9.0/١‏ : "فان قيل هذا من أخبار 
الآحاد فلايستدل به على شىء من الأصول قلنا الا أن الأمة قد تلقته بالقبول 
فصار كالمتواتر . وجواب آخر : ان هذا وان كان من الأصول الا أنه من مسائل 
الاجتهاد فصار بمنزلة الفروع" . ابم كلامه . 


0:0) 


جمهور الفقهاء . وان العقود المنهى عنها اذا وقعت حكم بافسادها وبطلانها 
من حيث مجرد النهى عنها لامن دليل آخر (1). 

ومذهب معظم أَمّةَ المتكلمين من شيوخنا(؟): ان مجرد النهى لايدل 
على الفسخ ولاعلى فساد المنهى عنه » وانما يستدل على فساد مافسد منه بغير 
مجرد النهى عنه . 

ومعنى قوله رد أى غير موافق السنة . وصاحيه غير مأجور فيه 
0 

وقوله فى هذا الحديث سألت (64) القاسم (0بن محمد عن رجل له 
مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها قال : يمجمع ذلك كله فى مسكن واحد 
ثم قال أعبوعى طائفنة ارضى: الله عنها ب وذكز (اطوية:.. 


)0 ذكر الحافظ ابن حجر فى فتح البارى 508/0 من فوائد الحديث : "ون النهى 
يقتضى الفساد لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها" . 
وتقل الأبى 6 عن القاضى عياض قوله : وقائدة الخلاف أن من يراه يدل 
على الفساد وهو مذهب معظم الفقهاء يقول ان المنهى عنه اذا وقع ينفسخ لذات 
النهى ومن يراه لايدل وهو مذهب أكثر المتكلمين يقول انه انما يدل على المنع 
من النهى واما الفساد والفسخ فدليل آخر" . 

(69 قال الكلوذانى فى التمهيد "06/١‏ : 'وقال الكرخى من النفية . والقفال من 
الشافعية لايقتضى فساد المنهى عنه . وهو قول عامة المتكلمين" . 

(6) وقال ابن حجر فى الفتح ه/"0:" : 'وقوله "رد" معناه : مردود من اطلاق المصدر 
على أسم المفعول مثل خلق ومخلوق . ونسخ ومنسوخ وكأنه قال : فهو باطل غير 
معتك يه 20. 


ع( السائل كما فى صحيح ملم /47؟1 هو : سعد بن ابراهم بن عبد الرحمن بن 
عوف . 
6( القاسم بن حمد سبقت ترجمته ص57 . 


)1( 


حكم الوصايا أن تنفذ على ماأوصى به الميت مالم يدث ذلك ضررا 
على الورثة فى ثلثيهم الموروث . وهذا لما أنفذت وصيته بثلثه فى كل مسكن 
م بلزم الا كم ينفذ بينه وبين الورثة بما يجب من الحكم بين الشركاء , 
إلى أدهي «رذلك: الميف رو ييه ولد : لايفرق نصيبه لم يلتفت الى وصيته » 
لأن وصيته انما هى فى ملكه من المال لافيما توجبه الأحكام , فوجب اذا 
دعا هو , أو دعا الورثة الى ييز حقوقهم وجمعها أن يحكم بينهم بواجب 
السنة فى ذلك يأمر يجمعها . ويقسمها بالتعديل والتقويم . واخراج نصيب 
كل واحد متميزا منحازا ينفرد بسكتاه ومنفعته ‏ الا لو كانت هذه الدور من 
البعد فى الأماكن بحيث لايضم بعضها الى بعض فى القسم ؛ لبقى الأمر على 
الصا ف لل ا ل 0 
يقسم كل دار منها أن احتملت القسم على أتصيائهم ؛ على واجب سنة 
القسم . أو تكون هذه الدور مما لو قسمت أيضا على صاحب الثلث 
والورثة لم يخحصل لواحد منهم دار مفردة الا بشركة ؛ مقل أن يكون اثنان 
ودارين مسعويتين فنحن نعم أن الخارج فى القسم لكل واحد من الوارثين 
ا ل لو ا لل 
بالاشتراك ولابد من جمعهم فلامعنى لهذه القسمة هنا اذا لم يتميز الحقوق ء 
حتى الآن . لأنهم انتقلوا من اشتراك الى اشتراك وانما الحم شير كر 
وانفراد ملك . 


(02) 
[باب بيان خير الشهود] 


وقوله [صلى الله عليه وسلم] "ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذى يأتى 
بشهادته قبل أن يسألها"(01). ظ 

قال الامام (1): ختمل أن يراد به من تحمل الشهادة وم يعلم بها 
المشهود له فائه ينبغى (له) (")أن يعلمه ليكون مستعدا بشهادته يفعل 
مايفعل مع خصمه وهو على ثقة بماله وعليه . 

قال القاضى رحمه الله : بنحو هذا فسر ننالاك [61)طدزية ا 
ويرفع ذلك الى السلطان . 

وقيل : قد تمل أن يكون فيما لايختص بحق آدمى . ويكون من 
حقوق الله تعالى [التى ]07لا ينبغى السكوت عليها » كانكار الطلاق والعتاق 
واشين لثار العودقاك فمن عل شيئا من ذلك وجب رفعه إلى الامام والشهادة 
به عنده لغيره , قال الله عز وجل : إوأقيموا الشهادة لله|("), فان كان 
الشهود جماعة وجب على كل واحد منهم رفع ذلك حتى اذا قام بذلك 


(9) وأخرجه أيضا مالك فى الموطأ 504/9 . كتاب الأقضية . باب ماجاء فى الشهادات 
والترمذى 544/4 . كتاب الشهادات . باب بيان خير الشهود » وأبو داود #ره.م 
كتاب الأقضية » باب فى الشهادات . وابن ماجه «/؟9/ , كتاب الأحكام » باب 
الرجل عنده الشهادة لايعلم بها صاحيها . 

(0) المعلم 9/كد؟. 

م( ليست فى المعلم . 

(4) قال الباجى فى المنتقى 188/0 : "قال مالك : معنى هذا الحديث أن يكون عند 
الشاهد شهادة لرجل لايعلم بها فيخيره بها ويؤديها له الى الحاكم" . 

(ه) فى الأصل (الذى) . والصواب هو المثبت . ش 

)0( قال ابن فارس فى حلية الفقهاء ص ١607‏ : "وأما الخبس : فأن حبس المرء من ماله 
شيئا لله عز وجل" . قلت : هو بعنى الوقف . 

(0) سورة الطلاق : آية ؟ 


) 0 ( 


بعضهم سقط عن الباقين اذ القيام بالشهادة من فروض الكفاية(١).‏ وكذلك 
يلزم من رفع الشهادة بالحدود اذا كان صاحبها قائًا عافن لزاب 5 
والمختلى بالمرأة للفيكون :+ الأن ذلك اسن مدو" لمكاو ب ولا رمه ولاك اق 
كايق العم عدوي مع عي نا اول لض ل الل (9), الك أن ديفن 
مشهورا بالفسوق . ومشتهرا بالمعاصى . مجاهرا بذلك . فقد كره مالك وغيره 
الستر عن مثل هذا ورأوا رفعه , والشهادة عليه بما اقترفه ليرتدع عن فسوقه 
وليس بجرحة سكوته وستره عليه لما 1 وأما الأول المستديم للمعصية 
بركوبها أو ببقائه مع المطلقة . أو استخدامه للمعتق . فسكوت العلم بهاء 
1 رفع أمره وتغير منكره والشهادة به جرحة فى شهادته . 


00) 


4 
ع 


0) 


قال الامام الشافعى فى الرسالة ص55" عن فرض الكفاية مانصه : "وهكذا كل 
ماكان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفاية فيما ينوب فاذا قام به من المسلمين من 
فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم ولو ضيعوه معا خقفت أن لايخرج 
واحد منهم مطيق فيه من المأثم بل لاأشك ان شاء الله لقوله تعالى الا تنفرو! 
يعذيكم عذابا أليما]" |.ه كلامه رحمه الله . 

وبهذا يتضح أن فرض الكفاية واجب لاعلى شخص بعينه » فان قام به أحد سقط 
الاثم عن الباقين وان لم يقم به أحد أمُوا جميعا والله أعلم . وانظر : شرح 
الكوكب المثير لابن النجار المتبلى "0/0/١‏ . 

قال الجوهرى فى الصحاح 708/9 : "المعاقرة : ادمان شرب الخمر" . 

روى مسلم فى صحيحه لفلف نووى . كتاب الذكر والدعاء . ياب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر من حديث أبى هريرة ورضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وس :“من نفس عن مسلم كرية من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة هن كرب يوم القيامة . ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى 
الدنيا والآخرة . ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة ...' الحديث . 
ذكر الأبى فى اكمال الاكمال ه/4؟ عن المؤلف قوله : "واما كون ترك الرقع 
جرحة فان كانت المعصية غير مستدامة واما هى شىء وقع ومضى كالشرب (يعنى 
الحمر) والزنا وكان ترك الرفع سترا فليس يجرحة" . وبهذا تتضح العبارة » والله 


أعلم . 


6 


واختلف مذهبنا فى ججريكه بسكوتنه عن الشهادة محقوق الآدميين » وترك 
رالود كر م بيد رف الصاح الكو يعافر ع عار » هكذا 
أطلق بعض شيو خنا أأعن مذهب ابن القاسم أنها عرعية اوعد ره : 
اا 'تكون جرحة ف الشهادة نفسها( 0 وجورا عليها لا.يصلح له أدائها بعل , 
وهو الأظهر . 

و0 ). ائما تكون جرحة فى الشهادة اذا سكت حتى رأى صاحب 
الكق اضالع. عن حقة واضطر الى (2)فهادقه 1 يعرفه' بها نح يطل سحقه فهذه 

فأما على غير هذا لابمجرد سكوته فلعل صاحب الحق لايطلب حقه ع أو 
وهيه أو باعه ممن هو فى يده فليس يجرحة . 

وأما سحكوق (1 ومن وافقه فيرى القيام بالشهادة . وان طال حوزها 
على الشهادة [7)إل فيما كان من حقوق الله سبحانه » وقد قبل (8). يكتمل 


(1) ذكر هذا أبو الوليد الباجى فى المنتقى 0/؟م1 . 

(0) فى الأبى م/ء؟ : جرحه مطلقا . 

(0) فى الأبى ه/4»؟ زيادة "لافى اتا" ميوقتل حاترن قوله "قوله جرحة فى 
الشهادة لافى الشاهد ليس بشىء كأن موجب جرحته مفسقة لعدم رفعه والفسق 
مانع بالاطلاق . 

2( قال الباجى فى المنتقى 189/0 : 'وهذا عندى انما يكون جرحة فى الشاهد اذا 
أنه اذا كتمها ولم يعلم بها بطل الحق فك ذلك حتى صولح على أقل مما يجب 
له... . فعلى هذا لعل صواب العيارة جرحة فى الشاهد . 

(5) فى (ب): لطى . 

)0 هو الامام العلامة محمد بن عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخى أبو 
عبد الله فقيه مالكى مناظر كثير التصائيف من أهل القيروان ءلم يكن فى عصره 
أحد اجمع لفنون العم منه . رحل الى المشرق سنة هللاه وتوفى بالساحل ونقل 
الى القيروان فدفن يها رحمه الله . 
أنظر : الوافى بالوفيات /5م , تذكرة الحفاظ 7٠٠١/8‏ , الأعلام للزركلى 705/5 . 

(90) عند الأبى : على الشاهد . 

(4) هذا القول للباجى فى المنتقى ه/كما . 


0) 


أن يكون قوله "خير الشهود الذى يأ بشهادته قبل أن يسألها" يسكلها على 
السرعة والمبادرة لأدائها اذا سئلها لاقبل سؤالها كما يقال : الجواد يعطى قبل 
سؤاله عبارة عن حسن عطائه ولايعارض هذا الخبر الحديث الآخر فى ذم من 
الا 

وقوله صلى الله عليه وسلم "يشهدون ولايستشهدون"(" )تقد احتج به 
قوم وقالوا : لاتجوز شهادة من يشهد قبل أن يستشهد . ومعنى هذا عند أهل 
العلى : انه ورد مورد الذم لمن يأق بعد القرون الفاضلة +خصال وصفهم بها 
من فشو الكذب . والخيانة » وكثرة الحلف . وقلة الوفاء والأمانة . فكانت 
هذه الشهادة من هذا الباب انها شهادة كذب لاأصل لها يستشهدوا على مالم 
لعزا عليه كعاتن وكذبوا وحلفوا , وقد يكون معناه : انهم 
يتصدون الشهادة وليسوا بأذكياء ولامن أهلها ولايرضى أحد أن يستشهدهم 


)00 كذا فى الأصل » ولعل المراد من يأقى وصفهم بأنهم يشهدون ولايستشهدون . 

() أخرجه أيضا البخارى فى صحيحه ه/58؟ . كتاب الشهادات . باب لايشهد على 
شهادة جور اذا أشهد ٠‏ ومسلم 00 باب فضائل الصحابة رضى الله عنهم ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » وابو داود 5 فى السئة ء. باب فى فضل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس » والترمذى /1غة » كتاب الشهادات 2 
باب ماجاء فى شهادة الزور » وابن ماجه 41/9 , كتاب الأحكام . باب كراهية 
الشهادة لمن لم يستشهد , والنسائى 18/0 ء كتاب الأيمان والنذور . باب الوقاء 
بالنذر , وأحمد فى المسند 2١98/7‏ . 440.477/:4975:408/4 ء ولقظه خير 
الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كلهم من حديث عمران بن 
حصين رضى الله عنه . 
وقد اختلف العلماء فى الترجيح بينه وبين حديث زيد بن خالد رضى الله عنه » 
قال ابن حجر فى الفعم 0 فجنح ابن عبد البر الى ترجيح حديث زيد بن 
خالد لكونه من رواية أهل المدينة فقدمه على رواية أهل العراق وبالغ فرعم أن 
حديث عمران لاأصل له وجنح غيره الى ترجيح حديث عمران لاتفاق صاحى 
الصحيح عليه وانفراد مس باخراج حديث زيد بن خالد . وذهب آخرون الى 
الجمع . ا.ه كلامه رحمه الله . قلت ممن حاول الجمع المؤلف كما هو واضح 
أعلاه . 


0 


كسا قال كقوتون ولاوقيون" و وقبيل #معن الفوخات هنا + الدنة. + 
ويدف عق التتحين [1 اويل عليه قله "يميق “من أده مادم ودياة ف 
ذه" ريه رن رخ اللديه كا | ووو ال الي م 
والعهد" . 3 اليناء : أن يقول أشهد بالله ماكان الا كذا ء 47 
معنى قوله 'يشهدون ولايستشهدون" انه فى القطع على المغيب . وقيل (0). 
يشهدون لقوم باجنة ولقوم بالثار . 


)00 هو الامام ابراهم بن يزيد الأسود النخعى يكنى بأبى عمران . كان مفتى الكوفة 
وكان رجلا صالما وفقيها متوقيا قليل التكلف والأسود بن يزيد خاله ومات وهو 
ختف من الحجاج سنة ست وتسعين . 
الثقات للعجلى ص 1ه ء العبر للذهبى 11/١‏ . 

(0) أى قول ابراهم النخعى . 

(*) هذا قول الطحاوى فى معانى الآثار ١69/6‏ . 

(0(:)4) قال الخطابى فى شرح ستن أبى داود 805/4 : "وقيل أراد بها الشهادات التى 
يقطع بها على الغيب فيقال فلان فى الجنة وفلان فى النار" . 
وانظر اعلام الحديث للخطابى 5 . وقد ضعف النووى هذا القول ؟1/لا؟ . 


0 ) 
ذكر قصة داود وسليمان عليهما السلام فى المرأتين() 


قوله صلى الله عليه وسلم : 'بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب 
فذهب بابن احداهما . فقالت هذه لصاحيتها انما ذهب بابنك , وقالت الأخرى : 
انما ذهب بابنك فذهبتا(؟)الى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على 
سليمان فأخبرتاه » فقال : ائتونى بالسكين أشقه بينكما . فقالت الصغرى : لا 
يرحمك الله هو ابنها » فقضى به للصغرى"["). 

وحمي أن ذاو علفبة الدكر آنا فين م الكررى عل قتي 
فوظ 80 1ه امجكان. لاعتالفة اما كوف فى وهاو معبلينا ان كاذ لفقا 3 
شرعه فى الالحاق بالشيه وحكم سليمان بعد هذا للعوسط والتلطف به 
للمعرق الما رأى مق اققاقها بعد جتجيره الكووق بذائلة - شيعا /3. اذ 
لو كان ولدها لأشفقت عليه فيكون منها حينئذ لتلك الخجلة والفضيحة 
مايوجب الاعتراف والتسلم ومثل هذا يفعله نبهاء الحكام » بالاستدلال بأمور 
لو تجردت لم يقض بها فى شىء لكن يقي بها الحجة والارهاب ( )على المدعى 
حى سعين به الاطتطراب ويحظر" ال الاغتراف + ورت فقوي العتكية لاق 


(1) هذا التبويب من القاضى عياض . 

(9) كذا بالأصل وفى مسلٍم #/144 : فتحاكمتا . 

(2)9. وأعفرجة أيضنا البخارى فى صحيحه ؟060/1 , كتاب الفرائض . باب اذا ادعت 
المرأة ابنا » والنساق 78/8 , كتاب آداب القضاه , باب نقض اللماكم ماخكم به 
غيره ممن هو مثله أو أجل منه ء وأحمد فى المستد 40/9 . 

(4) كذا بالأصل ولعل الصواب حذف الواو . 

(ه) كذافى اللأصل . وفى الأبى ه/ه؟ . ولعل الصواب : مقتضى شرعه . 

(5) فى هامش الأصل : وفضيحته لها . 

(0) فى الأبى ه/5؟ عن عياض : "وكذلك مايفعلونه من الارهاب على المدعى عليه حتى 


(4) أفلان شديد الشكيمة : اذا كان شديد النفس أيضا أبيا . وفلان ذو شكيمة : اذا 


)06( 


الباطل لاتنفع فيه رقية ولاحيلة » وحكم سليمان عليه السلام فى القضية بعد 
حكة أبية , 

قيل : لأن داود لم يكن أنفذ الحكم بعد . 

وظاهر الخبر (١خلافه‏ لقوله فقضى به للكبرى . 

وختمل أن يكون فتوى من داود عليه السلام لاحكما . 

وجتمل أن فى شرعهم فسخ حكم الحاكم لحاكم آخر متى طلب ذلك 

عقن مدوم 

وحمل أتهما رضيتا بالترافع وابتداء الحكم عند سليمان عليه السلام. 

وجتمل أن سليمان صنع ذلك بعد حكم أبيه ملاطفة فلما حصل 
الاعتراف لزم الحكم به . كما اذا اعترف الخصم بعد الحكم عليه باليمين 
لانكاره . فان الحق يِوْخْذْ منه . 

وقولها ' لاء يرحمك الله هو ابنها" معناه : لاتفعل يرحمك الله » 
وكذ كره المتلف "مكل ' هذا الدواك. يتان طهر اتوعا د عليه الول 180 زقان 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه : لاتقل كذا وقل يرحمك الله لا . وقد 
ختمل أن يقال فى هذا الأمر لا ويرحمك الله . 

قال الامام (5): هذا(؟)يكون أصلا فى استعمال الحاكم طرقا من الخيل 
المباحة فى استخراج الكقوق اذا وقع الاشكال وكأن داود عليه السلام رجم 
بالكبر فقضى به وهذا ليس فى شرعنا . وأما سليمان فعم أن الطباع مجبولة 


() فى الأبى ه//”؟ : "الحديث" . 

(9) نقل الأبى فى شرحه 71/5 عن القرطبى صاحب المفهم ماين : "ويزول الايهام 
الك كراد رو حوبي اماه استكناف أو بأن يزيد 
واوا فيقول لا ويرحمك الله ' 
م وجدت أن البخارى روى الحديث فى صحيحه م » كتاب أحاديث 
الأنبياء ؛ باب قول الله تعالى أووهينا لداود سليمان] بلفظ 'لاتفعل يرحمك الله" 
وهذه رواية يزول بها الاشكال . 

0( المعلى 535/9 . 

(4) الضمير فى هذا يرجع الى قصة داود وسليمان عليهما السلام الواردة فى الحديث . 


)05( 


على الاشفاق على الولد [فأراد اختبار ](١)المشفقة‏ عليه » ليستدل بذلك على 


[باب استحباب اصلاح الحاكم بين الخصمين] 


وقد حكى بعد هذا "أن رجلا اشترى أرضا فوجد فيها دفين ذهب فتيراً 
منه المشترى وتبرأ منه البائع فتحاكما الى من قال لهما : ينكح من له الغلام 
منكما ممن له الجارية . وأنفقاه على أتفسكما أو تصدقا" . وهذا أيضا 
عليه[ الصلاع والتسديد . وأما الأول فان المشهور من مذهبنا أن الأم 
تبي !كر لي كناف مشودة لايجا زهناا أحل فكت ويه الى روميت 
ولايكون عندنا الولد لاحداهما الا ببينة واختلف عندنا فيمن باع أرضا 
فوجد فيها مشتريها شيئا مدفونا هل يكون ذلك للبائع أو للمشترى » فيه 
قولان (4). 

قال القاضى : وقوله صلى الله عليه واس اشترى رجل من رجل عقارا 
له فوجد الذى اشتراه فى عقاره جرة (*اذهب 57)أئ قلة مملوءة ذهيا . 


(9) من المعلم 9/كه؟. 

(0) ف المعلم : على جهة . 

6 فى المعلم ؟/551 : لاتستلحق . 

(4:) تقل الأبى فى اكمال الاكمال ه/4؟ عن القرطى قوله : 'يعنى بالشىء المدفون 
ماكان من أتواع الأرض كالحجارة والعمد والرخام ولم يكن خلقة فيها وأما 
ماليس من أتواع الأرض الذهب والفضة فان كان به دفن الجاهلية فهو ركاز ء 
وان كان من دفن المسلمين فهو لقطة . وان جهل ذلك فهو مال. ضائع يحفظ فى 
بيت المال وان لم يكن ثم ببت مال صرف فى الفقراء وفيما أمكن من مصالح 
المسلمين " 

(5) وفى مسلٍ مع النووى 90/١8‏ : "جرة فيها ذهب" . 

(5) أخرجه ايضا البخارى فى صحيحه 5١1/4‏ . كتاب الأتبياء »دلم يبوب عليه » 
وابن ماجه 889/5 كتاب اللقطة . باب من أصاب ركازا . وأحمد فى المسند 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


) 


قال القاضى رحمه الله : العقار (1). الأصول من الأموال من الأراضى 
ومايتصل بها سميت بذلك من العقر وهو : الأصل » ومنه : عقر الدار بضم 
العين وفتحها . وقوله 'فقال الذى شرا الأرض انما بعتك الأأرض ومافيها" 
كذا للسيرقوى اولع 'فقال الذى اشترى " والأول أصح شرى بمعنى باع 
نال وان كان قد جاءت الكلمتان بمعنى اشترى وشرى فلايصح هنا ء لأنه 
قد ذكر قبل هذا قول الذى اشترى "انما اشتريت منك الأرض" الا ياضمار 
البائع وقال البائع للذى اشترى . 


() ذكر الحربى فى غريب الحديث ٠٠١١/8‏ عن الأصمعى أنه قال : 'مالفلان ماشية 
ولاعقار : أى ليس له أصل من الأرض » و أخ رجهم من عقر دارهم قال طفيل : 
لاتذهب الاحساب من عقر دارثا ولكن أشباحا من المال تذهب 

69 هو الامام نصر بن الحسن التنكتى بمفتوحة وسكون نون وضم كاف فتاء أخرى 
السمرقندى . ولد بتنكت بلد من أعمال الشاش سنة 405ه .'وسمع من أبى 
الحسن الطفال بمصر ومن أبى الحسين الفارسى وجاب التواحى تاجرا وحدثا ء 
روى صحيح مسلٍ بالعراق ومصر والأندلس عن أبى الحسين عيد الغافر بن محمد 
الفارسى وتوفى سنة ست وممانين وأربعمائة رحمه الله. 
انظر : المنتظم ١/9‏ . الكامل لابن الأثير ٠8/0كء‏ سير أعلام النبلاء 90/19 » 
شذرات الذهب 09/8 ء المغنى فى ضيط أسماء الرجال للهندى صم . 

(0) أقول : قد جاءت شرى بعنى باع فى القرآن الكريم حيث قال الله تعالى عن 
الناس الذين وجدوا يوسف فى البئو : إوشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا 
فيه من الزاهدين] سورة يوسف آية 3١‏ , ومعتى شروه هنا باعوه , والله أعلم . 
انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطى ١65/9‏ . 


(013) 
كتاب الأقطة 


قوله صلى الله عليه وسلم فى اللقطة : 'اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها 
مله قاق ( اجام صاحبها والا فشأنك بها . قال : فضالة الغنم (الشاة)(). قال 
صلى الله عليه وسلو57): لك أو لأخيك أو للذئب . قال : فضالة الابل قال صلى 
الله عليه وسلم : مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى 
يلقاها ربها"(5). 

وفى بعض طرقه(9): "عرفها سنة ثم اعرف وكائها وعفاصها ثم استنفق 
بها فان جاء ربها فأدها اليه" . 

ذل بسنو زر 1517 "ل صني يه فانة ]مزق «السندها لد 
وكوطة عله ان عا ددري لاوا امن ال اح 7 

ذف حفن براقي لأا فاق جا هيا كيه اعرف ماليينا اوقدنا 
ووكاءها فأعطها اياه والا فهى لك" . 


() فى (ب) :فاذا . 

(؟) فى بعض روايات ملم “/145 (وسأله عن الشاة) . 

6 فى مسم #/م6” : "خذها فاما هى لك أو لأخيك ..." . 

(4) وأخرجه أيضا البخارى ه/8م , كتاب اللقطة . باب ضالة الغ . ومالك فى 
الموطاً ؟/رؤلاه .كتاب الأقضية » باب القضاء فى اللقطة ء وأبو داود #/عة, 
كتاب اللقطة » ولم يبوب عليه , والترمذى */500 . كتاب الأحكام » ياب ماجاء 
فى اللقطة وضالة الابل والغم . وابن ماجه 47/5 . كتاب اللقطّة . باب ضالة 
الابل من البقر والغم من حديث زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه . 

)0( من طريق أسماعيل بن جعفر عن ريبعة بن أبى عيد الرحمن . وهى فى مس 
/م ع" . 

6 هى طريق يحبى بن سعيد فى مسلم #/7549 . 

9 فى ملم 1١649/‏ : أفان جاء طاليها" . 

(4) طريق بحى بن سعيد وربيعة الرأى معا #/44"؟ . 


) 1 


وق يعطق طرقه ١(‏ )بعد التعريف : "أن تعرف (؟)العفاص والوكاء » ثم 
قال : كلها فان جاء صاحبها فأدها اليه" . 

وق خض طرف 0ق 99 صهظط1 خرجت أنا وزيد بن 
كسان( 2 وبلمان 71 اغازين فوجدت سوطا فأخذته فقالا لى : دعه فقلت لا 
» ولكتى أعرفه فان جاء صاحبه وإلا اسن لان فلقيت أبى بن كعب 
فأخبرته بما جرى (4)فقال وجدت صرف فيها مائة دينار على عهد رسول الله 
املق الله علية توبطل .اتيت وها الت صل الهمخلييه وسل افقال.+ لعرفها 
حولا” قال : فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال : 'عرفها حولا 
فعرفتها فلم أجد من يعرفها . [ثم أتيته فقال عرفها حولا](4) 


4 طريق بسر بن سعيد عن الصحابى زيد بن خالد الجهتى راوى الحديث . 
(0) فى ملم 1694/0 : "فقال : عرفها ستة قان لم تعترف فاعرف عقاصها ووكاءها ثم 


(*) طريق سلمة بن كهيل . 

(4) سويد بن غفلة معمر كان شريكا لعمر بن الخطاب فى الجاهلية وعاش فى البادية 
وأسم ودخل المدينة يوم وفاة الى صلى الله عليه وس . وشهد القادسية وسكن 
الكوفة ومات بها فى زمن المجاج وكان فقيها اماما . 
تيد يني !]ل سما واللغات 14٠/١‏ ء الاصابة ١18/1‏ ء العبر ١/لاة‏ ء الأعلام ١45/‏ 

(5) زيد بن صوحان بن حجر العبدى من بنى عبد القيس . تابعى من أهل الكوفة 
كان أحد الشجعان الرؤساء » قاتل مع على حتى قتل رحمه الله سنة ستة وثلاثين 
(دعم) 3 
طبقات ابن سعد 6/5 ء تاريخ بغداد م/9"؛ . العبر 300/١‏ . الأعلام “روه . 

)3( سلمان بن ربيعة بن يزيد بن عمرو بن سهم الباهلى أبو عبد الله سلمان الخيل » 
يقال له صحبة . ولاه عمر قضاء الكوفة . وغزا أرمينية فى زمن عثمان فقتل 
رحمه الله » روى له 5 
انظر : تهذيب الأسماء واللغات للتووى 588/١‏ »ء التقريب "14/١‏ . 

9 ف مس عه : 50 3 3 

() فى مسل “/.ه"١‏ : 'بشأن السوط وبقولهما فقال : الى" . 

(9) هابين المعكوفتين من صحيح مسل 100/6 . 


) 3 ( 


فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال : احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فان جاء 
صاحبها والا فاستمتع بها" 


وفى بعض طرق (0, لاير1" انيف ( "ايف عشر سنئين يقول : 


عرفها عاما واحدا . 


قال الامام (4), احعلنف الناس فق اللقطة هز. جود الحذهنا اعد 2 أو 


يكره؟(ة) 


واختلف الناس أيضا : اذا جاء صاحبها فوصف العفاص والوكاء على 


ا 7 انا 


00 


(0 


ل( 
ره( 


3 


هذه طريق بهز . وهى وماقبلها من الطرق اللذكورة هى عند مسل فى الصحيح 
ااا 
هو الامام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام من كيار أمّة الحديث 
حفظا ودراية وتثبيتا . قال الامام 0 :ا هق أمة وحده قى هذا الشأن وكات عالما 
بالأدب والشعر . توفى رحمه الله سنة ستين ومائة ‏ 
انظر : حلية الأولياء لا/ 144 ء تاريخ بغداد ., التهذيب 8/6" . 
الذى سمعه شعية بعد عشر سنين هو شيخه الذى ووى عنه الحديث سلمة ين 
كهيل وهو من الأأعة الثقات روى له الجماعة كما فى التقريب "18/١‏ 2 وقد 
روى وكيع وسفيان الثورى وزيد بن أنيسة عن سلمة نحو حديث شعبة وفى 
حديئهم جميعا ثلاثة أحوال الا حماد بن سلمة فان فى حدينه : عامين أو ثلاثة . 
انظر كلام الامام مس فى صحيحه 2101/78 

ا 
ذهبت اللخنفية والشافعية إلى أن التقاطها مستحب . واختلف قول مالك فى ذلك 
فروى الاستحباب ورويت الكراهة . 
انظر : مختصر الطحاوى ص18 ء رد المحتار لابن عابدين 08/7” ء الكافى لابن 
عبد البر ص 55؛ » التمهيد «/68 , المهذب للشيرازى 4١/١‏ » شرح هسم 
نققف * 
حاشية الدسوق 1١8/4‏ . 


) 1140 


والشافى (. 


واختلف الناس أيضا : اذا عرفها حولا هل يجوز له أكلها آم لا؟ 
فعندنا يجوز على كراهية فيه (*). 

وعند أَبى حيط 4 انما يجوز بشرط أن يكون فقيرا . 

واتحلفنه الساسس أيهنا اذا أكلهنا بعد الول وجاء متايه ع خلية 


غرامتها له أم لا؟ فعندنا عليه الغرامة (4). 


وعند 00 لاغرامة عليه . 
واختلف الئاس أيضا فى الشاة اذا كانت فى الفلاة فأكلها ملتقطها ثم 


جاء صاحبها هل يغرمها أم لا؟ فعندنا لاغرامة عليه ()خلانا لأبى حنيفة (8) 
والشاقعى (4)ق الحايهما الغزافة (). 


)00 
00 
0( 
ع( 
)0( 


رد المحتار 99/8" . 

تيت انووى عل يدر 7800 0 

المدونة 57/4" » قال مالك : فان جاء صاحبها والا لم آمره بأكلها" . 

بدائع الصنائع 0 

المدونة 557/4 ء وقال ابن عيد البر فى الكافى ص65" : "فان أكلها أو تصدق بها 
ثم جاء ربها فلاضمان عليه فيها عند مالك فى المشهور عنه » وقد قال بعض 
أصحابه : انه يضمنها ان أكلها وهو قول جماعة من أهل العم » وقد روى ذلك 
أيضا عن مالك" . 

ذكر ابن رشد فى بداية المجتهد 7١4/9‏ أن أهل الظاهر لايرون الضمان ولم ينص 
على داود الظاهرى وهو منهم . 

المدونة ع/لا5” . 

رد المحتار 91/9" . 

الأم عليكم . 

فى (ب) : زيادة "عليه" . 


)116( 


وتلق اللنشيه لبون 3ن "لفان بالصفة هل يخلف آخذها أم لا؟ 

فتضمن ماذكرنا فى كتاب مس الل اي ان اشتر اطه 
الفقر لأنه قال ثم كلها وم يشترط ألفقر » وحديث أبى وقد كان غنيا وقد 
أباح له الانشكوبيها . وتضمن : أن الشاة لاغرامة فيها ردا على المخالف 
لآنة قال هو للك" 6 وطاهن هذا العمليك (؟ )و امالك لايغرم » وأيضا فقد 
قال : "أو للذئب' فنبه صلى الله عليه وسلٍ على انها كالتالفة على كل حال 
ومما لاقع صاحبها بقاؤّها وتضمن لزعلل المخالت فا اشتراطه البينة لأنه 
قال : "فعرف عفاصها وعددها ووكاوها فأعطها اياه" ولم يشترط البينة بل 
عير باعطائها ولامعنى لقولهم انه يجوز له أن يعطيها اذا طهر له صدق 
الواصف وهو المراد بالحديث واما أن يكم عليه فلا لأن قوله 'فأعطها اياه" 
أمر وظاهره خلاف قال 5 

وتضمن الرد على داود فى قوله لايفرمها بعد الحول لقوله 'فان لم 
يجىء صاحبها كانت وديعة عندك' » وقوله : 'فاستنفقها ولتكن وديعة عندك 
فان جاء طالبها يوما من الدهر فأدها اليه" 


() قال الباجي فى المنتقى 17/1 : "المشهور من المذهب وهو الظاهر من قول ابن 
القاسم أن لامين عليه » وقال أشهب أن وصف ذلك كله لم يأخذها الا ييمينه أنها 


0( تبيين اللقائق للزيلعى "١//‏ . عمدة القارى للعيني ال . 

م( قال ابن حجر فى فتح البارى 85/5 : 'وأجيب بأن اللام ليست للتمليك لأن 
الذئب لايملك وانما يملكها الملتقط على شرط ضمانها وقد 0 
صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فهى باقية على ملك صاحبها . 
وأجابوا عن رواية مالك بأنه لم يذكر الغرامة ولاتقاها فنيت حكمها بدليل آخر". 
اه 

ع( يرى الحنفية اشتراط البينة لعموم حديث "البينة على المدعى" . وانظر تبيين 
الحقائق للزيلعى #/5.” . 

(4) فى المعلم ؟/8" : ماقالوا . 


) 1 


و تضمن ترجيح أن العولية عونا لذأق نفئى اليمين عن الواصف لأنه 
قال : "فأدها اليه" ولم يشترط يمينا كما لم يشترط بيئة . 

وهاهنا سؤال يقال : اذا كانت للصفة انما أعطى بها الواصف لأنها 
دلالة على صدقه فى غالب الظن: :وان جان أن يكون سهم الصفة من ين 
كما أن البينة دلالة وان جاز أن تكذب فهل تطلقون هذا الاستدلال 
وتحكمون به فى كل مال؟ 

قلنا (؟). أن الما قب اللذى بق ريد افا [؟ا روعي افيه وعون وان دا 
لاسبيل الى اخراجه من يده بالصفة لأن دلالة اليد أقوى من دلالة الصفة » 
وأما اذا كان لاجوزه لنفسه فليس هناك دلالة تعارض دلالة الصفة 
فيحكم ( 4 بدلالة الصفة . 

فا قيل : فان سرق مالا ونسى من سرقه منه أو أودع مالا ونسى من 
أودعه اياه » ثم أق من وصفه هل يعطاه كاللقطة أم لا؟ 

قلنا : أما السرقة فالتزمو 471 )ذلك فيها امتعا 31 ورأوا أن يعطاها 
مدعيها اذا وصفها . 

وأما الوديعة فقد اضطرب أصحابنا فيها » فمنهم من أجراها بجرى 
اللقطة والسرقة . ومنهم من فرق بينهما . والفرق عنده أن كل موضع 0 
فيه على المالك اقامة البينة اكتفى فيه بالصفة . ولايمكن أن يسقط 


(1) سبق كلام الباجى فى المنتقى +//ام؟ . 
6 فى المعلم 718/9 : قلت . 

6 أى : مالك . 

(4) .فى المعلم 08/9؟ : فحكم . وكذا فى (ج) . 
© فى المعلم 759/9 : فالتزم . 

(3) علماء المالكية . 


) 1 / 


للانسان (١)ماله‏ ببينة فاكتفى فيه بالصفة . وكذلك السرقة لأنه لايرق (؟) 
ماله ببينة فاكتفى فيها أيضا بالصفة اذا جهل المالك . 

وأما الوديعة فيمكن مودعها أن يتحرز بالاشهاد ففارقت اللقطة 
والشرقة فصارت مسالة اللقطلة أمبلة ق* الرهبالسفة ؛ 

فمن رأى أن العلة كون المال لايدعيه حائزه لنفسه أجرى الثلاث ٠.‏ 
مسائل مجرى واحدا ء ومن أضاف الى هذه العلة أن مالكه لايمكنه الاشهاد"- 
عليه أيضا فارقت الوديعة اللقطة والسرقة . وأما اليسير من اللقطة فلم يجره 
مالك اعون الكثير واستخف فيه التعريف ولايبلغ بتعريفه سنة » وقد 
تقدم (4)أنه صلى الله عليه وس مر بتمرة فى الطريق فقال صلق الله عليه 
وسل : "لولا أنى أخاف أن [تكون][*)من. الصدقة لأكلتها"17), وهذا تنبيه 
على أن اليسير الذى لايرجع أهله اليه يؤكل . 

علد أ :دوه عن جاب نتن اللشهنه قال + :وسفن انها دريو ل ائلة 


صلى الله عليه وس فى العصا والسوط والشبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع 
و1 


( 69 قال فى حاشية المعلم : الانسان , ولعلها أ مون 
(؟) فى الأصل زيادة (له) , والصواب حذفها . 
() التمهيد لاين عبد البر 205/9 . 


سذ؛) لم يتقدم ذلك فى كتاب اللقطة ء وامًا تقدم فى كتاب الركاة كما سيأق تخريجة . 


() :فى الأصل (أن يكون) والتصويب من المعلم, 558/1 . 

(5) أخرجه البخأرى فى صحيحه 13/0 . كتاب اللقطة . باب اذا وجد تمرة فى الطريق 
ومسم 781/8 . كتاب الزكاة » ياب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله ء وأبو داود 11/1 , كتاب الزكاة . باب الصدقة على بن هاشم 
واحمد #/رء ما 135 وغيرهم . 

(0) سين ,أبى داود ؟/8؟١‏ ح7الااء كتاب اللقطة. ولم يبوب عليه . . 

35 قتال' الخافظ فى الفتسم 6/5 : فى اسناده ضعف وقد اختلف فى رفعه ووقفه . 
' وقال الشوكانى فى نيل الأوطار 090/8 : 'فى اسناده المغيرة بْن زياد . قال 
المنذرى : تكلم فيه غير واحد . وى التقريب صدوق له أوهام . وفى الخلاصة : 


وثقه وكيع وابن معين وابن عدى وغيرهم . وقال أبو حاتم شيخ لايختج به أ 


)38( 


وقد حد بعض الناس القليل بنحو الدينار فيما أظن تعلقا بما أخرج 
أو كاوة لأ لضن على رضى الله عنه (أنه دخل على فاطمة رضى الله 
لكر وحسق: وسيل «رضى" الله عنهما يكيان ففان + مدان كما ؟ قارع 
الجاع ؛ فخرج على رضى الله عنه فوجد دينارا فى السوق فجاء الى فاطمة 
رضى الله عنها فأخبرها فقالت : اذهب الى فلان اليهودى فخذ لنا به دقيقا : 
فجاء اليهودى فاشترى (")دقيقا فقال 40 اررض : أنت أختن و 
الذى يزعم أنه رسول الله فقال : تعم » فقال : فخذ دينارك ولك الدقيق ء 
خرج على رضى الله عنه حتى جاء الى فاطمة فأخيرها فقالت اذهب الى فلان 
الجزرار فخذ لنا بدرهم لما فذهب فرهن الدينار بدرهم لما فجاء به 
فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت الى أييها صلى الله عليه وسلم فجاءهم 


ع 


فقالت : يارسول الله أذكر لك فان رأيته حلالا أكلناء وأكلت معنا من شأنه 


مب ع ل بم ل ا ل ال ا ا ا 


| وله شاهد أخرجه أحمد والطيرانى والبييقى والجوزجانى واللفظ لأحمد عن يعلى 
بن مرة مرفوعا : من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفيا 
ثلاثة أيام فان كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام . وفى اسناده عمر ين عبد الله 
بن يعلى صرح جماعة بضعفه وأخرج له ابن خزية متابعة وروى عنه جماعات" - 
الغ كلام الشوكانى رحمه الله . قلت : عمر هذا ضعيف كما فى التقريب روه . 
)00 سل أت «ان9 07 :"انم كناب اللفطة ,6 يوان ل ودر ين 
وى سلذه موسى بن يعقوب الزمعى . قال ابن حجر فى التقريب ؟/كم؟ : 
"صدوق سىء الحفظ . قلت فالاستاد ضعيف" . 
قال التووى فى المجموع 66/مم؟ : “أعل الببهقى هذه الروايات ‏ يعنى حديث 
على وألى سعيد رضى الله عنهما ‏ لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة 
فى التعريف قال : ويجتمل أن يكون انا أباح له الأكل قبل التعريف للاضطرار " 
قلت : وقد يكون لأنها مما لايؤبه له وهذا على فرض صحة الأحاديث . والله 


05 


أ 
(0) مابين القوسين من (ج) . 
(69 فى المعلم ؟/59؟ : اشترى به . 
2( فى أبى داود ؟/8١١‏ : فقال بدون (له) » وكذلك هى فى المعلم . 
زه( فى الأصل : أنت الذى ختن الذى ٠»‏ والتصويب من سنن أبى داود . 


) 018( 


كذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلٍِ : كلوا بسم الله فأكلوا منه فبيتما هم 
مكانهم اذا غلام ينشد الله والاسلام الدينار » فأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلّ » فدعى له فقال : سقط منى فى السوق . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسم : ياعلى اذهب الى الجزار فقل له : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول لك أرسل بالدينار ودرهمك على فأرسل له فدفعه رسول 
الله صلى الله عليه وس اليه ؛ فوجه تعلقهم من الحديث أن عليا رضى 
الله عنه لم يعرفه وقد ذكرت للنى صلى الله عليه وس فقال : كلوا بسم 
الله ولم يوبخهم صلى الله عليه وسلِ على ترك التعريف . ْ 

وقد اختلف المذهب عندن ١(‏ : فى الدينار هل يعطى لمدعيه أنه سقط 
له؟ فقيل : افيد لمق يصف شقا فيه أو علامة . وقد وقع فى هذا 
الحديث أنه لم يطلب منه الصفة ويمكن أن يكون اختصرها الراوى عند من 
قال لايرد الدينار الا بعلامة . 

والعفاص (؟), هو الوعاء الذى تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره » 
ولذلك سمى الجلد الذى يلبس رأس القارورة العفاص لأنه كالوعاء لها فأما 
الجلد الذى يدخل فى فم القارورة فهو الصمام بكسر الصاد . 

واو كاه سوا حيط ,الذي كسيب ارجا ماف ل د 
ايكاء وتقول عفصته عفاصا اذا شددت العفاص فان جعلت العفاص قلت 
أعفصته اعفاصا وحذاء الابل أخفافها لذن 47 )بها تقوى على السير وقطع 
البلاد » وقوله 'سقاوها" يعنى انها تقوى على ورود المياه لتشرب . والغم 
لاتقوى على ذلك . 


)6 انظر المنتقى للباجى 1/5 . 
(0) ف المعلم #/ءلا؟ : لايعطاه . 
(4(.)9) انظر مشارق الأنوار 9/لاو . 
© فى المع ؟/١؟‏ : لأنها بها . 


للك 


قال القاضى : ذكر الترمذى (1أى: حديث على رضى الله عفه زيادة 
جحستتة. بها انتم الفائدة : 

"أن عليا رضى الله عنه أصاب دينارا على عهد الرسول صلى الله 
علية وسل فعرفه: يجد من يعرفه فأمره البى صلى الله عليه وس بأكله" . 

قال القاضى/5 : استعار النبى صلى الله عليه وس الحذاء والسقاء هنا 
لما ذكر قبل من تشبيهها بالمسافر الذى معه حذاؤه وسقاوٌه فيقوى بذلك على 
فلم الناء .1" الما نعل الوقن اناد اله سيمل :اسن وجا لد 
مدة بما حملت من قبل من (شربها)(4)فى كرما كنس إعد مناءة 0.1 ومتطاته 
لسفره . ووقع لبعض أصحابنا الشاميين (")العفاص والوكاء ضد ماتقدم 
والأول أصح . 

وحديث اللقطة والحكم فيها بمعرفة العفاص والوكاء أصل عند العلماء 
فى الحكم بالعرف والعادة عند اختلاف المتنازعين ولاحجة فيه عند أهل 
التحقيق أظهر منها . وذلك انه لما كان الغالب والعرف أن مالك الشىء هو 
يعرف من صفته ونعوته مالايعرفه غيره حكم له بمعرفة العفاص والوكاء . 


(69 ذكرها الامام الترمذى رحمه الله فى السنن */07 ولكن بدون اسناد . 
وروى هذه الزيادة عبد الرزاق فى المصئف 149/٠١‏ : وفى سندها أبو بكر بن أبى 
سبره , قال البزار : لين الحديث . وقال عبد الق فى أحكامه : متروك . انظر 
نصب الراية ##/٠ل/اع‏ . 
وقال ابن حزم فى المحلى 510/8 : 'لاندرى من كلام من هذه الزيادة وهذا خبر 
سوء لأنه من طريق ابن أبى سبرة وهو مشهور بوضع الحديث والكذب عن شريك 
وهو مدلس يدلس المنكرات عن الضعفاء الى الثقات . |.ه كلامه . ورواها 
الشافعى فى الأم ١/4‏ وسندها حسن عنده . 

(؟) عاد المؤلف لشرح الأحاديث السابقة . 

() المفاوز : جمع مفردها مفازة . والمفازة : القلاة لاماء بها . انظر القاموس ص559 . 

(4) فى الأصل : من شهر بها . والتصويب من (ج) . 

)( فى الأبى ه/4" : "كمن أعد ماءه فى سقائه ' . ولعلها أصوب . 

(5) لم أعرف المقصودين بذلك . 


)1( 


وان كان الأجنى ومن لايملكه قد يعرفه برؤيته عنده أو عاريته اياه أو 
اجارته له أو ملكه له قبله . لكن لما كان الغالب الوجه الأول فأمضى 
الحكم به : 

وقال بعض العلماء : أجمع العلماء(1)فى أحكام اللقطة على فصول 
منها : 

* أن معرفة العفاص والوكاء من علاماتها . 

* وأن اللقطة مالم تكن تافهة أو شىء لابقاء له يلزم تعريفها حولا . 

* وان صاحبها ان جاء هو أحق بها من ملتقطها اذا ثبت أته صاحبها. 

#وان ملعطيا :ان أكلواقل اكول واد مياسبيا قفري فذلك له 
وكذلك ان تصدق بها . 

* وان ضالة الغ فى المكان المخوف له أكلها . 

واختلفوا فى ماعدا ذلك : 

وفى قله )91 فرت عفاصها ووكاءها تنبيه على عق ذلك و كتمه 
(لأنه لو أفشاه وعم لادعى فيه من لايملكه لأنه يعرفه من الافشاء والشهادة 

ولذلك قال أهل الع (4): جعي الا قينا للكائن والايظ برها 
ولايسميها بعينها . 

وقد قال النى صلى الله عليه وسلِ : عرفها" . ولم يقل : أظهرها . 


)00 قد حكى الاجماع فى المسألة ابن عبد البر وابن هبيرة . 
وأما ابن المنذر وابن حزم فذهبا الى عدم وجود اجماع فى المسألة . 
انظر أقوالهم فى : التمهيد لابن عيد البر ٠١//#‏ . الافصاح لابن هبيرة 9/١‏ ء 
الاجماع لابن المنذر ص 17*٠١‏ 20 الاجماع لابن حزم ص59 . 

(5؟) فى الأصل : قولها . وهو خطأ . 

69 مابين القوسين فيه غموض . وعند الأبى 0/8 : 'لأنه لو أفشاه لادعاه من 
لايملكه" . 

)0 ذكره الباجى فى المنتقى ١1/7‏ عن الامام مالك . 


) 0 


و اكوالة رق مسدييف: ارود بن عدار 11 اررق نيه لأ و بعد 
إن ل اقلات مين 111 وق بيصن بطر 4 01 الجك :ل بعة ار لذت وى 
بعضه أنه قال : آآخرا 'عاما" جتمل الجمع بين الحديثين بطرح الشك والزيادة 
ومارجع اليه أبى اخرا من عام وتركه ماشك فيه . 

وق (3): هما قضيتان (7 )فالا ولى لأعرابى وأفتاه بما يجوز له بعد عام ء 
والثانية لأبى وأفتاه بالكف والتربص عنها بحكم الورع ثلاثة أعوام اذ هو 
من فقهاء الصحابة وفضلائهم . 

وقد يكون ذلك أيضا لحاجة الأول اليها وضرورته واستغناء أبى عنها 
ودجوع أَبى الى عام بعد شكه 87 التحريه لما تيقن من الحديث وتركه ماشك 


)600 هو : زيد بن خالد الجهنى صحالبى مشهور شهد الحديبية وكان معه لواء جهينة 
يوم الفتح ؛ توفى رضى الله عنه بالمديئة سئة خمس ومانين . 
ترجمته فى : الاصابة 510/١‏ , التهذيب */3ا . 

0( صحيح مسلم 165/8 . 

(9) هو:أبى بن كعب بن قيس بن النجار الأنصارى الخزرجى أبو المنذر سيد القراء 
ومن فضلاء الصحابة . كان قبل الاسلام من أحبار اليهود ولما أسم كان من 
كتاب الوحى . شهد بدرا وأحدا والختدق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحفظ القرآن كله فى عهد رسول الله صلى الله عليه وس » وشهد مع 
عمر وقعة الجابية . وقال عمر : هذا سيد المسلمين . توفى بالمدينة رضى الله عنه 
سنة احدى وعشرين للهجرة . انظر الاصابة لابن حجر 194/١‏ . 

(0(:)4) صحيح مسلم لو 

(3) هذا قول الباجى فى المنتقى +/+؟؟ . 

(0) قلت :با أنهما حديئان متغايران فالأول من رواية زيد بن خالد اللهنى رضى 
الله عنه . والثانى من رواية أبى بن كعب رضى الله عنه . قاذا هما قضيتان 
متغايرتان وفى حديث زيد اختلفت الأقوال من السائل هل زيد رضى الله عنه؟ 
أم غيره؟ 1 
ورجح اللمافظ فى فتح البارى أته غيره 8١/6‏ وان اسمه سويد الجهنى وقال : وهو 
أولى مايفسر به هذا المبهم لكونه من رهط زيد بن خالد , والله ]أ 
وفى حديث أبى واضح أن السائل هو أبى بن كعب رضى الله عنه . 

)م( الذى شك فى الأعوام ورجع عن شكه هو سلمة بن كهيل شيخ شعبة وليس أبى 
أبن كعب رضى الله عنه . 


) 0 


فيه منه . واقتصر على الحول فى حكم اللقطة لأنها ان كانت لحاضر فهو 
غايته فى ضرب الآجال له فى الاختبار والتربص وفى غير شىء كالعنين (1) 
والمعاناة من علة تضر بالزوجة لتتم به فصول العام/"أوسجن من أق بعض 
القاميى ليمير فيهد يده "ل نو يربج جاكه نيا مويه بولالف فلة دن 
اسان( كيان ؛ وان كانت اللقطة لغائب فأكثر الأسفار غالبا لايغيب عاما 
ديوخع. الى وطنه. +« لهذ مافرق (6يينها ويين- لقطة مة .انها جتعند أبذا ل 
مامضى قبل فى كتاب اللي 67 الترداد الناس الى مكة ومن لم يحج بنفسه جاء 
جاده و قريبه فسمع انشادها فعرفه بعد انصرافه . 

وشياء الأنصار مسد وو عل )اق تعريف اللقطة سنة . ولم يأخذ 
: أحد (8]يثلاثة أعوام الا شىء روى عن عمر بن الخطاب رضى الله 
بلسي أى :رضن" الله ده و تسسا راطد يه عل لفطل السوامط 
يدل على أن مذهبه بأن بسير اللقطة وكثيرها سواء . وبه فسر حديثه 
لاحتجاجه بعموم قوله صلى الله عليه وس وحكمه فى نازلته وهو قول 
الشافعى . وعند بعض أصحابنا(*1)الدرهم ونحوه . 


)00 العنين : كسكين : من لايأق النساء عجزا أو لايريدهن . القاموس ص ٠67/١٠‏ . 

(؟) فى الأصل عبارة غير واضحة ولعلها (كاملا) . وفى الأبى ه/0م : كلها . 

(9) الفىء : الرجوع كالفيئة . القاموس ص١‏ . 

(4) فى الأبى ه/؟" : 'ولأن السنة هى جملة الزمان" . ش 

(4) لعل الصواب حذف (ما) ليستقي الكلام . وهى كذلك فى الأبى /8” . 

© المعلى 77/7 . 

(0) قال ابن هبيرة فى الافصاح 50/9 : 'وأجمعوا على أن اللقطة هالم تكن تافها يسيرا 
أو شيئًا لابقاء له فانها تعرف حولا كاملا" . 

(0) فى الأبى 06 نقلا عن القاضى عياض : 'ولم يقل أحد انها ثلاثة أعوام" . 

(5) دوى عبد الرزاق فى المصنف ١0/٠١‏ أن عمر رضى الله عنه أمر سفيان الثقفى 
رضى الله عنه أن يعرف مالا وجده ثلاث سنين . ورجاله ثقات . 

608 العبارة فيها غموض ولعلها تتضح بنقل الأبى فى اكمال الاكمال 90/6 عن عياض 
قوله : "وحد بعض أصحابنا اليسير بالدرهم ونحوه . وقال أبو حنيفة : مادون 
العشرة يسير يعرفه بقدر مايرى والعشرة ومافوقها كثير يعرف سنة" . 


(6؟ ) 


وقال بود عقديقة )ديل فيما كان أقل من عشرة دراهم . 

وقال: التوري (كاق الذرهم يعرف آرينة أياء. . 

وقال الحكسن بن 1 ثلاثة أيام . 

وقال بعض العلماء (4). ان.السوط والسقاء والنعل والحبل ونحوه ليس 
فيه تعريف . 

وأنه مما يعفى عن طلبه وتطيب النفس بتركه كالتمرة وقليل الطعام . 
وقد يعتضد بما تقدم من حديث جابر فى ذلك (8أقال : وبستمتع به من .يوم 
وجوده فان جاء صاحبه أخذه على حاله فان لم يرض بذلك يكن غير قيمته 
على حاله . 

وماتقدم من حديث سويد بن غفلة (1 )فى السوط يدل على تعريفه بكل 
حال وانه لايستمتع به قبل التعريف . 

وقولة "كان ساد مياجيها قرف ععاصها وؤكادها فاعطيا ياه" : 

اختلف العلماء هل من شرط استحقاقه معرفة جميع هذه الثلاثة؟ أم 
بعضها؟ وان جهل البعض أو أخطأه؟ 


(1) فى تبيين اللقائق للزيلعى 704/7 : “فروى المسن عن أبى حنيقة : انها ان كانت 
مائق درهم فصاعدا يعرفها حولا . 
وفيما فوق العشرة الى المائتين شهرا وفى العشرة جمعة وفى ثلاثة دراهم ثلاثة أيام 
وفى درهم يوما" . 

(9) انظر الاشراف لابن المنذر 70/9/1١‏ . 

(6) هو المسن بن صالح بن صالح بن حى وهو حيان بن شفى بضم المعجمة والفاء 
مصغرا الهمدانى بسكون الم الثورى ثقة فقيه عابد رمى بالتشيع ٠‏ ولد سنة مائة 
وتوق سنة سبع وقيل ان وستين ومائة . 
طبقات ابن سعد 5/هلا”" . حلية الأولياء ا//اا" » تذكرة الحفاظ 5/١‏ ء 
تقريب التهذيب 150/١‏ ء وقوله هذا فى التمهيد «/1097 , الاشراف لابن المنذر 
الرولا؟ . 

)( ذكر الباجى فى المنتقى ١١8/5‏ نحو هذا القول عن أشهب من المالكية . 

(5) سبق تخريجه ص227 . : 

© حديث سويد بن غفلة أصح من حديث جابر اذ هو فى مسلم وذلك فى أبى داود 
وفيه مقال و كلاهما سبق تخرجه . 


) 6( 


وعندى فى ذلك العداؤق امل لابد من معرفة الجميع؟ الا أن يكون 
الخطاً فى العدد اذ قد يوؤخذ منه ولايدرى أو يكتفى بوصفين . اذ قد يعتذر 
فى الباق بالنسيان أو بواحد؟ أم لابد من معرفة العفاص والوكاء من جملة 
اللأوصاف؟ 

واستدل العلماء من قوله فى الشاة "خذها فائما هى لك أو لأخيك أو 

ذئب" وأن ذلك اباحة » ان حكم مالايبقى من الطعام ذلك الحكم وانه اذا 

كانا ل لقنا 11 كله ولامينان عليه إن جار رناهد ين امسن 90 

واختلفوا اذا كان فى الحضر فقيل : يبيعه ويدفع نه لمستحقه لاسوى 
ين 

وقيل : يتصدق به ولاضمان عليه . 

واختلفوا اذا أكله هل يضمنه أم لا؟ 

ويضمن فى هذا كله عند التاقي اران حنيفة (8), وقال الشافعى 
مرة : يأكله ويغرمه لربه » وقال ا و على تعريفه حولا ثم يأكله . 

ومعنى قوله فى ضالة الغ : هى لك . أو لأخيك . أو للذئب يريد 
اذا كانت فى القفار . أى انها مضيعة ان لم تأخذها أنت أخذها غيرك أو 
أكلها" السيع : 

وقيل : يختمل قوله لأخيك أى صاحبها فبهذا أبيح أكلها بخلاف 
سواها وبخلاف اذا كانت فى الحواضن [1)) وحيث يمكن حفظها فحكمها 


(1) انظر اختلاف علماء المالكية فى المنتقى للباجى 5//"؟ . 

69 الفياى : جمع مقردها : فيفاء ومعناها كما فى الصحاح للجوهرى ١41/4‏ 
'الصحراغ 'الملسناء . قال المبرد : الف فيفاء زائدة لأنهم يقولون فيف فى هذا 
المعنى " . 

(0) انظر المدونة ع/بة” . 

(4) الأم «/م. 

(4) رد المحتار #/رسوم . 

(3) فى (ج): الحواضر . 
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عندنا (١)حكم‏ سائر اللقطات . 

وقال اللي (5): هى فى كل كاللقطة . واختلف العلماء اذا أكلها 
حيث يجوز له فى الفيافى عند من أجازله ذلك هل يغرمها لصاحبها اذا جاء؟ 
فألرمه ذلك الشافعى (؟ وم يلزمه .ذلك مالك (4). 

وفعي اقول و ظبالة لايل "مالك ونيا" حل 100 هو فين حل الغائنها 
وضمها اذ بقاؤها حيث ضلت أقرب لأن يجدها ربها من أن يطلبها فى أملاك 
الناس . 
فال 1" اسمن المنع من التصرف فيها بعد تعريفها قفارقت اللقطات 
غيرها من هذا الوجه لأنها اذا أخذت تسبب لأكلها . وقيل : يحتمل النهى 
عن أخذها لأكلها وتنزيلها منّلة ضالة الغم لأنها جاءت بأثر مسألة الغم ' 

وقيل : بل النهى عن ركوبها وتصريفها لأنه جاء عن السؤال عن 
ذلك فى غير حديث مسم وله "ضالة الؤ مو ععرق الغار"(/أقالو ا : وهذا 
كان أُول الاسلام وعلى ذلك استقر الأمر زمن أبى كرووعت عددارهن 
الله عنهما . 


(1) انظر الكافى لابن عبد البر ص45 . 

(؟) قال فى التمهيد ٠09/#‏ : "قال الليث فى اللقطة : ان كان شىء له يال فأحب الى 
أن يأخذه ويعرفه وان كان شيا يسيرا فان شاء تركه وأما ضالة الغ فلا أأحب 
أن يقربها الا أن خوزها لصاحبها" . 

(0) الأم علمة. 

(4) المدونة ع//بدم . 

(5) المنتقى للباجى 5/5" . 

(1) المنتقى للباجى 5/1" . 

(0) أخرجه النسائى فى الكبرى 4١15/8‏ كتاب الضوال » وابن ماجه +/>مم . كتاب 
اللقطة . باب ضالة الابل والبقسر والغنم . والدارمى 7 »ء كتاب البيوع , 
باب فى الضالة . وعبد الرزاق فى المصنف 10/٠6١‏ , وأحمد قى المسند م/م ء 
وأبن حبان فى صحيحه ١١48/1؟‏ » وأبو يعلى فى المسند ٠09/#"‏ . وقد صححه 
البوصيرى فى الزوائد ء والأليانى فى سلسلة الصحيحة ح550 . 
ومعنى الحديث : ان تلكها سبب العقاب بالنار . انظر الفائق للرعخشرى 019/4 . 
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فلما كان زمن عثمان وعلى رضى الله مني 1 فساد الناس 
واستحلالهم رأوا التقاطها وضمها والتعريف بها . فان لم يأت لها صاحب 
بيعت وأوقف ثنها الى أن يأق صاحبها وبهذا قال مالك فى رواية عنه (1): 
لايأخذها ولايعرفها . 

قيل : وذلك لما رآه من زيادة الفساد وعدم عدل الأئّة وأخذها اذا 
أخذت من آخذها أو أخذ ثمنها وان كان بيعت فرأى أن تركها بموضعها 
أقرب يجمعها على صاحبها يوما ما . وهو قول الأوزاعى (؟) والشافمى (4). 

كاك" الليف 191 ان ويجدها فى القرى عرقها ٠:‏ ولايسركها آذ وجد ما ىق 
الضحراء : 

ونحوه لمالك أيضا(5). 

وقال الكوفيون (7), أخذها وتعريفها أفضل . 

واختلف عندنا لعاق الدواب والخيل والبغال والحمير هل حكمها 
حكم الابل؟ أم حكم سائر اللقطات؟ 

وكذلك اختلف فى البقرة فقيل : هى كالابل وهو قول بعض 
امعان 5 


(9) أخرجه مالك فى الموطأ 081/9 ء كتاب الأقضية , باب القضاء فى الضوال . 

(؟) التمهيد #/6؟؟. 

(©) الاستذكار 01/98" . 

(4) الأم وقد . 

(ه) التمهيد 7١/#‏ . 

(5) المدونة 4/بادم . 

(0) تبيين الحقائق م#/0؟0” . 

)م قال الباجى فى المنتقى 14١/5‏ : "وقال أشهب : لاتؤخذ فان أخذها عرفها سنة 
وأن الظاهر من كلام ابن القاسم اباحة أخذها" . 

(9) ذكر الباجى هذا القول فى المنتقى ١14١/5‏ عن أشهب من ققهاء المالكية . 


(8؟) 


وهو قول طاووس )وال وواعي 0 


وقبل اذا كانت بموضع يخاف عليها فيه السباع فهى بمولة الغنم » وهو 


قول مالك (أو العاقمى (4 


وقوله نه عن لقطة لعى "0 ٠‏ 
قال الامام [3): قد تقدم الكلام على قوله 'لاتحل لل “ل اا 


وأن الشافعمى (4)تدق بظاهر هذا . ورأى أن لقطة الحاج جخلاف غيره . 


4 
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طاووس بن كيسان الخولانى الهمدانى بالولاء أبو عيد الرحمن من كبار علماء 
التابعين وفقهائهم ٠»‏ أصله من الفرس ومولده ونشأته باليمن » روى عن العبادلة 
الأريعة وأبى هريرة وعائشة رضى الله عنهم وغيرهما من الصحابة . وعنه ابنه 
عيد الله وسليمان التيمى والزرهرى وغيرهم » قال ابن حبان كان من عباد أهل 
اليمن ومن سادات التابعين . 
انظر : صفة الصفوة ؟/١5؟‏ , حلية الأولياء 6/” , التهذيب ه/م 
وقوله هذا فى الاشراف لابن المنذر ١/؟9؟‏ . 
انظر الاشراف 5949/١‏ . 
المنتقى ١١0/5‏ . 
المهذب 491/١‏ . 
وأخرجه أبو داود ؟/19 فى كتاب اللقطة , ولم يبوب عليه . والنسا فى 
الكبيرى 0١‏ . كتاب اللقطة . باب النهى عن لقطة الحاج , وأحمد فى المستد 
0 حيان فى صحيحه ١09/1؟‏ . 

6ف ؛ وكلام المازرى المتقدم فى ا معلم 06 
30 البخارى فى صحيحه ه/هم » كتاب اللقطة . باب كيف تعرف لقطة أهل 
مكة ء ولفى المغازى لم//>؟ دم يبوب عليه ٠‏ ومسلم ْ صحيحه 175/9 . كتاب 
المج . باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها . وأبو داود 
فى كتاب المناسك » باب تحريم حرم مكة . والنساٌ “«/١0؟‏ . كتاب 
المناسك . باب النهى أن ينفرد صيد الكرم . وأبن ماجه ٠١88/8‏ . كتاب المناسك 
باب فضل مكة . 
قال النووى فى شرح مسلم ١11/4‏ : ومعنى الحديث لاتحل لقطتها لمن يريد أن 
يعرفها سنة ثم يملكها كما فى ياقى البلاد بل لاتحل الا لمن يعرفها أبدا ولايتملكها . 
وبهذا قال الشافعى . وقال مالك يجوز قلكها بعد تعريفها سئة كما فى سائر البلاد 
وبه قال بعض أصحات الشافعى ويعأولون الحديث تأويلات ضعيفة " 
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قال القاضى : قد تقدم الكلام على هذا وأن من أصحابنا من تأول 
مذهبنا على (١)هذا‏ وفرق بين لقطة مكة وغيرها للمعنى الذى قدمناه . 

قيل : ومعروف قول مالك : ان لقطتها كلقطة غيرها . وهو قول أبى 
0 0 

وقوله "من آوى ضالة فهو ضال مالم 1 

قيل : معناه يخطىء فى فعله لذلك . ضال عن طريق الصواب فيه . 

قال الامام (9): اذا أخذ الضالة تأخفاها فقد أضر بصاحبها وكان سيا 
الى تضليله عنها فاذا عرفها . أمن من ذلك . 

قال القاضى : على هذا التأويل الحديث عموم فى كل ضالة ولقطة 
وكل جا فق عض الروايات (1) من التقط ضالة' وظاهر الحديث فى ضوال 
الابل وعليه حمله بعضهم . 

واذا فسر بالمخطىء لم يضمن ان هلكت لأنه اثما أخطاً فى أخذها وان 
كان انما أخذها ليأكلها ولايعرفها من الابل وغيرها فيو ل" اال بين الضلال 
ثم متعد يضمن ماهلك منها بأى نوع من الهلاك . 

وقد اختلف العلماء بحسب هذا : هل اللقطة والضالة بمعبى واحد؟ 


(1) المنتقى للباجى 3١8/5‏ . 

(؟) تبيين الحقائق للزيلعى م/؟.” . 

6 شرح منتهى الارادات للبهوق ؟/لالا4 . 

(4)' أخرجه أيضا أحمد فى المسند 8/ ء والنسائٌ فى الكيرى «/40970-41 , كتاب 
الضوال , كتاب اللقطة , باب النهى عن لقطة الاج مرفوعا الى النى صلى الله 
عليه وس » وأخرجه مالك فى الموطا ”580 . كتاب الأقضية . باب 56 . موقوفا 
على عمر رضى الله عنه . 

(ه) المعل #/رل, . 

(5) فى رواية النسائ فى الكبرى /2007 "من أخذ لقطة فهو ضال مالم يعرفها" . 

(0) فى (ج) :فهذا. 


) 


واليه ذهب الطحاوى ليشي كينا مفترقتان . وان الضالة 
تمص بالحيوان » وهو قول أبى عبيد(؟). 

وقوله فى ضالة الابل "مالك ولينا" وعضيه عد الاق سس امرك 
عيناه ليدل على شدة كراهة الأخذ ومنعه ويرى الشدة فى ذلك . ولخصيص 
هذا بالابل مما يحتج به من لايكره أخذ اللقطة . ويرى أخذها أفضل وهو 
مذهب 0 له بال وفيما ليس له بال . روى ذلك عن مالك (6) 
قيما لشايال:* روعت ل الكراهة [لالتقاطها] (0), وحكى القاضى 
افا لا المذهب التخيير فى ذلك . 

وال 02 لاينبغى ترك اللقطة ولاينبغى أخذ الضالة . 


)0 انظر كلام الطحاوى فى معانى الآثار 19/4 . وأنكر قول أبى عبيد واحتج عليه 


(؟) ممن يرى أن الضالة خاصة بالحيوان الخطابى فى معلم السنن 78/8 . 
6 قال أبو عبيد رحمه الله فى غريب الحديث "8/١‏ : "وأما أنا فلاأرى اللقطة من 


الابل على حال" . ا.ه 

(4) المهذب ١/9؟ك4..»س؛‏ ., التمهيد /0930؟ . 

(2(:)0) التمهيد /م١‏ . 

(0) فى الأصل : للالتقاطها . وهو خطأ ‏ 

(4) هو القاضى اسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم 
المهضمى » قال الخطيب : كان اسماعيل فاضلا عالما متفتنا على مذهب مالك شرح 
مذهيه وحخصه وعنه انتشر مذهب مالك فى العراق » وقال الباجى وذكر من بلغ 
درجة الاجتهاد من المالكية ولم تحصل هذه الدرجة بعد مالك الا لاسماعيل القاضى 
ألف كتيا كثيرة منها كتاب أحكام القران وكتاب المبسوط فى الفقه وغيرها . 
توق رحمه الله سنة اثنين ومائتين . 
انظر الديباج المذهب ص؟5-ه4ه . 

(5) ل أجده فى غريب الحديث المطبوع . ونقله عته ابن عبد البر فى التمهيد #/101 . 


)( 


وذكي قوع م اللماف ال الشوية بيعيما > وه قنان الشفاوئ 00 
وقال يأخذها . 

وفى قوله "عرفها سئة("أوالا فشأنك بها"دليل أنه لانظر للسلطان فيها 
انا لفو يها الو ادها بهن فول أفل الع 51). | 

واختلفوا ان كان غير مأمون . هل يتركها بيده السلطان ؟ (4) أو 
يأخذها منه على قولين . 

واختلف فى ذلك قول الشافعى (5) ومقتضى مذهب مالك 
و اقبط انا ع ور ود قن لمر 

واختلفوا فى تأويل قوله 'والا فشأنك بها" بحسب اختلافهم فى حكمها. 

فقيل : معناه الاباحة بدليل قوله فى الرواية الأخرى "فاستنفقها" 
و أفاستمتع بها" وانه مفسر لذلك المبهم . 

وقيل : معناه احتفظ بها . 

وقيل : تصدق بها ء وذلك على مانذكره من اختلافهم فى ذلك . 

وقوله فى حديث الف ان للبقالتين يذل كا انان تعرف 


() معلنى الآثار 5/46" . 

© فى التووى 7١/١9‏ : "ثم عرفها سنة , فان جاء صاحبها والا فشأنك بها" . 

(*).(4) قال ابن هبيرة فى الافصاح ؟/30 : 'واتفقوا على أن العدل اذا التقط اللقطة 
أقرت فى يده . ثم اختلفوا فى الفاسق فذهب أبو حنيفة وأحمد الى أنها تقر فى 
يده على قياس العدل وعن الشافعى قولان أحدهما ينزعها الحاكم من يده يجعلها 
فى يد أمين والآخر ألا تنزع من يده ويضم اليه الحاكم أمينا . وقال مالك : 
لاتقر بيده ببحال" . 

() الأم ع/مى, المهذب 06/١‏ . 

(3) التمهيد #/4؟١.‏ 

4 هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنى الحار أبو عبد الرحمن البصرى . أصله 
من المدينة وسكنها مدة ثقة عابد وكان ابن معين وابن المدينى لايقدمان عليه فى 
الموطاً أحدا لأنه من أجل رواته . مات فى سنة احدى وعشرين ومائتين بمكة 2 
روى له الشيخان وأبو داود والترمذى والنسانٌ . التقريب ١//اه4‏ . 

0( سليمان بن بلال التيمى ثقة من الثامنة . روى له الجماعة . التقريب "89/١‏ . 


)١م؟(‎ 


فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فأدها اليه" رفع 
لاشكال اختلاف الروايات وجمعها فى حديث واحد فانها وان أبيح له أكلها 
.فهو ضامن لها . وعلى هذا اجماع علماء (1)1لامضان وفقهاء الفتوى الى أن 
ا ذاؤة 90 )فار عنه الضمان بعد السنة . 

وان اختلفوا فى جواز أكله لها بعد الحول بعد ضمانها ان جاء 
فيا تكنها : 

انامز الى حيية! ١‏ القع م ووو عن عل :زازه فقات برقن اللا 
عنهما : يتصدق بها ولايأكلها وهو قول المسيب وجماعة من السلف 
والغورى (4). 

وقال مالك (5). بهت :0 المتدة اموي د المتستاف وا عي 
بها » وكذلك ان أكلها . وروى مثله عن عر /3), و وابن مسعود 
وعائشة . وعطاء » العاف ا واد واسسحاق ,)1١(‏ لكن الشافعى 
يبيح له أكلها للغنى والفقير . 

وقاك الأوويعى لكك إن كان ماله كن اسيل رييتك انال جد الف 

ذكر فى حديث أبى الطاهر فى الباب 'أعرفهاسنة" وكذا وقع فى رواية 
َك بحر وعند غيره "عرفها" كما فى سائر الأحاديث ٠‏ وقيل : الألف خط » 
وقد يصح على التعدية مثل 'عرفها" . 


(6 قال النووى فى الشرح 550/١١‏ : 'نقل القاضى وغيره اجماع المسلمين ..." . 
0( ذكر الاجماع ابن هبيرة فى الافصاح 1/5 ولم يذكر خلاف داود الظاهرى . 
(9) تبيين الحقائق للزيلعى #/لاء” . 

(4).(ه)(+)ء(7) التمهيد //ازودما . 

(م) الأم ع/نا. 

(9) المغنى م/م . 

(0) ستن الترمذى /لاهه . 


(11) التمهيد 1318/9 . 
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قال القاسى هو أن قي عل رفوي "الله عفد و كد يف أن ا 
فلحص افيه آنا اذه للك ردليدل يانه ف اقضة اران التركنه رهن مكنا 
والله أعلم كانت قصته مع صاحب الدقيق أو طلب منه فيه قنا ولعله انما 
حمله ليرهن عنده فى دقيق الى أن يأ مستحقه ومدة عسره الى أن يفص 
الله من حيث يفديه أو يتيح له صاحبه مقدار مارهنه فيه ليشغله به وانشاده 
اياه ان رأى ذلك » ولم ير النى صلى الله عليه وسلِم منهم أكلا له 
ولااستحلالا . فيكون سكوته واقراره حجة فى تسويغه على مذهب أولئك » 
وقد ذكرنا زيادة الترمذى فى هذا الياب انه عرفه فم يد من يعرفه » فان 
كان. على نض «حديت. أبى داوذ ليده فيكون: على ماذكرناة .وان كان اثفاقه 
له بعد مضى مدة التعريف فعلى ماتقدم من صحة التمليك . وحجة لمالك فى 
ضمانه لربه بعد ذلك . 


(9) سيق تخريه ص28 . 


)4( 


[باب تحريم حلب الماشية بغير اذن مالكها] 


قال 0 0 50 الشىء والحدة يشان كل مان 
كنانته أى صبها . 

قال القاضى 00000 بفتح اليم والراء ويضم الراء أيضا كالغرفة 
يختزن فيها الطعام . 

وقال يبى بن يبى : هى المسكن وهو كالسقيفة والرف يخرج بين 
يدى الغرفة أو الحائط يختزن فيه وهو من معنى ماتقدم . 

وفيه من الفقه : أنه لاحل لأحد أن يأكل مالا لأحد ولايأخذ منه شيعا 
الا باذنه . 

وأث الل .وغيوة نوا للمفظر وزعنه 1 أن لاجد مره + 

وقد اختلف فى ذلك للمضطر مع وجود الميية (5). 

وأما من يعلم أ فين اصاحيه يط جذلك. فلاياسن جه ولجموور العلماء 
على أن على هذا الآكل اذا اضطر قيمة ماأكل متى أمكنه . 


(1) وأخرجه البخارى فى صحيحه 8/5 » كتاب اللقطة . باب لاتحتلب ماشية أحد 
بغير اذنه » وأبو داود #/0 . كتاب الجهاد , باب فيمن قال : لالب . من 
حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه . 

(0؟) هذه رواية أيوب وابن جريج » والرواية الأولى للامام مالك والليث بن سعد . 
و انظر صحيح مس لم 

69 المعلم 0070/7 . 

(4) انظر مشارق الأنوار ؟/4 . 

(4) مشارق الأنوار ؟/407؟ . 

(1) فى اكمال الاكمال الأبى نقل عن عياض قوله :“و اختلف اذا وجدنا مع مال 
الغير أيهما يأكل ؟”" ٍ 


(هم؟) 


وفع يدق لمبتناها تايدنيف 10)رإل. آله حي عله اله لمن يلق له 

عليه وسَلم فلاقيمة عليه للحديث الذى ذكره أبو داود وك لكان هذا 
الباب من اباحة ذلك فيمن مر بماشية وحمله العلماء على المضطر . 

كل 3+ اناهن ليد ونا ضوع داع ةيحد ائسة ملس له 
قطع لأنه خزانة وحرز للبن » وهذا اذا كانت الغنم أو الابل فى حرز »ء أو 
بمحضر راع يرعاها ولم يكن عادة أربابها الاذن فى ذلك والاباحة .» وكذلك 
كانت عادة العرب . 

احا وت الي صر االفمصليك و وار تر للم ع الداع 
فى طريق الهجرة ( امه ا العرب اباحة مثل هذا وذم مانعه . 

وفيه : جواز القياس والتمثيل فى النوازل (4). 

وفيه : أن اللبن سمى طعاما لقوله فاما تخزن لهم ضروع مواشيهم 
اطعماتهم فمن حلف ألا يأكل طعاما فشرب لبنا حنث الا أن يكون له نية 
معينة فى نوع المطعومات . 


)00 قال النووى فى شرح مسلم 19/1١‏ : "وقال بعض السلف وبعض المحدثين لايلزمه 
وهذا ضعيف . 

(0). أخرج أبو داود /84 فى كتاب الجهاد , باب فى ابن السبيل يأكل من التمر 
ويشرب من اللبن عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وس : "اذا أقق أحدكم على ماشية فان كان فيها صاحبها فليستأذنه فان 
أذن فليحلب وليشرب » وان لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فان أجابه فليستأذنه والا 
لبجل ولبغرت ولاحمل ' 
وكذلك أخرجه الترمذى “*/0650 . كتاب البيوع , باب ماجاء فى احتلاب 
المواشى بغير اذن الأرباب . وقال الترمذى بعد أن أخرجه من طريق الكسن عن 
سمرة بن جندب رضى الله عنه وفى سماع الحسن من سمرة خلاف مشهور : 
وفى الباب عن عمر وأبى سعيد : وقال أبو عيسى : حديث حسن غريب والعمل 
على هذا عند بعض أهل العم وبه يقول امد واسجاق" . وانظر فتح البارى 
ركم . 

(©) انظر البداية والنهاية لابن كثير 199-1889 . 

(4) فى شرح النووى "0/٠١‏ : فى المسائل . 


) 4( 


وفيه : حجة لمن منع بيع الشاة اللبون باللبن ومالك )١(‏ و الشافمى (1) 
يمنعان ذلك اذا كان فيها الآن لبن حاضر فان لم يكن فى ضرعها لبن أجازه 
مالك نقدا ومنعه مؤجلا . 

واختلف أصحابه فحمله جلهم على عمومه . وقال بعضهم : اما هذا 
اذا قدم الشاة فلو كانت هى المؤخرة جاز وأجاز هذا الطعام تقدا أو الى 
أجل وأجاز الأوزاعى شراؤها باللبن وان كان فى ضرعها لين وراه لغوا 
وتبعا ولم يجز العافقى ل" اولاني حريفة لغابرية بطعام إلى أجل . 


(0) التمهيد 0/١6‏ . 
(9) المهذب اربابم . 
()(4) عمدة القارى للعيق ؟1/ةل/ا؟ . 


( بم ) 
[باب الضيافة ونحوها] 


وقوله صلى الله عليه وسلم : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه جائزته وقالوا وماجائزته يارسول الله؟ قال : يومه وليلته » والضيافة 
ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو 00000 

أى من كان يؤمن بالله فليكن من خلقه اكرام الضيف . وأجمع 
العلماء(أعلى أنها من مكارم الأخلاق وسن الشريعة ء واختلفوا فىوجوبها 
فأكثرهم على ماذكرناه . 

وحكى عن الليث 57): أنه حق واجب . وقيل عنه : واجب ليلة 
واحدة . 

وقال الشافعى (4): الضيافة على أهل البادية والحاضرة حق واجب من 
مكارم الأخلاق . وهذا كما قالت اللماعة . 


() وأخرجه البخارى فى صحيحه 081/٠١‏ , كتاب الأدب . باب اكرام الضيف 
و -خدمته اياه بنفسه ء ومالك فى الموطاً ص 18 . ياب حق الضيافة 0 
الحسن » وأبو داود «/؟6” . كتاب الأطعمة . باب ماجاء فى الضيافة » والترمذى 
4 . كتاب البر والصلة . باب ماجاء فى الضيافة كم هو؟ وابن مأجه 
»:, كتاب الأدب , باب حق الضيف » كلهم من رواية أبى شريح الخراعى 
رضى الله عنه . 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك 56/1 وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال أهملا 
حديث ألى شريح وهو وهم لأن الحديث عندهما من روايته . 

(9) لم أجد هذاالاجماع . ولكن قال ابن عبد البر فى التمهيد 6/9١‏ : الاأعل خلافا 
لماكل قح قدي انعد ومين رجاو للا د كليم ل 
ذلك ويجعله من مكارم الأخلاق وسنن المرسلين" . ا.ه كلامه . وقد حكى التووى 
فى شرح مس 0/15" الاجماع على الضيافة . 

() التمهيد 4/0 . 

(4) قال النووى ؟0/5١”‏ (قال الشافعى ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله والجمهور هى 
سئة ليست بواجبة) . 


) ١؟م(‎ 


وقال مالك ١(‏ )وجل أصحابه : ليس على أهل الحضر 7؟)ضيافة و3 
الأسواق” لا ديعري» والمتاول. .يه يول فى الفري:.. 

يقالن ابن عد اللي 10ا نهل عل اطامر بو لبا 

وقوله "جائزته يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام" قيل : معناه اتحافه 
وصلته وأكرامه يوم وليلة ويطعمه بقية الأيام الثلاثة ماأمكنه من غير 

وقيل :ختمل أن جائزته يوم وليلة حق المجتاز فى الضيافة . ومن 
أراد الاقامة ثلاثة يام : 

وقبل : الجائزة غير الضيافة يضيفه ثلاثة أيام ثم يعطيه مايجيزه مسافة 
يوم وليلة . 

انا وى 1ك اربو طرف و عادو جا اتمافري مطل ال ال 

وقوله 'لايحل له أن بقع 300 


يقي عندهة ولاشىء له يقربه به 


(1) انظر المنتقى للباجى 4"/07؟ . 

(؟) لعل حجة من ذهب الى ذلك مارواه اين عبد البر فى التمهيد 44/9١‏ , وابن عدى 
في الكامل /ا/ » والقضاعى فى مسند الشهاب !9/١‏ . عن ابن عمر مرفوعا 
"الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر" » وهو حديث ياطل لايصح لأنه 
من رواية ابر اهيم بن عبد الله المدبر » وقد ذكر الدفي فى الميزان 1 انه من 
وضعه ومادام الأمر كذلك فلاجال لتخصيص الأحاديث الصحيحة بالأحاديث 
الباطلة بل تبقى النصوص الصحيحة كما هى على عمومها وهى شاملة للحاضرة 
والبادية . والله أعل . 

(6) هو الامام محمد بن عبد الله بن عبد المكم المصرى أبو عبد الله فقيه عصره » 
انئهت اليه الرياسة فى العم بمصر . كان مالكى المذهب ولازم الامام الشافعى ثم 
رجع الى مذهب مالك » له تصانيف كثيرة . توفى بمصر سئة ماه رحمه الله . 
وفيات الأعيان 4١5/١‏ » ميزان الاعتدال 8/هم . 

(4) ل أجده فى غريب الحديث للهروى . وانظر مشارق الأنوار للمؤلف 54/١‏ . 

)6( فى صحيح مسلم 198/8 أولايحل لرجل مسلم ..."» وفى رواية "ولايخل لأحدكم 


( وم ) 


قال الاياء 1 انما يطلق التحريم فى الاقامة فوق الثلاثة على أنه ألا 
صاحب القرى الى فعل مالايحل له من طلب القرى من غير حله ء أو اطلاق 
لسانه عليه با لايل لتشغيله فهذا قد يقال فيه : انه لاخل اذا عم أنه يوقعه 
فيما لال من اطعامه الأموال المحرمة أو يكون كالمكره له على اطعامه 
ولايقدر على التخلص منه . 

قال القاضى : وقد روى ل خرجه " يعمل أن يضيق خلقه 
ويدخل عليه الحرج بقامه . وقد يكون يرجه : يضيق عليه بقامه . 

ووقع فى بعض روايات مسم أحتى تؤلله' مكان "يوه" و تصحيف . 

وقوله 'فما كان وراء ذلك يريد ثلاثة أيام - فهو صدقة" يرريد انها 
أخرجته عن حد الضيافة المشروعة والمكارمة المستحبة لللابثين الى علة (*) 
الثم وين 4 اللمطاء والتكال:وحقع الضنة الكروعة الا لليضاح مقط 
اليها المحرمة على الأغنياء الآخذ لها بغير طيب نفس صاحبها . 

ا اي + "بق كناة يمن زالقة انوع لاخر 
فليقل خيرا أو ليصمت' 

أى يصمت عن الشر ومالايعنى من الكلام . وقد تكون الواى للتقسم 
أى يقول الخير ويشغل به لسانه فيؤجر ويغثم فان لم يفعل هذا فليصمت 
ويسم » وقد تكون أو هنا بمعنى الواو أى بقول الخير ويصمت عن الشر ء 
وقد تقدم فى كتاب الايمان الكلام على هذا أيضا بنحو هذا أو أشبع منه . 


)00 الملزرى فى المعلم 307١/7‏ . 

( 69 هذه رواية البخارى 081/٠١‏ ء والترمذى 45/6" . وابن ماجه 11١١/8‏ ع وأبى 
داود */*4؟ وليست عند 

6 فى هامش الأصل :فى حد. 

2( فى الأبى 41/0 : "الى حد التعرض للعطاء والسؤال والصدقة المكروهة الا 
للمحتاج المحرم أخذها للغنى عن غير طيب نفس صاحبها" : 


)14( 


وقوله "انك تبعثنا فننزل بقوم فما()يقروتنا فما ترى فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : ان نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا (منهم حق 
الضيف)("أفان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى له '(9). 

قال الأملام (15: شان الشير .ابو االتسى: ضيه ار أن اللزاة 
بقوله فخذوا منهم حق الضيف العتب واللوم والذم عند الناس . 

ويغتمل عندى : أن يحمل على ضيافة واجبة فانهم اذا أبوا من بذلها 
أخذت منهم اذا قدر على ذلك . 

وأما الشيخ. أبو اللسن فاق رأيته قال عل هذا اللديث ٠‏ عق الضيف 
ماذكرناه عنه . ولعله أراد حمله على مايعم لأن ماقلناه يخص ولكن مع 
خصوصيته أرجح من جهة أن العتب واللوم والذم عند الناس ربما كان 
الشرع يندب الى تركه لاالى فعله ». واذا تعين على قوم مواساة الخرين فانه 
لايكره لهم اذا اضطرو! وخافوا على أنفسهم الأخذ من طعامهم .. 

قال القاضى 57 أ: قال الداودى : يدل قوله خذوا منهم حق الضيف 
على أخذه كيف أمكن شراء أو بز "اب المورق » وقد يتعين المواساة عند 
الضرورة . 


(0 فى مسلم م/م" :فلا . 

49 مابين القوسين ليس فى مسلٍ . 

(9) وأخرجه البخارى فى صحيحه هلم » كتاب المظالم . باب قصاص المظلوم اذا 
وجد مال ظلمه , وأبو داود م/"6" . كتاب الأطعمة . باب ماجاء فى الضياتة ‏ 
وأحمد 148/4 . 

ل( المعلى 701/9 . 

(4) يبدو أنه : أبو الحسن على بن محمد بن خلف المعافرى القابسى أحد أمّة المالكية » 
قال عنه الذهبى : الامام الحافظ الققيه العلامة عالم المغرب . كان عارقا بالعلل 
والرجال والفقه والأصول والكلام . له تصانيف بديعة مثل : الممهد فى الفقه » 
وملخص الموطاً » وكتاب المناسك . توفى رحمه الله بالقيروان سنة ثلاث 
وأربعمائة . ْ 
انظر : وفيات الأعيان ؟/*” ٠‏ ترتيب المدارك 15/4 , الديباج المذهب ص »٠.؟‏ 
سير أعلام النبلاء /1688/19 . 

(5) فى (ب):قد. 


6 ف حاشة الأصا. : سما أو جيم | , وكذا ف, اكمال الأ ه//اع . 


)14( 


والذى ذكر غيره أبين من انه لعل هذا كان أول الاسلام اذ كانت 
المواساة واجبة فلما جاء الله بالخير والسعة صارت مستحبة فيكون على قول 
عو يا حتويها! اكنافان امون 1ك . 

وقيل (1): لعله كان حينئذ فيمن يمتاز غازيا بأهل الذمة ممن لايقدر 
عل +اتعمساي :لزا نالل رامق متام ا ا قو لععوايق الات وقيق الله 
عله . 

ويختمل أن يكون فيمن أوجبت عليه من أهل الذمة وبعد فتح خيبر 
وغيرها من بلاد العنوة » اذ كان شرط ذلك عليهم كما شرطه عمر رضى 
الله عنه على مافتح من البلاد(8). 


(1) ضعف ابن حجر فى فتح البارى ٠١8/0‏ القول بالنسخ فقال : وهذا ضعيف 
لاحتمال أن يراد بالتفضل قام اليوم والليلة لاأصل الضيافة . 

(؟):(0) هذان القولان للباجى فى المنتقى /ا/"؛؟ . 
وقد ردهما النووى رحمه الله فقال فى شرح مسم ؟/م" عن الأول : هكذا 
حكاه القاضى وهو تأويل ضعيف أو باطل لأن هذا الذى ادعاه قائله لايعرف . 
وقال عن القول الثانى : وهذا أيضا ضعيف انما صار هذا فى زمن عمر رضى الله . 
عنه . 

(4) المغزاة : موضع الغزو . انظر مشارق الأتوار ؟/م1 . 

(4) انظر مصئف ابن أأى شيبة ؟١//الاء‏ . 


( 14 ) 
[باب استحباب المواساة بفضول المال] 


وقوله : "جاء رجل على راحلة (١)فجعل‏ يصرف بصره يمينا وشمالا" . 

كذا رواية السمرقتدى (؟)والسجرى (؟)والصدق (4), وابن ماهان (4), 
000 

وق كنات أن داوه وق لقا سيوف واعديينا وفك 9 ان 
صلى الله عليه وس  :‏ من كان معه فضل من ظهر فليعد به على من لاظهر 
لد + رعق اق" ل فقدل قن .واف عه عد عن م 1110 


6 فى مسلم “#/1"04 : على راحلة له . 

(؟) سبقت ترجمته ص 7٠١‏ . 

69 هو أبو سعيد عمر بن محمد السجزى , أصله من سجستان . من رواة صحيح 
رواه عن ابن أحمد الجلودى ورواه عنه حاتم بن محمد الطرابلسى وأبو محمد 
الشنتجالى » ذكر ذلك القاضى عياض فى كتابه الغنية ص+#-لا" , ولم أجد له 
ترجمة فى المصادر المتوفرة عندى غير ذلك . 

(4) سبقت ترجمته ص89 . 

(4) كذافى الأصل ولعل صوابها "ولابن ماهان" ليستقي الكلام . 

6 سيقت ترجمته ص "8 . 

00 هو أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس ولهات الأندلسى الدلانٌ العذرى » كان 


ابن عبد البر وابن حزم رويا عنه » له كتاب دلائكل النبوة عن روأة صحيح مس 
وممن رواه عنه أبو ير سفيان العاصى . توفى رحمه الله سنة ان وسبعين 
وأربعمائة . 
انظر : العبر للذهى 88/9" . الصلة ١/4>-ل/ا5‏ . 

)0( فى دواية أبى داود 1١6/9‏ : "جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمالا" . 


( ع ) 


الى قوله "حتى رأينا أنه لاحق لأحد منا فى فضل"19أفيه الترغيب فى 
الصدقة والمواساة . وهذا يفسر المراد بقوله 'يصرف بصره أو راحلته يمينا أو 
شمالا" أو 0 أذ هذا الرجل كان متعرضا لسؤال:زاد عر الكل . 
رأوه على راحلته ان صحت تلك الرواية والله أعلم . 

والصدقة على ابن السبيل وان كانت له راحلة وليس معه زاد واجية 


[باب استتحباب خلط الأزواد اذا قلت والمواساة فيها] 


وقوله فى الحديث : "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
فأصابنا جهد' أى شدة . 

وقوله 'فجمعنا أزوادنا" كذا رواه بعضهم عن ابن ماهان . وروايتنا 
فيه "تزوانا" » وفى رواية 'مزاودنا" فان كان "تراودنا" محفوظا فهو أسم من 
الزاد على تفعال بالفتح كالتيار ‏ وبالكسر كالتمثال . 

وقوله 'فحزرته فاذا بربضة (؟)الى " كذا رويناه بفتح الراء وحكاها 
ابن نا أى : كجثة العنز اذا ربض ومرايض الغ : أماكن 


(9) أخرجه أيضا أبو داود ؟/0؟١‏ . كتاب الزكاة » باب فى حقوق المال . وأحمد فى 
المسئد #/١"غ”‏ . 
لفظه فى النووى 'فهل من وضوء فجاء رجل باداوة له فيها نطفة فأفرغها فى قدح 
فتوضأنا كلنا ندغفقة دغفقة أربع عشرة ماءة قال ثم جاء بعد ذلك ثانية فقالوا هل 
من طهور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الوضو" . التووى 56/1 . 

0( فى مسلم 104/8 : "فحزرته كريضة العنر" . 

م( هو العلامة محمد بن الحسن بن دريد الأزدى أبو بكر من أمّة اللغة والأدب , 
قالوا فيه انه أشعر العلماء وأعل الشعراء » ولد فى البصرة سئة م8هم ثم انتقل 
الى عمان وعاد الى البصرة ورحل الى نواحى فارس وله مصنفات كثيرة مثل 
الاشتقاق والجمهرة وأدب الكاتب وغيرها . مات سنة 99م . 
انيضر ترجمته : تاريخ بغداد ؟/1946 . وفيات الأعيان ١/لاة؛‏ . لسان الميزان 
ه/ العبر للذهى . 
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وقوله 'ونحن أربع عشرة مائة فأكلوا حتى شبعو| جميعا ثم حشونا 
جره اااي وي رادها ران 

وقوله صلى الله عليه وسلم : "فهئل -من اضوع فجناه وجل باذاؤة له 
فيها نطفة" . الاداوة : الآنية , والنطفة : الماء الصافى يقال للقليل والكثير . 

وقوله "فأفرغنا فى قدح قتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة" ثم جاء بعد ذلك 
مانية فقالوا هل من طهور فقال رسول الله صلى الله عليه وس : فرغ 
الوضوة"0 

قال الامام (), هذا أحد معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير الماء 
وتكثير الطعام » والبارى سبحانه قادر على خرق العادات فيمكن أن يكون 
كلما أكل منه جزء خلق البارى سبحانه وجلت قدرته جزءا آخر يخلفه » 
وكذلك فى الماء . 

ومعجزات النى صلى الله عليه وس ضروب . فأما القرآن فمنقول 
تواترا . وأما مثل هذه المعجزات فلك فيها طريقان : 

أحدهما : أن تقول تواترت على المعنى كتواتر جود حاتم (4), وح 
أحنف (0)فانه لاينقل قصة بعينها فى ذلك تواترا » ولكن تكائرت القصص 


)0 مسلم #/روةم؟ : "فأكلنا حق شيعتا جميعا" . 
© الحديث لم أجده عند غير الامام مسلم ولم أجد فى مسند سلمة بن الأكوع فى مسند 
الامام أحمد -هة . 


)م( المعلى 01/9؟ . 
4( هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطاتى فارس وشاعر جاهلى يضرب المثل يجوده . 
مات فى بلاد طى . 


تهذيب أبن عساكر "/0١5؛‏ . الأعلام 161/8 . 

(5) هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمى السعدى أبو بحر البصرى 
واسمه الضحاك . وقيل صخر » والأحنف لقب سيد مي وأحد العظماء الدهاه 
الفصحاء والشجعان الفاحّين ٠‏ يضرب به المثل فى الخ » ولد فى البصرة وأدرك 
النى صلى الله عليه وسلِ ولم يره » وفد على عمر حين آلت الخلافة اليه فى - 
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من بجهة الآحاد حتى صار مخصولها التواتر بالكرم والحم » وكذلك تواترت 
بكي القرآن حتى ثبت انخراق العادة له - صلى الله عليه وسلم - 

بغير القران . 

والطريق الغانية : أن تقول : فان الصاحب اذا روى مثل هذا الأمر 
العجيب وأحال على حضوره فيه سائر الصحابة وهم يسمعون روايته ودعواه 
مع حضورهم معه ولاينكرون ذلك عليه فان ذلك تصديق له يوجب العلم 
بصحة ماقال . 

فقول "كربعية الجر تحهة أن ود تك الع . وقد وقع فى بعض 
الأحاديث أنه بعث مات مادو > الكدالكة الى ووه كالتمال 
الله عليه وس :ذا اقيم فاربض فى دارهم ظبيا . قال ابن الأعرابى : أراد 
أقسم فى دارهسم آمنا كأنك ظى فى كناسة قد أمن حيست لاترى. اثسيا ٠.‏ قال 
غيره : وفيه وجه آخر : أنه أمره أن يأتيهم كالمتوحش لأنه بين ظهرانى 
الكفر فمتى رابه منهم ريب نفر عنهم . 

وفى حديث آخر : "فدعا باناء يربض الترمظ" لكأ برويهم حتى 


- المدينة » ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من أهل البصرة وقال كان ثقة مأمون 
قليل الحديث . توفى عام لاثه وقيل الاه . 
ابن سعد 5/17 ء الوفيات 590/١‏ ء تهذيب التهذيب ١91/١‏ . 

)60 هذا جزء من حديث أم معيد الطويل فى السيرة . أخرجه أبو نعم فى دلائل النبوة 
26ل -115» والبيهقى فى دلائل النيوة ١/م؟؟-/اما,‏ والحاكم فى المسعدرك 
/-1 ا . 
والمعنى كما ذكر المؤلفٍ : قال أبن الأثبر فى كتاب منال الطالب شرح طوال 
الغرائب ص18 قوله : 'يربض الرهط" : "أى يرويهم شربه حتى يثقلوأ ويقعوا 
على الأرض فيربضوا كما تربض بض الغم على الأرض أذا شبعت ونامت" . 
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يناموا ويمتدوا على الأرض . واربضت الشمس : اشعد حرها حتى تربض 
الوحش فى كناسها . 

وفى الحديث "مثل المنافق مثل الشاة بين الربيضين"(01). رسف + 
الغم. نفسها : أزاد أنه سذيذت” + ويروى” بن الربضين" ومعنى هذه الرواية : 
مربضى غنمين . 

وفى حديث آخر لما ذكر أشراط الساعة "وأن تنطق الروييضة فى أمر 
العامة . قيل : وماالرويبضة يارسول الله؟ قال : الرجل التافه ينطق فى أمر 
العامة "(؟). 

قال الأرعرى 150 :مدر ار ايفة الرو ينعنة عاد سيفن انث ةرانا 
للربيض والهاء فيه للمبالغة . 

وقيل : انما قيل للتافه من الناس رابضة ورويبضة لريوضه فى بيته 
وقلة انبعاثه فى معالى الأمور . يقال : رجل ربض عن الحاجات والأسفار : 

واقتولة: فيونا انطفة" :+ السرب نول تزهاة لعفن 6 طفية ولت 
القليل : نطفة . ومنه الحديث "حتى يسير الراكب بين النطفتين لايخشى 
جورا"(4). آراة تعن القوق وهر الفرب: 


(9) أخرجه الامام أحمد ؟/9م.88:38 . والدارمى /١‏ فى المقدمة , باب من رخص 
فى الحديث اذا أصاب المعتى » وابن قتيبة فى غريب الحديث /5/١‏ . قال أحمد 
شاكر م/0٠9/4ه‏ استاده صحيح . 

(؟) أخرجه الامام أحمد فى المسند 0.798.591/8؟؟ . واين ماجه 14٠١/9‏ . كتاب 
الفتن , باب شدة الزمان , والحاكم 2958/4؟01 وصححه ووافقه الذهبى . 

(9) الأزهرى : محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الهروى أبو منصور اللفوى 
صاحب تهذيب اللغة » ولد سئة مهم وسمع بهراة من أكسين ومحمد بن عبد 
الرحمن السلامى وطائفة . كان اماما فى اللغة بصيرا بالفقه الشافعى . توفى فى 
شهر ربيع الآخر ٠لالاه‏ . طبقات الشافعية ٠٠١/9‏ . 

(4) أورده الزمخشرى فى الفائق */4.0 وعزاه محققه الى غريب الحديث للهروى ولم 
أجذه عنده . 


2 
عشابر 


) 0 


والنطف : القطر . يقال : نطف الشىء ينطف بكسر الطاء » وضمها 
نضا فى المستقبل وبفتحها فى الماضى لاغير . ومنه الحديث "أن رجلا أتاه 
فقال يارسول الله الى رأيت ظله تنطف سمنا وعسلة"(0. أى تقطر . 

. وقوله : ندغفقه الدغفة : الصب الفني 1 ويقال : فلان فى نعي 
دغفق : أى 67 والله أعلم 


() أخرجه البخارى فى صحيحه 18//ا7؛ , كتاب التعبير » باب من لم ير الرؤيا 
لأول يعامر مالم يصب اق فى صحيحه 78/1١6‏ . كتاب الرؤيا بدون تبويب , 


2 مس بس سوست 


وأبو داود 4/لا١؟‏ » كتاب السنة, باب فى الخلفاء . والترمذى 4/؟4ه . كتاب 
الرؤيا » باب ماجاء فى رؤيا النى صلى الله عليه وس الميزان والدلو » وابن 
ماجه 1789/9 ء كتاب تعبير الرؤيا » أسباب تعبير الرؤيا . 

)0:0 دغفق الماء : صبه صبا كثيرا . وعيش دغفق : واسع . القاموس المحيط ص ١١4١٠‏ 


(4:8) 
كتاب الجفاد 
آنات جواز الاغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الاسلام 
من غير تقدم اعلام بالاغارة 


قول نافع (1)فى الدعاء قبل القعال : انما كان ذلك فى أُول الاسلام قد 
أغار النى صلى الله عليه وس على بى المصطلق وهم غارون (5), وأنعامهم 


(1) نافع أبو عبد الله المدنى مولى عيد الله بن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور من الثالثة ع 
قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . وقال البيخارى : أصح الأسائيد مالك عن 
نافع عن ابن عمر . وقال الخليلى : نافع من أمّة التابعين بالمدينة امام فى العم 
متفق عليه . ولايعرف له خطأ فى جميع مارواه . توفى سئة تسع عشرة ومائة 
رحمه الله . 
انظر : اجرح والتعديل 401/8 . تهذيب التهذيب 6٠/؟41-؛‏ اع . 

0) أى : غافلون . قال فى القاموس ص8/ه : "الغار : الغافل . واغتر : غفل . 
والاسم : الغرة بالكسر" . 

م( السبى : الأسر ومنه المرأة تسبى قلب الرجل . أنظر أنيس الفقهاء للقونوى ص88١‏ 

(4) وأسخرجه البخارى فى صحيحه ١١/86‏ . كتاب العتق . باب من ملك من العرب 
رقيقا فوهب وباع . وأبو داود /8؛ . كتاب الجهاد . باب دعاء المشركين . 
وقال رواه ابن عون : ولم يشركه فيه أحد . وأحمد فى المسند 9/9 ء 
والطحاوى فى معنى الآثار #/503 ء وابن أبى شيبة لارهم . 

)0( هى أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار الخزاعية من بنى المصطلق ء 
كان اسمها يرة فغيره النى صلى الله عليه وس الى جويرية » وسباها فى غزوة 
المريسيع ثم تزوجها وماتت سئة خمسين على الصحيح . انظر التقريب ؟/؟ؤه . 


)144( 


قال القاضى : كذا روينا هذا الحرف وكذا صوابه ومعناه : أن كك 
ابن بحى راويه شك فى هذه اللفظة فى اسم جويرية هل حقق ان 
فقال : أحسبه قال : جويرية . ثم غلب على ظنه صحة ذلك فقال : أو البتة 
وم يشك في قوله بنت الحارث . ويدل على ماذهبنا اليه قوله فى حديث نحمد 
بن معنى ( اين" أجويرية ابئة الخارث "اوم يشك وكان يبى بن خى 
لكثرة ريه كثيرا مايعرض له الشك فى بعض ألفاظ الحديث ولذلك كانوا 
يلقبونه بالشكاك (4), وقد رأيت بعض عظماء أهل لزي اقامج المصنفين 
يسقط فى هذا الحديث سقوطا عجيبا فضبطه فى كتابه البتة » وجعله اسما 
لجوبرية وهو وهم وتصحيف لاشك فيه وسيأق مثل هذا اللفظ فى حديث 
خى يعنى قوله أحسب أو البته بما يبين ماقلناه وان كان بينا . 


)00 يعنى من شيخه سلم بن بن أخضر . كما هو واضح من سند الحديث . قال الامام 
فى صحيحه ؟١/ه؟م‏ كن ركبو ايج سس ل اسرد 

ابن عون قال كتبت الى نافع أسأله . 

00( هو محمد بن المثنى بن عبيد العنزى بفتح النون والزاى أبو موسى البصرى 
المعروف بالزمن مشهور بكنيته وباسمه . ثقة ثبت من العاشرة وكان هو وبندار 
فرسى رهان وماتا فى سنة واحدة . 
انظر التقريب 7٠4/9‏ . 

02" كفن ع1 اللو امدق اوديري رشبت" اظارية "مط انه تحاف وان ساق اله يت 
وسلِم . كان اسمها برة فغير النى صلى الله عليه وس اسمها الى جويرية ٠‏ توفيت 
رضى الله عنها سنة خمسين من الهجرة . وأنظر الاصابة 555/4 . 

(:) تقل عياض فى ترتيب المدارك 4.08/١‏ "عن الرامهرمزى قوله : وكان من ورعه 
- يعنى حبى - يشك فى الحديث كثيرا حتى سموه الشكاك" . 
وقال ابن حجر فى تهذيب التهذيب ١44/1؟‏ : "قال ابن طاهر : شك يبى بن بحبى 
عندئا بين 

)( هو الامام محمد بن أبى نصر قتوح بن عبد الله بن فوح الأزدى الحميدى 
الأندلسى المتقن الحافظ شيخ المحدثين الفقيه الظاهرى صاحب ابن حزم وتلميذه 
له تصانيف نافعة مثل حمل تاريخ الاسلام . الذهب المسبوك فى وعظ الملوك » ذم 
النميمة 2 الجمع بين الصحيحين وغيرها . توفى رحمه الله سنة ثّان ومانين 
وأربعمائة عن بضع وستين سنة . 
انظر سير أعلام النبلاء 185-17:/19 . 
وقد صرح القاضى عياض باسمه فى كتاب مشارق الأتوار ١//ا/ا‏ . 


060 


قال افماة 30 اختلف الناس فى هذه الدعوة قبل القعال هل يؤمر بها 
على الاطلاق؟ أم لايؤمر بها؟ أم يفصل الجواب فيؤمر بها اذا قوتل من 
لايعم وتسقط فى قتال من يعل؟0" 

وقد قال بعض الناس : أن هذه المسألة مبنية على أن العقل ماخلا من 
سمع أو يجوز أن يكون خلا منه وهى مسألة اختلاف بين أهل الأمنون 0 

وقد احتج من يقول أنه لم يخل من سمع بقوله تعالى : إكلما ألقى 
فيها فوج سألهم خزنتها أ يأتكم نذير قالوا بلى](4). وبقوله تعالى ؛ 
أوماكنا معذبين حتى نبعث رسولا]/0). 

ومن ينكر القول بالعموم لايسم هذا الاستدلال . وهذا البناء الذى 
يكاف يعض اهل الأصيول فيه نظر وذلك أن قصارى مافيه أن ليس بالاأرض 


)00 فى المعلى 6/ه . 
(؟) مسألة الدعوة قبل القتال : اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال كما ذكر الامام 
المازرى أعلام : 1 


(1) فذهب قوم الى وجوبها سواء يلغت العدو أم لا. وبه قال الامام مالك 
والزيدية لقوله تعالى : إستدعون الى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون] 
ولحديث بريدة الذى رواه فى صحيحه #//100 وفيه "واذاً لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم الىثلاث خصال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم 
الى الاسلام ..." الحديث . 
(ب) ذهب قوم الى انها لاتجب مطلقا وأن ذلك نما كان فى أول الاسلام على 
مايدل عليه حديث نافع مولى ابن عمر . 
(ج) وذهب آخرون الى التفصيل . فتجب فى حق من لم يبلغهسم الاسلام 
وتستحب لمن يلغتهم وبين لهم الى ماذا يدعون وعلى ماذا يقاتلون وهو رأى 
جمهور العلماء جمعا بين الأدلة » وهو الذى يظهر والله أعلم : 
وانظر كلام وأقوال الفقهاء فى هذه المسألة : 
المدونة . المحلى 08/10؟ » المبسوط "5/٠‏ ء مغنى المحتاج 751/4 . كشاف 
القناع 56/٠‏ ء المغنى 850/8 ء الروضة الندية ع/رمم”م . 

(8) أنظر كتاب التمهيد للكلوذانى "٠0/4‏ ومابعدها . 

(4) سورة الملك : آية مم 

(4) سورة الاسراء : آية ه؟ 


)101( 


أمة الا وقد بلغتها دعوة رسول ما ؛ وقد يكون عند هؤلاء فى الأرض قوم لم 
يعلموا ظهور النى صلى الله عليه وسلم ونبوته ويظنون أن القعال على 
جهةطلب الملك فيؤمرون بالدعوة . | 

دقف الغطللت؟ اناب نا : اذا قاتل من يؤمر بدعوته ولم يدعه 
فقعله هل عليه ديته؟ أم لا؟ 

فمذهب 008 
عليه 00 

وحجتنا : ان النهى عن قتالهم قبل الدعوة إلاتوجب عخالفف ] (0) 
الدية كقتل النساء والصبيان . 

فال إبن 'الفضاز /ة): ولو أقام المسلم بدار الحرب مختارا وهو قادر على 
الخروج منها » فوقع أيضا قتله خطأ فانه لايودى . 

قال القاضى : وفى هذا الحديث جواز استرقاق العرب , ولأن ب 
العطايق :سو خراعة وقد كل سيف تازيم وميد وهو تل 1 
وعامة أُصحابه » وأن الجزية تؤخذ منهم . وقاله الأوزاعى . 


3 وأى حنيفة (؟)لادية عليه . ومذهب الشافعى أن 


69 قال ابن هبيرة فى الافصاح 0/4/١‏ : 'واختلفوا فيمن لم تبلغه الدعوة هل على 
قاتله الدية فقال أبوحنيفة ومالك وأحمد لايلزمه الدية ٠‏ وقال الشافعى على قاتله 
الضمان فان كان المقعول ذميا فثلث الدية . وان كان مجوسيا فثماماثة درهم” 

0( قال الباجى فى المنتقى 118/8 : أقال القاضى أبو الحسن : ولست أعرف لمالك 
فيه والأظهر عندى قول أبى حديفة " أى أنه لادية عليه . والله ا 

() تبيين اللقائق للزيلعى "/م؛؟ ء رد المحتار #/م+7 . 

(4) مغنى المحتاج للشربينى 97/6 . 

(4) فى الأصل : لايوجب خالفة » والتصويب من المعلم ؟ 1/1 . 

© هو على بن أحمد البغدادى القاضى أبو الحسن المعروف بابن القصار . تفقه على 
الأبهرى وله كتاب فى مسائل الخلاف . وقال أبو ذر : هوأفقه من رأيت من 
المالكيين وهو ثقةقليل الحديث » مات سنة 98"ام . 
الديباج المذهب ص 198 , العير للذهى 6 . 

(0) الكافى لابن عبد البر ص 78.5.9 . 
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وقال ابن وهب( من أصحابنا : لاتؤخذ الجزية منهم فتأول عليه انهم 


١ لايسترقون‎ 


عن الشافعى 0ن الجزية منهم ومنعها أبو يوسف , وقال مثله أبو 


لكان أفل' الأوثان. حتيسم قالوا: اما أسلموا أو لوا" .و الاساديت 


كلها فى بى المصطلق (4), 1 وبى العف لا وبى فزارة (8) 
وغيرهم يدل على استرقاقهم . وبنو المصطلق هؤلاء كانوا أهل كتاب على 
اليهودية وكانوا من بججاورة المدينة بحيث , بلغتهم الدعوة بغير شك . 


00) 
48 
(0 


0) 


(0) 


00) 


4 
(00 


الكافى لابن عبد البر ص 5١80507‏ . 

قول الشافعى القديم لايسترقون كما ذكره النووى فى شرح مسلم 00/1 . 
قال النووى ١07/١١‏ : 'وفى الحديث جواز استرقاق العرب لأن بنى المصطلق عرب 
من خزاعة وهذا قول الشافعى الجديد وهو الصحيم" . 

قال الزيلعى فى تبيين الحقائق «/8007 : الاتوضع الجزية على عبدة الأوثان من 
العرب ولاعلى المرتد لتغفلظ كقرهما ... فلايقيل من الفريقين الا الاسلام أو 
السيف زيادة فى العقوبة فى حقهم . 

بنو المصطلق : قبيلة عربية تنسب الى جد جاهلى هو المصطلق ‏ بضم الم وسكون 
الصصاد وفتح الطاء المهملة ‏ يقال |سمه جذية بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن 
حارثة » كانت مساكنهم فى قديد وهم بطن من خزاعة . 

انظر : معجم قبائل العرب 5/٠“‏ »: سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب 
للسويدى صرلاة؟ . 

هوازن : بطن من خزاعة ينسبون الى جد جاهلى هو هوازن بن منصور بن مكرمه 
منازلهم بين غور تهامة الى قرب بيشة وناجة السرأة والطائف . انظر معجم قبائل 
العرب 1781/9 . 

بنو فزارة : بطن من ذبيان من غطفان وكانت منازلهم بنتجد ووادى القرى دم 
يبق بنجد منهم أحد ونزل جيرانهم من طى مكانهم . انظر سيائك الذهب ص6١؟‏ 
بدو العنير : قبيلة عربية تنسب الى العنير بن عمرو ين تيم جد جاهلى من الشواء 
ويقال لها بلعنبر » كان مجاورا فى بهراء . انظر جمهرةأنساب العرب لابن حزم 
ص ل١‏ . 


) 6 ( 


نالفاي ملعيل 111ج اهو الله سال مساق لحري بف الا 
على الاسلام خاصة . وسائر الكفرة على الاسلام أو الجزية . 

وانغخلف و تصارىالأمرب [11عل كديع نكم القرك نز أل 
الكتاب؟ قال : وكتاب الله عز وجل يشهد أنهم منهم . قال الله تعالى : 


أومن يتولهم منكم فانه منهم](؟). 


(1) سبقت ترجمته ص30 . 

(؟) قال الامام أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب الأموال ص8" , باب أخذ الجرية 
من عرب أهل الكتاب . ثم روى يسنده عن يونس بن يزيد الأيلى قال : سألت 
أبن شهاب : هل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد من أهل الأوثان 
من العرب الجرية؟ فقال : مضت السنة ان يقبل ممن كان من أهل الكتاب من 
اليهود والتصارى من العرب الجزية وذلك لأنهم مواليهم" . 
انظر مقدمات ابن رشد بحاشية المدونة 401/١‏ حيث قال : "وأما الذين يختلف فيما 
يؤخذ منهم الجزية نصارى العرب ذهب مالك الى أنه تؤخذ منهم وحجته قول 
الله تعالى ومن يتولهم منكم فاته منهم]" . 


(©) سورة المائدة : آية ١ه‏ 
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[باب تأمير الامام الأمراء على البعوث 


ووصيته اياهم باداب الغزو وغيرها] 


وقوله وكان صلى الله عليه وسلم "امن أمو تسل سين اراسرة 
وفنا فى خاصتعه بتقوى الله سبحانه ومن معه من المسلمين 0 

قال القاضى : والسرية["أدون اليش » وهى القطعة تخرج منه تغير 
وترجع اليه وسميت بذلك لأنها تسرى بالليل . 

قال الحربى *): السرية : الخيل تبلغ أربعمائة وغوه (4). 

وفيه : وصاية الامام أمراءه وجيوشه وتعرفهم بما يجب عليهم فى 
مغازيهم وماخحل لهم وبجرم عليهم , ومنه قوله 'ولاتغلوا ولاتغدروا 
ولاقثلوا ولاتقتلوا وليدا" أى صغيرا ولاخلاف فى تحريم [الغلول](0) والغدر 
وكراهة المثلة فى المرب . 

قال الامام (5): اما نهى عن قتل الأطفال لأنه لانكاية فيهم ولاقتال 
ولاضرر بأهل الاسلام بل هم من جملة الأموال ولم يبلغوا التكليف فلهذا م 


(91) وأخرجه أبو داود */لا” , كتاب الجهاد , باب فى دعاء المشركين ء والترمذى 
5 0»ه. كتاب السير . باب ماجاء فى وصيته صلى الله عليه وسلم يالقتال » كعاب 
الديات . باب ماجاء فى النهى عن المثلة . وابن ماجه /م04؟ , كتاب الجياد » 
باب وصية الامام » وعبد الرزاق فى المصنف ه//لم١؟‏ » كتاب الجهاد باب دعاء 
العدو . كلهم من حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه . 

00 السرية : هى التى تنفذ الى بلاد العدو وأصلها من السرى : وهو سير الليل . 
غريب الحديث لابن قتيبة 468/1١‏ . 

6 هو الامام ابراهيم بن اسحاق الحربى من أعلام المحدثين . أصله من مرو كان 
حافظا للحديث عارفا بالفقه بصيرا بالأحكام زاهدا , له كتاب فى غريب الحديث 
و أجد كلامه فى المطبوع منه . تذكرة الحفاظ 9//ا14 . 

(4) السرية من خمسة أئفس الى ثلامائة أو أربعمائة . القاموس المحيط ص ٠١07١‏ . 

(5) فى الأصل : الحلول , والصواب : الغلول . كما يدل عليه الحديث » وفيه 
"ولاتغلوا" وهو الخيانة فى الغنيمة . 

6 المعلم ٠١/«‏ : "انما ذلك لأن الأطفال لانكاية فيهم" . 
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قال القاضى : وسيأق الكلام فى هذا . 

وقوله 'واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال أو 
خلال أو هما بمعنى فيتهن ماأجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . ثم ادعهم 
الى الاسلام . فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » ثم ادعهم الى التحول 
من دارهم الى دار المهاجرين واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم 
ماللمهاجرين وعليهم ماعلى المهاجرين فان أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم 
أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على 
المؤمنين ولايكون لهم فى الغنيمة والفىء شىء [لا](")أن يجاهدوا مع 
المسلمين فان هم أبوا فاسألهم الجزية فان هم أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم وان هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم" . كذا روايتنا وكذا فى جميع 
النسخ فى أول الكلام ثم ادعهم الى الاسلام وصوابه (ادعهم) باسقاط ثم ء 
وكذلك جاء فى غير كتاب مسلٍ . كذا رواه أبو عبيد فى كتاب 
الأموال (؟)باسقاط ثم . وأبو داود فى ف ايها لأن ذلك هو تفسير 
الثلاث خصال التى ذكر قبل هذا وليست أشياء أخر غيرها وبعدها [ل٠"/أ].‏ 

قال الامام (8): هو يوهم انها غير الثلاث خصال انما دخلت ثم هاهنا 
لاستفتاح الكلام والأخذ فى التفسير » وأما قوله فى التحول "انهم لهم 
ماللمهاجرين فان أبوا فكالأعراب" فيمكن أن يكون الاشارة لتميز المهاجرين 
عن غيرهم » ولو م يكن (5لا بغزوهم مع الى صلى الله عليه وس 
وخروجهم معه كلما خرج فيستحقون الغنائم » ولعله على هذا نبه يقوله 


() فى (ب) :ماء وكذا فى النووى . 

0( مابين المعكوفتين من مسلم «//اه"1 . 

(9) كتاب الأمؤال ص٠"‏ . 

)0 سان ألى داود #«/لا” , كتاب الجهاد . 

(ه) فى المعلم ٠١/86‏ : "لفظ يوهم انها غير الثلاث الخصال التى أجملها أولا لذكره لفظة 
ثم واما" . 


(© فى المعلم ٠١/“‏ : يمكن . 
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ونون كاراب «المتيج ولايضوة: لوكي «الفينة والقويه و ان 
أن يجاهدوا مع المسلمين . 

قال القاضى : قد يحتمل انه على وجهه لأنهم اذا لم جاهدوا لم يكن 
لهم حق من الغنائم . وخمسها انما يدفعه الامام باجتهاده . ولاشك أن من: 
خرج عن بلاده وأمواله عماج من المرافق مالايعتاجه ا 0 فكان 
المهاجرون أولى بالخمس » وكذلك كان النى صلى الله عليه وس يق 
على الأنصار غالبا الا لمن احتاج من الأنصار للعلة التى ذكرناها من 0 
الأنصار عن ذلك » وأنه كان يريد اغناء المهاجرين حتى لايمتاجون الى 
مواساة الأنصار لهم » ولهذا لما فتحت عليهم الفتوح . وجاء الله سبحانه 
باكر أمرهم برد ماكان الأنصار منحوهم من الأموال [؟). 

قال الغافقى (*): لم يختلف أحد ممن لقيته أن الأعراب ليس لهم حق 
فى العطاء » ويحتج الشافعى بهذا الحديث لأنه لايرى للأعراب شيئا من 
الفىء وانما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم كما أن أهل 
الجهاد وأُجناد المسلمين لاحق لهم من الصدقة عنده ويصرف كل مال فى 
أهله . 

وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين وجوزا صرفهما للصنفين . 


(1) فى الأصل : فيكون . والتصويب من (ب) ء (ج) ‏ المعلم 30/8 . 

(0) ورد فى صحيح مسلٍم 1891/8 مايدل على ذلك وسيأق باذك الله يعد اثنين 
وعشرين بابا . 
وكذلك فى البخارى 177/1 » كتاب الخمس » باب كيف قسم النى صلى الله 
عليه وس قريظة والنضير . 

(5) الأم للشافعى 1584/4 وفيه : أولم يختلف أحد لقيته فى أن ليس للمماليك فى 
العطاء ولاللأغراب الذين هم أهل الصدقة . 


( 0ه ) 


ونون أن ةا دن هذا الحديث منسوخ وان هذا كان حكم 
من لم يهاجر أولا فى أنه لاحق له فى الفىء ولالموالاة للمهاجر ولاموارثته » 
قال الله تعالى : إوالذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شىء 
حتى تاج لكا تابيخ ذلك بقوله : إوأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ا وبشولة: "انقطعت الهجرة ولكن جهاد ونية"(4), وبقوله صلى 
ا 00 المؤمنون تتكافاً دماؤهم وهم يد على من سواهم"[8), 

رو 30 عمر رضى الله عنه أن حق كل واحد كائنا من كان فى 
لفىء وتأول قوله تعالى إماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ل 721)لآية ٠‏ ثم قاله للف اف اموا خرن | توف 4 فنا 
[والذين تبوءا الدار والايمان](86): فرأى أن الآيتين منسوقتان على الآية 


(1) كتاب الأموال لأبى عبيد ص0؟؟ . 

(9): -.شوزة الأتفان ايه ني 

(©) سورة الأنفال : آية هب 

(4) أخرجه البخارى فى صحيحه 5/1 كتاب الجهاد , ياب لاهجرة يعد الفتح . 
ولفظه (لاهجرة يعد الفتم ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم فاتفروا) ومسم على 
كتاب الامارة , باب المبايعة بعد فتح مكة على الاسلام والجهاد والخير . والترمذى 
159-85 ء كتاب ألسير . باب ماجاء فى الهجرة .» والبباق لاد 2 كناب 
البيعة . باب ذكر الاختلاف فى اتقطاع الهجرة وليس فيه "اتقطعت الهجرة" » 
وأحمد 9/١‏ واشجيه و داود 180/4 .كتاب الديات . باب ايقاد المسلم 
بالكافر . 

(0) أخرجه أب داود فى الجهاد “/لا4١‏ . باب السرية ترد على أهل العسكر . والتسا 
+/*؟ ء كتاب القسامة ؛ باب سقوط القود عن المسلم بالكافر . وابن ماجه 
؟/5.ء فى كتاب الديات . باب المسلمون تتكافا تارم » ولفظ ابن ماجه 
(المسلمون) بدلا من (المؤمنون) . 

(9) فى الأأصل :مناه والصبوان حذفها ان كانت نافية ليستقيم الكلام ويدل عليه 
مارواه أ عبيد فى الأموال ص ؟؟ عن عمر رضى الله عنه قال : فاستوعبت 
هذه الآية النا س فم يبق أحد من المسلمين الا له حق فيها" . 

(90) سورة الحشر : آية " 

(4) سورة الحشر : آية م 
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الأولى ومعطوفتان عليهما وأن معنى الفقراء أى وللفقراء وان الفىء لجميع 
هؤلاء فيه حق وليس لحك سس" الادواله كيد نبي بوذا مدسه بالك 
وحمي اذا الي عبن الله عليه وس لم يملك جميعه ولااختص 

بخمس الخمس منه كما قال الشافعى وافما يصل فيه فيما يماج اليه وهو 
ل قم روف كا المسلمين كلهم » وكذلك كان فعل الخلفاء 
بعده وقائلون يقولون اما يكون لمن فيه غناء عن عن المسلمين فى جهاد عدوهم 
أو قيام بأمرهم أو يكون من أهل الفاقة والمسكنة وسيأق الكلام على هذا 
بعده . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : 'واذا عضرت ١‏ امل حصن فأرادوا أن 
يجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلاتجعل لهم ذمة الله ولاذمة نبيه ولكن اجعل 
لهم ذمتك وذمة أصحابك" . 

ا اشر 0 دحك وذمة أببلك وذان أمسابلك فانكم ان 
تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 0 

الذمة ( ,. العهد هذا على الاحتياط اذ قد يخفرها من لايعرف حقها 
ومافى ذلك من جهلة الأعراب وسواد الجيش (4). 

ومعنى "تخفرو|" تنقضوا| . أخفرت الرجل : تقضت عهده ولخفرته : 
اجرته وحميته . 

وقوله اذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله 
فلاتنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك فانك لاتدرى أتصيب 


4 حصره : ضيق عليه وأحاط به وبابه نصر . مختار الصحاح ص ١١9‏ . 

(؟) سبقت ترجمته ص م . 

١م(‏ قال أبن قتيبة فى غريب الحديث 58/١‏ : "اخفر ذمة الله : أى نقض ذمة الله 
وعهد .ء يقال اذا أخفرت فلانا اذا كان بينك وبيته عهد أو حلف فتقضعه . 
وقال زيد الخيل : 
اذا أخفروكم مرة كان ذلكم 'جيادا على فرسانهم العمائم 

(4) وسواد الناس : أى عوامهم . انظر مختار الصحاح ص "7 . 


)05( 


فيهم حكم الله أ 

قال ل آم نهيه صلى الله عليه وس أن يجعل لهم ذمة الله 
وذمة رسوله فاعظاما لذلك لثلا يكون منهم تقصير يكاد أن يوقعهم فى اخفار 
الذمة فيكون ذلك اذا أعطوا ذمة أنفسهم أهون منه اذا أعطوا ذمة الله] . 

وأما نهيه أن ينؤلهم على حكم الله سبحانه واشارته للتعليل "لأنك 
لاتدرى أتصيب حكم الله فيهم' فقد يتعلق بظاهر هذا الحديث من يقول من 
أهل الأصول أن الحق فى مسائل الفروع فى طرف و30 وقد يجيب عن 
هذا من يقول من أهل الأصول ليس لله جلت قدرته حكم يطلب فى مسائل 
الفروع حتى يخطأ مرة ويصاب أخرى سوى ماأدى المجتهد اليه اجتهاده فهو 
حكم الله تعالى عليه بأن يقول فان النبى صلى الله عليه وس معرض لنزول 
الأحكا على كل حين وساعة ونسخ الأحكام د ا 
00 أراد أن لاتنزلهم على ماأنزل الله تعالى على مما أنت غائب 
لاتعل 7 ع فانك لاتدرى اذا فعلت معهم فعلا هل تصادف ماأنزل على وأنت 


غائب عنه أم لهب(ه) 


)0 فى المعلم ٠١‏ . ومابين المتولين من النرام بيه 

0( وهذا هو الصواب كما سبق وأن مر ص85 . 

(0) هذا من التأويل البعيد . ولعل المراد والعم عند الله أن كون الشخص ينسب 
كم ال اله ثم هر خلء فهذا فيه نية اخ ال الشرع ولكن ااال م 
حكمى وهذا اجتهادى فاذا أخطأ ينسب الخطأً الى الحاكم أو المجتهد . والله أ 

)م( قال الكلوذانى المنبلى فى التمهيد فى أصول الفقه 704/8 ردا على هذا القول : 
قنسا: هذا يذل على اله لله. حكما .قد يدركة المجتهد وقد حلت 4 ولأله لو كان 
الحكم فى حقهم الاجتهاد لم ينه عنه مخافة أن يتغير الاجتهاد كما ينهى عن 
العبادات خافة أن تنسخ وتغير بل يؤمر بها والله أعلم" . 


دما 


قال القاضى : فى قوله "فان لقيت عدوك من المشركين فادعه الى ثلاث 
خضل" وذكر فيها أخذ الجزية منهم وهم العدو . وذكر الاشراك فيه حجة 
نالف لاد سهان ف لق لويد اروك كاوو بعري ان الى اطوه سانا 
أل غيوه .وهو قو الأوواعن:. وذفب: أبن ين لان أن الجرية تقبل 
من الجميع الا مشركى العرب ومجوسهم وهو قول ابن وهب من أصحابنا » 
عند امالك (4انهنا لافيل من خزين الحرب ٠‏ ركان الشنايين (9): لهل 
الجزية الا من أهل الكتاب عريا كانوا أو عجما ولاتقبل من غيرهم 
والمجوس عنده أهل كتاب . 

واحتلت ق. استرقاق' العرت» : 

فعند تاك 31 ارا يدرو : انهم كغيرهم يسترقون كيف كانوا . وعند 
أَبى حنيفة والشافعى لايسترقون فاما أن يسلموا أو يقتلوا وهو قول بعض 
أصعنابنا الا أن آبا حنيفة قال الايسترق: الرعال الكبان »وسرق النشاء 
والفنفان : 


(1) انظر الرشى على مختصر خليل 144/8 . 

(؟) "الجرية : يكسر ايم جمعها جزى بالكسر أيضا كقربة وقرب , وقيل : هى مشتقة 
من جزى ييجخزى اذا قضى : وهى المال الذى يؤخذ من الكفار اذا م يستجييوا 
لدعوة الاسلام كأنها جزاء اسكاتتا اياه فى دارنا وعصمتنا دمه وماله وعيال" . 
انظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووى 51/8 , أنيس الفقهاء للقونوى 
ص 01842-1١84‏ 2 الصحاح للجوهرى 70/5 . 

0( تبيين الحقائق */لالا؟ . فتح القدير 591/6 . 

() فى (ج) : وعيد الملك . 

() الأم للشافعى .184-١81/4‏ 

6 سأل ابن سحنون ابن القاسم : "أرأيت العرب اذا سبوا هل عليهم الرق فى قول 
مالك ؟ قال : ماسمعت من مالك فيه شيئا أقوم عليه لك وهم فى هذا بمنزلة 
الأعاجم” . المدونة ١/4عم”‏ . 
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واختلف فى القدر المفروض منها : فقال مالك :)١(‏ هى أربعة دنانير على 
أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق . 

لاف ع 1 هل ينقص منها الضعيف أم لا؟ 

وقال العاف 0 هى ديئار على الغنى والفقير . 

وقال أبو. حنيفة [4): والكوفيوث على الغى ثانية وأريفون دزهما 
والوسط أربعة وعشرون والفقير اثنا عشر » وهو قول أحمد بن حنبل 0 
وتزاد وينقص على قدر طاقتهم : 

وهى عند مالك على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم . 
وهو قول كافة العلماء غير انها اما كانت تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين 
لاممن نأى بداره ويجب تحويلهم الى بلاد المسلمين أو قربهم . 

وذكر مس فى آخر الباب(3 أن غم بق يه انومات الاافيع, لفان 
بن الوليد47)عن شعبة(3)بهذا . 

ثيت هذا السند للعدرى ل“ اواين مامان )تفز لغيرهما . 


() شرح الخرشى على مختصر خليل #/140 . 

6 قال الخرشى على مختصر خليل 1448/8 : "فمن كان غنيا بذلك أخذنا منه ومن 
كان قادرا على بعضه أخذ منه ومن كان غير قادر على شىء سقطت عنه ولايطلب 
بها بعد غناه" . 

() الأم م/عمم . 

(4) بدائع الصتائع للكاسانى 207/9 . 

© كشاف القناع للبهوق «/1؟1 . 

6 فى مسلم 60/15 الجهاد , تأمير الأمراء على البعوث . 

(69 محمد بين عبد الوهاب بن حبيب العبدى ثقة عارف من الحادية عشرة ». مات سنة 
اثنتين وسبعين ومائتين . انظر التقريب ؟//180 . 

(4) المسين بن الوليد القرشى النيسابورى أبو على لقبه كميل مصغرا ثقة من 
التاسعة . مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائتين . التقريب 181/١‏ . 

(5) سبقت ترجمته ص31 . 

. 149 سبقت ترجمته ص‎ )٠١( 

. 1647 سبقت ترجمته ص‎ )1١( 


(؟) 


وكان ق كعاب فيشنا القاضئ الشيين (اكين العذوى (8 اين مكان 


الحسين قال" لى: :و الضواب مافدد غيه: اسن . 


قال القاضى: «قال. البخارى. فى تارك (#أق ياب الحسين مصغرا اتسين 


ابن الوليد : وهو حسين بن الوليد بن على النيسابورى القرشى توفى سنة 
د01 0 
وذكر البخارى فى صحيحه فى كتاب الطلاق ()الحسن بن الوليد النيسابورى 
فق غود الونيمن لقامن قباس بن سيل لاعن أرب اران أسيد /4) "تروج 
رسول الله صلى الله عليه وس أميفة ينك: شراحين " كذ] ذكزه بوتاو 


4 
00( 
م( 
4 


هو القاضى الشهيد الحسين بن محمد الصدفى , سبقت ترجمته صم . 

سبقت ترجمته ص ١127‏ . 

التاريخ الكبير لليخارى ١/81؟‏ . 

أخرجه البخارى فى صحيحه 751/8 , معلقا فى كتاب الطلاق . باب من طلق 
وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق . قال المافظ ابن حجر : وصله أبو نعم قْ 
المستخرج من طريق أبى أحمد الفراء عن المسين . 

عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأتصارى المعروف بابن الغسيل » 
نسبه إلى جد أبيه غسيل الملائكة حنظلة بن عامر . قال ابن حجر فى التقريب 
م صدوق فيه لين من السادسة . 

عباس بن سهل الساعدى ثقة من الرابعة . التقريب 99/١‏ . 

سهل بن سعد ين مالك الأتصارى الساعدى أبو العباس . صحابى مشهور مات 
سنة مان وانين رضى الله عنه . التقريب ١/>م”‏ . 

مالك بن ربيعة أبو أسيد الساعدى صحالبى مشهور شهد بدرا وغيرها . مات رضى 
الله عنه سئة ستين . قال المدائى : هوآخر من مات من اليدريين رضى الله عنهم 
التقريب ١/ه؟؟‏ . 

أميمة بنت شراحيل تزوجها رسول الله صلى الله عليه وس ولا دخل عليها بسط 
يده اليها فكأنها كرهت ذلك فألقها بأهلها وكساها ثوبين وقد اختلف فى اسمها 
اختلافا كثيرا . انظر : اليداية والنهاية ه/وه؟ »فتم البارى 65/9" . 


)59( 


أر هذا الاسم :ق. تاب أبو عبد آللة الحا (١الامصغرا‏ ولامكيرا لاقيمن اتفقا 
عليه ولافيمن اختلفا فيه . 
[باب الأمر بالتيسير والرفق] 

وقوله صلى الله عليه وسلٍ لمعاذ وأبى موسى حين بعنهما الى اليمن 
يسيوا سس او يشا ولاكفرا وعطاوعا ولغن "20 

فيه مايجب الاقتداء به من التيسير فى الأمور والرفق بالناس وتحبيب 
الايمان اليهم وترك الشدة والتنفير لقلوبهم لاسيما فيمن كأن قريب العهد به. 

وكذلك يجب فيمن قارب حد التكليف من الأطفال ولم يتمكن رسوخ 
الأعمال فى قلبه ولاالتمرن عليها أن لايشدد عليه ابعداء لثلا ينفر عن عمل 
الطاعات نعم . وكذلك يجب للانسان فى نفسه فى تدريبها على الأعمال اذا 
صدقت ارادته ألا يبتدئها أولا الا بعدريج وتيسير حتى اذا أنست بحالة 
ودامت عليها نقلها الى حال أخرى وزاد عليها فى عمل أكثر من الأول حتى 
يرى قدر احتمالها ولايكلفها مالعلها تعجز عنه ولايدوم عليه [؟35/ب] فقد 
ذم هذا صلى الله عليه وسلم وحض على الأحسن بقوله صلى الله عليه وس 
"اكلفوا من العمل ماتطيقون فان الله لايمل حتى "0 


)00 محمد بن عبد الله الحاكم التيسابورى صاحب المستدرك على الصحيحين » سمع 
نحوا من ألفى شيخ » توفى سنة 086ئه . 
انظر : سير أعلام النبلاء 157/397 » البداية والنهاية 00/11" . 

(90) وأخرجه البخارى فى صحيحه 1٠١5/8‏ , كتاب الجهاد . باب مايكره من التنازع 
والاختلاف فى الحرب . والدارمى 59/١‏ . باب الاقتداء بالعلماء . وأحمد فى 
المستد 195/١‏ . 

(9) أخرجه اليخارى فى صحيحه ٠01/١‏ , كتاب الايمان . باب أحب الدين الى الله 
أدومه » وفى التهجد /+” , باب مايكره مُن الشتدد فى العبادة ومسلم 1/5/اء 
كتاب المسافرين . باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره » وأبو داود 
1 ء كتاب التطوع . باب مايؤمر به من القصد فى الصلاة » والنسائى 58/9 .2 
كتاب القبلة؛ باب المصلى يكون بينه وبين الامام سترة . وقيام الليل ؟1 والايمان 
9 , وابن ماجه 1415/75 ء كتاب الزهد . باب المداومة على العمل . 


)54( 


وفيه : الأمر بالاتفاق وهو فى أول الأمر أشد وفيمن أسند اليه أمر 


بق لد اناك مع الاختلاف لايم . 


وذكر مسم فى الاب (؟)حدثنا عمد بن عباد(؟)عن سفيان (4)عن 


عوويلفا وهذا السند مما استدركه عليه الدارقطنى وقال (5), م يتابع عليه 


عباد عن سفيان عن عمرو عن سعيد 


("ين أبى بردة » وقد روى عن سفيان 


عن مسعر عن سعيد ولايثبت ولم يخرجه البشارى من طريق سفيان (8) 


4 
20 
و6 


(0 


فى الأصل : زيادة 'ماكان" والصواب حذفها كما فى اكمال الاكمال للأبى 6/رءه . 
مسلم #ارؤه"1 . 

محمد بن عياد بن الزبرقان المكى صدوق يهم من العاشرة , توقى سنة أربع 
وثلاثين ومائتين . التقريب 9/9/9 . 

سفيان بن عيينة الهلالى أبو محمد الكوفى ثم المكى ثقة حافظ فقيه امام حجة تغير 
حفظه بآخره وربما دلس عن الثقات وهو أثبت الناس فى عمرو بن دينار . مات 
سنة كان وتسعين ومائة . التقريب 1/؟1” . 

عمرو بن دينار المكى أبو محمد الأثرم الجمحى مولاهم ثقة ثيت من الرابعة ع 
مات سنة ست وعشرين ومائة . التقريب 59/9 . 

الالزامات والتتبع للدارقطى ص 70٠»‏ ». تحقيق الوادعى . ط /دار الخلفاء » الكويت. 
سعيد بن ألى بردة بن أبى موسى الأشعرى ثقة ثبت وروايقه عن أبن عمر مرسلة 
من الخامسة . التقريب ١/؟9؟‏ . 

قلت : الأمر كما ذكر المؤلف لم يخرجه البخارى من طريق سقيان واما أخرجه من 


طريق آبخر كما فى صحيحه 154/1 مع الفتح , كتاب الجهاد , باب مايكره من 


التنازع والاختلاف فى الخرب وعقوبة من عصى أمامه . 

قال رحمه الله : حدثنا ببى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبى بردة 
عن أبيه عن جده ان البى صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى الى اليمن 
قال : يسرا ولاتعسرا وبشرا ولاتنفرا وتطاوعا ولاتختلفا" . 
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[باب تحريم الغدر] 


قوله صلى الله عليه وسلم : "اذا جمع الله الأولين. والآخرين يوم القيامة 


يرفع لكل غادر لواء فقيل : هذه غدرة فلان بن 1 


وى أعرلة) عدن غدرته' 


وفى بعض يي و 3 وى ة له عند ا 1 
ولاغادر أعظم غدرا من أمير عامة . 
صل رفع اللواء للشهرة والعلامة ولهذا قال لكل غادر لواء بقدر 


غدرته . ولما كان الغدر مكتوما ومستترا به شهر به صاحبه وكشف ستره 
شكهه ريع رتك ماقت جما شين افيف القيين (فاون الاغرة بلنواء 
الشعر (5). 


00 


وأخرجه البخارى فى صحيحه 88/1! , كتاب الجزية والموادعة , باب اثم الغادر 
للبر والفاجر ». وأبو داود /8ه . كتاب الجهاد . باب فى الوفاء بالعهد . 
والترمذى ١44/4‏ ء كتاب السير . باب ماجاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة » 
وابن ماجه ؟/مهةء كتاب اللهاد , باب الوفاء بالبيعة . 

هو حديث ابن مسعود فى صحيح مسلم لاما 

الذى فى مسم ١1/‏ "لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة" من حديث أبى 
سعيد الخدرى . 

فى 5/7 بقدر غدره" من حديث أبى سعيد . 

امرؤٌ القيس بن حجر بن الحارث الكندى أشهر شعراء العرب على الاطلاق . من 
شعراء الجاهلية . اشتهر بلقبه واختلف المؤرخون فى اسمه فقيل جندح وقيل 
مليكة وقيل غير ذلك . الأعلام ؟/18 . 

الحديث أخرجه الامام أحمد فى المستد 8/97؟7 عن أبى هريرة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وس :“مرق القمين: عناحي لواء الشعراء الى النار" ء وكذلك 
رواه ابن حبان فى المجروحين /160 من طريق الامام أحمد ء ورواه اين عدى 
فى الكامل 7005/97 بزيادة "يوم القيامة لأنه أول من أحكم قوافيها" , واسناده 
ضعيف فيه أبو الهم الايادى وهو بجهول . روى هذا الحديث عن الزهرى قال 
ابن عبد البر لايصح حديته (يعنى هذا) . وانظر لسان الميزان 78/19 . 


)55( 


وبضد ذلك فى الفخر والمجد شهرة نبينا صلى الله عليه وس بلواء 


انيد "كر اجون ديه عون الحمد نامئمه تمد امد فيكون من المبالغة فى 
حمد فعاله ولخصاله ومن المبالغة فى حمده هو نعم ربه وثنائه عليه كما قال 
“مده بمحامد "(؟أثم يفتح عليه فيه من المحامد مالم يبعط غيره و,ببعثه 


ربه المقام المحمود كما وعده ؟أيعمده فيه الأولون والآخرون وسمى أمته 
اللفافين 27 وفى هذا كله دليل على قبح الغدر ووعيد شديد لاسيما فى 
معاهدة العدو . وقد جاء فى الخبر "ماختر قوم بالعهد الا سلط عليهم 
عدو 1 


00 


49 


49 


(6) 


أخرجه أبن ماجه فى سننه 440/5 , كتاب الزهد . باب ذكر الشفاعة عن أبى 
سعيد رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 'أنا سيد 
ولد آدم ولافخر وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولافخر وأنا أول 
شافع ولافخر , ولواء الحمد بيدى يوم القيامة ولافخر" . وفى سنده على بن زيد 
ابن جدعان . 

قال الذهبى فى المغنى فى الضعقاء ؟/5١‏ : صالح الحديث . وقال أبوزرعة : ليس 
بقوى يهم ويخطىء وذكر شعبة أنه اختلط . والحديث له طرق أخرى صح 
بمجموعها . وانظر سلسلة الصحيحة للألبانى غ/9ؤ . 

أخرجه البخارى فى صحيحه 799/18 , كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى ألا 
خلقت بيدى! وهو حديث الشفاعة الطويل الذى رواه أنس ين مالك رضى الله 
عنه وفيه "فأحمد ربى بمحامد علمنيها" . ومسل فى صحيحه #/هحم . كتاب الايمان 
05" , وأبو داود 4/ , كتاب الأدب 91 . 

يشير المؤلف الى قوله تعالى فى سورة الاسراء (79) ومن الليل فتهجد به نافلة 
لك عسى أن يبعثك ربك مقاما حمودا! . 

الخرجهة الدارمى فى السنن 1514/١‏ ء باب صفة النبى صلى الله عليه وس فى 
الكتب قبل مبعثه عن كعب الأحبار سأله ابن عباس كيف تجد نعت رسول الله 
صلى الله عليه وس فى التوراة فذكر الحديث فيه "أمته الحمادون يحمدون الله فى 
كل سراء وضراء . 

قال الامام مالك فى الموط 1 بلغنى عن ابن عباس قال : "ماختر قوم بالعهد 
الا سلط الله عليهم العدو" . 5 


) 07( 


وقد رأى بعض أهل العم الوا لابه الولاة الظلمة وان جاروا ولم 
يقسموا الغنائم وغير ذلك اذ لو ترك الجهاد معهم لتغلب العدى الا اذا كانوا 
يغدرون فلم يروا الجهاد معهم لهذا الذى قدمناه . والله أعلم 

وراب عطي ١١‏ اللباسسم م كال ماران ابن" معدي نل 
حال 927). 

واختلف بهذين القولين فيه قول مالك وفى مذهينا الأقوال الغلائة (4). 

وقوله 'ولاغادر أعظم غدرا من أمير عامة" ؛ عظم غدر أمير العامة 
أن غدره متعد الى كثرة وجماعة مخلاف غدر الواحد للواحد ». وقد يكون 
تعظيمه لغدر أمير العامة لأنه غير مضطر الى الغدر لقدرته وسلطانه على 
الوفاء كما عظم فى حقه الكذب فى الحديث الآخر (8)من فول "ددقة 
لايكلمهم الله" . وذكر منهم أمير كذاب' . وقد قدمنا الكلام عليه أُول 


ح- قلت : روآاه الحاكم فى المستدرك 5 بسند صحيح الى أبن عباس موقوف . 
وروى الحاكم فى الموضع نفسه حديث يامعشر المهاجرين ... الطويل من رواية ابن 
عمر مرفوعا وفيه 'ولم ينقضوا" عهد الله وعهد رسوله الا سلط عليهم عدوهم من 
غيرهم . وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وواققه الذهبى » وأخرجه 
ابن ماجه وأبو نعم فى الخلية 08/8" . وانظر سلسلة الصحيحة للألبانى 
ا 15 

)00 ذكر الامام عبد الرزاق الصنعانى فى المصنف 48/8 تحت ياب الغزو مع كل أمير 
آثارا عن الصحابة والتابعين تفيد جواز الغزو مع الأمراء الظلمة وهى آثار عن 
أبى أيوب الأنصارى وابن عباس والمسن البصرى والشعبى . وانظر سنن سعيد بن 
منصور 148/95 , باب من قال الجهاد ماض . ومن عقيدة أهل السنة واللجماعة 
الغزى مع الأعّة وان جاروا! . وانظر شرح الطحاوية لابن أبى العز المنفى ص 48*98 

(9) انظر المغنى لابن قدامة 14/١‏ . 

() انظر مصئف أبن أبى شيبة ؟4681/1 ء باب من كره ذلك . أى الغزو مع أمّة الجور 
ا لعجاف ورك روي الجد رام النخعسى 
وابراهيم التيمى 

(4) المدونة ١/ود"‏ . 

(4) رواه فى صحيحه ١165/9‏ تووى ء كتاب الايمان وفيه (شبخ زان وملك كذاب 
وعائل مستكير) . 


)58( 


الكتاب . ويكون المراد بغدر أمير العامة اما للعدو فى عهده معه ء أو لرعيته 
جخيانته لهم وقلة حوطته عليهم وغدره لأمانتهم التى قلدها وعهدهم الذى 
لقع غنفه وناو يون المراوبةا” ان الأمين هيو المندوو كنا جافاق اللدية 
الآخر فى الثلاثئة الذين لايكلمهم الله 'ورجل بايع اماما لايبايعه الا لدنيا 
فان أعطاه مايريد وفى له والا م كا وعظم هذا لاخفاء فيه لأن فيه 
الخروج على الأئّة وشق العصا واثارة الفتن . 

قال الامام (9): وذكر مس فى الباب 'حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله 
بن سعيد قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدى إلالارا | إنا سك لكان خليد 
عن أن نضرة عن أى معيت. ووكمق) تبحة الزازى “انيه عن ال . 
قال يعضهم ولعيو انيه خلية كما عدم برحو ليد بن ضر 10). 


)0 قال النووى بعد ذكر كلام عياض 44/١١‏ : "والصحيح الأول والله أعل” 

(9) أخرجه البخارى فى صحيحه 7١1/١‏ كتاب الأحكام » باب من بايع رجلا لايبايعه 
الا لدنيا . عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : (ثلاثة 
لايكلمهم الله يوم القيامة ولايركيهم ولهم عذاب ألم رجل على فضل ماء 
بالطريق ينع منه ابن السبيل . ورجل بايع اماما لايبايعه الا لدنيا ... الحديث) , 
ومسم ١‏ ء كتاب الايمان وأبو داود */لالاء كتاب البيوع . باب منع الماء 
والترمذى 1/5١ه‏ ء كتاب السير . باب ماجاء فى نكث البيعة » وابن ماجه ٠744/‏ 
كتاب التجارات . باب ماجاء فى كراهية الايمان فى البيع والشراء . ؟/08ة كتاب 
الجهاد باب الوفاء بالبيعة » وأحمد ؟/9ه007مغ . 

م( المعلم ٠١-5/«‏ من باب قوله عليه السلام لكل غادر لواء يوم القيامة , حدثنا 
كددين او 

(#) فى الأصل : نا سعيد , والتصويب من صحيح مس . والمعلم ٠٠5/‏ 

© فى المع ٠١/‏ : 'نسخة أبى العباس الرازى 
قلت هو : أحمد بن الحسن الرازى من روأة صحيح مسلم عن الجلودى . كان 
يحدث به فى مكة » قال عنه الذهى ث شيخ الحرم ء توفى رحمه الله سنة 4.ىم . 
انظر سير أعلام التبلاء 7984/19 . 

6 خليد بن جعفر من طريق الحنفى صدوق لم يثبت أن ابن معين ضعفه . التقريب 
ا . 


504 ) 
[باب جواز الخداع فى الحرب] 


قوله صلى الله عليه وسلم : "الحرب و 
قال القاضى : قال أهل العم : الخداع فى الحرب جائز كيفما تكن لهذا 


الحديث الا أن يكون بنقض عهود وأمان فلايمل . 


قال الطبرى 59): واما يجوز من الكذب فى الحرب مالامجوز فى غيرها 


من المعاريض »2 والكلام عايغكتمل الألغاز ( "و القصد الى الاخبار عن الشىء 
بخلاف ماهو عليه يعنى فى ظاهره . 


قال الاماه [6): يقال خدعه بفتح الاء وسكون الدال على جهة المصدر 


المحدود وكضربة وخدعه : بضم الخاء وسكون الدال وهو اسم على تقدير 
لعنة نو لحرن اديوه المرية الو سد كما بر اىدالضون اللجدويد: 


و خدعه : بضم الخاء وفتح الدال وهو صفة لها . ومعناها 0 انها تخدع 


الرجال كما يقال : ضحكه للذى يضحك بالناس . وهزأة للذى يهراً بهم . 


0) 


(0 
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أخرجه البخارى فى صحيحه 120/1 . كتاب الجهاد , باب المرب خدعة . 
والترمذى 1594/4 . كتاب فضائل المهاد . باب ماجاء فى الرخصة فى الكذب 
والخديعة فى الحرب . وأبو داود «/"؛ , كتاب الجهاد , باب المكر فى الحرب . 
وابن ماجه 945/8 . كتاب الجهاد , باب الخديعة فى الخرب . وابن أبى شيبة فى 
المصنف 88/5ه-88ه . وآين جرير فى تهذيب الآثار ٠/١‏ . 

قال ابن جرير الطبرى فى تهذيب الآثار ١/4؟1‏ : 'والصواب من القول فى ذلك 
عندى من قول من قال : ان الكذب الذى أذن النبى صلى الله عليه وس فى 
الحرب ... هو ماكان من تعريض بنجاته نحو الصدق غير انه مما جتمل المعنى 
الذى فيه الخديعة للعدو" . 

"ألغز فى كلامه اذا عمى مراده » والاسم اللغز . والجمع ألغاز" . انظر مختار 
الصحاح للرازى ص».5 . 


المعلم . 


)( 


قال القاضى : لغة النى صلى الله عليه وس خدعه بالفتح وهى 
أفصم (١)اللغات‏ قاله 1ا. قال بعضهم : ومعناه انها تخدع أهلها وصف 
الفاعل باسم المصدر . 

قيل : جعمل أن يكون وصف للمفعول كما قيل درهم ضرب الأمير. 
5 مضروبة . 

وقيل : معناها : المرة الواحدة أى لاتقيل العثرة اذا اتفقت فيها 
الخدعة . قال : ومن قال خدعة بالضم واللكون الى انها تخدع لأن أحد 
الفريقين اذا خدع صاحبه فيها [فكأنها](/؟)خدعت هى » ومن قالها بالضم 
وفتح الدال فهى تخدع أهلها وتّنيهم الظفر أبدا » وقد تنقلب بهم الال 
لغيرها . 


(1) قال الجوهرى فى الصحاح «#/1604 : "والخرب خدعة وخدعه الفتح أفصح ء 
وخدعة أيضا مثل همزة" . أنه كلامه . 
وقال النووى فى تهذيب الأسماء واللغات ؟/8م : "وأجودها ماقال الكسان وأبو 
زيد خدعة” . : 

(؟) هو : أحمد بن يبى بن زيد الشييانى المعروف يثعلب امام الكوفيين فى التحو 
واللغة , كان ثقة حجة له تصانيف . مات رحمه الله سنة 9ؤام . 
انظر : تاريخ يغداد ٠١4/0‏ ء الأعلام للزرلكى 550/١‏ . 

(0) فى الأصل : فكانت ء وماأثبته من (ب) . 


7 ) 
إباب كراهة تمنى لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء | 


وقوله [صلى الله عليه وسلم] : 'لاتتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتموهم 
و0 

قن" يسعقاد معي هذا نين قرله تحالن : إو عدوا لونم لمر 10 

قال الامام7؟): قد يشكل فى هذا [المعنى ](4)ن يقال اذا كان الجهاد: 
طاعة فتمنى الطاعات حسن فكيف ينهى عنه؟ 

قيل : قد يكون المراد بهذا أن التمنى ربا أثار فتنة أو أدخل مضرة 
اذا سهل فى ذلك وأستخف به ومن استخف بعدوه فقد أضاع المزم فيكون 
المراد بهذا : أى لاتستهينوا بالعدو فتتركوا المذر والتحفظ على أنفسكم وعلى 
المسلمين . أو يكون لاتتمنوا لقاءه على حالة يشك فى غلبته لكم . أو يخاف 
منه أن يستبيح الحريم أو يذهب الأتفس والأموال أو يدرك منه ضرر(6). 

قال القاضى : قال بو 1 دين النى صلى الله عليه وسلم أمته عن 
قنى المكاره ولهذا سأل السلف الصالح العافية من القتن والمحن لاختلاف 


() أخرجه البخارى ٠١85/‏ , كتاب الجهاد . باب كان النى صلى الله عليه وس اذا 
١س‏ يقاتل أول النهار » وأبو داود #/45 ء كتاب الجهاد . باب فى كراهية تبى لقاء 
العدو . والدارمى ؟//ة” ., كتاب السير » يباب لاتتمنوا لقاء العدو وسعيد بن 


منصور 7/9 ل 
(9) سورة التوبة : آية ه 
69 المعلى 117 . 


(4) مابين المعكوفتين من (ب) . 

(4) فى (ب) : تدرك منه ضرورة . 

(3) قال ابن حجر فى فتح البارى 10//5 : "قال ابن بطال : حكمة النهى أن المرء 
لايعم مايؤول اليه الأمر وهو نظير سؤّال العافية من الفتن » وقد قال الصديق 
لأن أعافى فأشكر أحب الى من أن ابتلى فأصبر" . فلعله هو المقصود يكلام المؤلف 
وانظر نحو كلام الصديق رضى الله عنه لمطرف بن عبد الله الشخير رحمه الله فى 
حلية الأولياء ارا 


) 7 


الناس فى الصبر ولهذا قال متصلا بقوله هذا فى الحديث 'واسألوا الله 


العافية 

ولذلك الخشتلفوا فى الدعاء الى المبارزة : 

لوق تن عل 11 ا رطيي !تعره ةا مال اانه لالطو ا ل 
المبارزة ومن دعاك اليها فاخرج اليه فانه باغ » وقد تضمن الله سبحانه نصر 
من بغى عليه (؟). 

وقان ين ا أجمع كل من أحفظ عنه العلم على جواز المبارزة 
والدعوة للبراز فشرط بعضهم فيها اذن الامام . وهو قول الشورى /4أ, 
والأوزاعى (6), 1 واسحاق (" ٍ 

وبعضهم أجازها مطلقا ولم يشترط [فيها أمر](8)الامام وهو قول 
مالك 47و الشاقعى ,)5١(‏ واختلف فى ذلك قول الأوزاعى . وقال الحسن 01 
أكره المبارزة ولاأعرفها . 

واغتو) 51 اسن قور ايوق لبان كمون اذك اسك مل 


(1) أورده ابن حجر فى فتح البارى 5//ا16 . 

(؟) كأن عليا يشير الى الآية الكريمة فى سورة الحج آية (50) حيث قال الله تعالى : 
أذلك ومن عاقب بمثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور]. 

(0) فى كتاب الاجماع ص١7‏ :"وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو الى البراز 
باذن الامام" » ولعل ماذكره المؤلف من كتابه الأوسط أو الاشراف » وقد ذكر 

الاجماع ابن حزم فى المحلى ص/21١‏ . 

(1(:)0(:)4):(/) معام السنن للخطابى مع أبى داود /18 ء المغنى لابن قدامة 
ااال 

(4): ابن المدعوسين امن زب 

(9) حاشية الدسوق 184/9 . 

)١(‏ فى المهذب للشيرازى */لام؟ : 'والمستحب أن لايبارز الا باذن الأمير .. فان يبارز 
بغير اذنه جاز ومن أصحابنا من قال لايجوز ... والصحيح أنه يجوز" . 

(:1) انظر الاجماع لابن المنذر ص71 . 

(؟) قال الخطابى فى شرح سنن أبى داود */1!9 : 'وفى الحديث من الفقه أيضا : أن 
معونة الميارز جائزة اذا ضعف أو عجر عن قرنه ألا ترى أن عبيدة لما أُنْخن أعاته 
على وحمزة فى قتل الوليد واختلفوا فى ذلك فرخص فيه الشاقفعى وأحمد 
واسحاق » وقال الأوزاعى : لايعينونه لأن المبارزة انما تكون هكذا" . 


) 0 


مبارزة أم لا؟ وقوله فى هذا الحديث عن التى صلى الله عليه وس "انه كان 
ينعظر حتى اذا مالت عليه الشمس قام قيهم : فقال لاتخمشوا لقاء العدو ع 
وجاء فى غير هذا الحديث عن التى عليه السلام : انه كان لايقاتل حتى 
تروك القميى رولك لمعي من الال برق الاب تييييب لزنا 
وان الحرب كلما استمرت وحمى المقاتلون بحركتهم فيها 0 ( 
وماحملوه من السلاح هبت أروا العشى فبردت من حرهم ونشطتهم 
وخففت أجسامهم بخلاف اله 0" اشتد عليهم الع (كاره في مقاساتها 
لكسلهم وثبطهم وقطع نياطهم . وقد ذكر البخارى [)ذلك مبينا فقال : "حتى 
تهب الأرواح و ضر الصلوات" 

قيل : ولما فيه مع ذلك من فضل أوقات الصلوات واستجابة الدعاء 
يها : 

وقثل ةنيل كان .يفعل. ذلك الآفظان وم الضبا وتهنؤيها يعد الوؤال 
وقد قال : 'نصرت ال 0 


(9) أخرجه أبو داود “#/43 , كتاب الجهاد , باب فى أى وقت يستحب اللقاء وسعيد. 
ابن منصور 05/9" » والترمذى “#/9ه6١‏ . كتاب السير . باب ماجاء فى الساعة 
التى يستحب فيها القتال ؛ وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

(9) مابين المعكوفتين من (ب) . 

(0) الأصل » ب (لو) » والعصويب من (ج) . 

(4) الهجير : نصف النهار عند اشتداد الخر . انظر مختار الصحاح ص590 . 

(ه) أخرجه البخارى فى صحيحه 04/5؟ , كتاب الجزية والموادعة مع أهل الحرب . 

(5) أخرجه البخارى فى صحيحه 00/1 , كتاب بدء الخلق . باب ماجاء فى قوله 
تعالى أوهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته] 0 ومسم فى صحيحه 
0 : كتاب الاستسقاء . باب ريح الصبا والدبور ‏ والامام أحمد فى المسئد 
يي ان » ومعنى الحديث كما قال النووى فى شرح مُسلم ه/لاةا : 
"نصرت بالصيا : هى بفتح المحاة سيوم وهى الريح الشرقية. وأهلكت عاد 
بالدبور : وهى بفتح الدال الريح الغربية" . وانظر المجموع المغيث فى غريب 
القرآن والحديث للامام الى تومي المدينى 551/١‏ وفيه “الدبور : ريح المغرب التى 
هى بازاء الصبا سميت لأنها تأق من دبر الكعبة وفعلها دبرت" : 
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وجاء فى حديث آخر "كان ينتظر حتى تزول الشمس وتهب رياح 
اليل "11 

وقوله صلى الله عليه وس "فاذا لقيتموهم فاصيروا" حث على الصبر 
وتوطين النفس فمع هذا يكون الثبات والنصر ومع الهلع (؟)تدل اليد 
والرجل ويستولى العدى . 

وقوله 'واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف" . أى أن ثواب الله 
سبحائه حاصل على عمل الجهاد ومشى المجاهدين فيه وعبر عن المجاهدة 
بالمشى تحت ظلال السيوف اذ معظم الجهاد بها ولكونها مرفوعة للضرب 
[بها]( "غالبا . 

وقد قيل : بل المراد بهذا الكلام الدنو من الأقران حتى يكونوا تحت 
ظلال سيوفهم ولايفرون منهم لأن كل ماعلاك ودنا منك فقد أظلك . والى 
فو هنا لعا اسان 80 


(1) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 018-510/١9‏ . والبيهقى فى السنن الكبرى 
9 »ء وابن حبان فى صحيحه ١1/1لا‏ وسنده صحيح . 

(؟) الهلع : أفحش اللزع . مختار الصحاح ص 5997 . 

(0) مابين المعكوفتين من (ب) . 

(4) سنن أبى داود /95 , معالم الستن 45/8 . 


) 1 
إباب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو] 


وقوله صلس الله عليه وسلم : 'اللهم منزل الكتاب سريع الحساب وهازم 
الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم' 1 

وفى الحديث الآخر : (الحولهم ل "امنا أزعجهم وحركهم بشدائد 
ذعرك والزلزال والزئزلة : الشدائد التى تحرك الناس . قال الله عرز وجل : 
أوزلزلوا زلزالا شديدا](؟ 

فيه : جواز الدعاء على المشركين والاستنصار به عليهم . 

وقيل :الاشارة بقول منزل الكتاب سريع المساب فى هذا الموطن توسل 
منه صلى الله عليه وسلٍ بما أنزل عليه من كتابه العزيز عخالفة عدوه . 

وسرعة :ميات 6 أشارة الى شدة الأخهذ والبطش كما قال هازم 
الأحزاب . 

وقوله فى هذا الحديث عن أبى النضر عن كتاب رجل من أصحاب 
البى صلى الله عليه وس . قال الدارقطنى : الحديث صحيح واتفاق البخارى 


(1) أخرجه البخارى فى صحيحه ٠٠5/5‏ . كتاب الجهاد . باب الدعاء على المشركين 
بالهزيمة والزلزلة » وأبو داود */؛ , كتاب الجهاد , باب كراهية تَنى لقاء العدو 
وسعيد بن منصور 7١4/79‏ . 

(؟) أخرجه البخارى 451/١١‏ ء كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى [أتزله بعلمه 
والملائكة يشهدون] , وابن ماجه 980/8 , كتاب الجهاد . باب القعال فى سبيل 
الله سبحائه وتعالى » ومسم 42ة ” 

(0) سورة الأحراب : آية ١١‏ 

(4) قال القرطبى فى كتابه الجامع لأحكام القرآن ؟/46 :قيل سريع المجازاة للعباد 
بأعمالهم » وقيل : المعنى لايشغله شأن عن شأن فيحاسبهم فى حالة واحدة كما 
قال » وقوله الحق إأماخلقكم ولابعتكم الا كنفس واحدة] . قال الحسن : حسابه 
أسرع من لمح البصر . وقيل لعلى بن أبى طالب :كيف يحاسب الله العباد فى يوم؟ 
قال : كما يرزقهم فى يوم . 
قال القرطى : "والكل عتمل فيأخذ العبد لنفسه من تخفيف المساب عته بالأعمال 
الصالحة وانما يخف المساب فى الآآخرة على من حاسب تفسه فى الدنيا" . والله أعل . 


) 050 


ومس على اخراجه حجة فى جواز الاجازة والمكاتبة . 

قال القاضى : والى صحة الحديث والعمل بذلك قال كافة المحدثين 
والفقهاء والأصوليين. وقالت فرقة : لاتجوز الرواية به وهو خط (1). 

وقد كتنب الى ضل الله عليه وس اليقتؤة اذى (كايهان هينه 
عليهم . وكتب لعماله وأمرائه فلزمهم العمل به ولأن الثقة بالكتاب كالثقة 
بالمشافهة . 

وقوله : كان يقول يوم أحد اللهم انك ان تشاً لاتعبد فى 
الأرض "("' سل منه صلى الله عليه وس لربه ورد على غلاة القدرية (4)من 
أن الشر غير مراد لربهم . ْ 

وجاء هنا أنه قاله يوم أحد والذى ذكره أهل الس (6), وجاء بعد 
0 مسا (3)أته صلى الله عليه وسل اما قال هذاالكلام يوم بدر وأول 
موطن حرب الاسلام . وجكتمل قوله لها فى الموطنين . 


() قال المؤلف فى مقدمة المعلم ١/؟لا"‏ ومابعدها (وذهب الى جواز الاجازة الزهرى 
ومنصور بن المعتمر وأيوب وشعية وربيعة وعيد العزيز بن الماجشون ... وأياها 
أهل الظاهر وحكى عن الشافعى وروى عن مالك والجواز عنه أشهر) . وانظر 
اختصار علوم الخديث لابن كثير مع الباعث ص١١1‏ » وتدريب الراوى للسيوطى 
رةه . 

(؟) انظر صحيح البخارى ٠١4.008/5‏ , كتاب الجهاد . باب دعاء النى صلى الله عليه 
وسلم الى الاسلام والنبوة . باب دعوة اليهود والنصارى وماكتب الى صلى الله 
عليه وسلٍم الى كسرى وقيصر . 

69 أخرجه البخارى 14/5 . كتاب الجهاد . باب ماقيل فى درع النى صلى الله عليه 
وسم والقميص فى الحرب . والترمذى ه/55؟ . كتاب التفسير » تفسير سورة 
الأتقال , وأحمد فى المسند إ/رءم اما . 

(١‏ القدرية : فرقة ضالة سميت بذلك لأنها تنفى أن الله قدر الشر على العباد . وأما 
أهل السنة فيقولون ان الله وان كان يريد المعاصى قدرا فهو لاجبها ولايرضاها 
ولايأمر بها بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها . وهذا قول السلف قاطبة 
يقولون ماشاء الله كان وملم يشأ لم يكن . ١‏ 
انظر : شرح الطحاوية لابن أبى العز الخنفى ص١5‏ » تهذيب الأسماء واللغات 
للتووى ٠.81/9‏ 

(4) السيرة لابن هشام 39/8 . 

6 صحيح مسلم 1884/7 . 


اد ) 
إباب تحريم قتل النساء والصبيان فى الحرب] 


وقوله : نهي النى صلى الله عليه وسلم عن قتسل النساء والصبيان (1). 

قال ا" ). تقدم الكلام فى قتل الصبيان » وأما المرأة فلاتقعل 
رار عير ارو اتا وبا و 
الغو الدع تقد «الرجاك قل موحد متها ا ش 

وان كانت قاتلت ثم برد القتال ففى قتلها خلاف . مخلاف الرجل اذا 
برد القتعال فانه يقعل اذا شاء الامام . وأما قتل الشيوخ والرهيان 
00 ايده 5 نهم لايقتلون خلافا للشافعى [9),ولنا قول الله 

ا كما بيق الورك" كانة] ١‏ أرهولاء البسوا مز 
قال .وده صل اله عله ول عق مل لبي عن فل ةج كا 
صلى الله عليه وسلم : "ماكانت هذه تفاتل اي اول 


[فاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم](4أوهذان مشركان , وقد قعل دريد بن 


(91) وأخرجه البخارى فى صحيحه ١48/5‏ , كتاب الجهاد . باب ققل النساء فى الكرب 
وأبو داود #/"ه . كتاب الجهاد . باب من قتل النساء . والترمذى 6/+مد, 
كتاب السير . باب ماجاء فى التهى عن قتل النساء والصبيان » واين ماجه 
841 » وابن حبان 109 , والدارمى ؟١9؟؟‏ , والطحاوى فى شرح معانى 
الآثار ؟/5؟1 » وابن الجارود ح ٠١4‏ , والبيهقى 4/لالا . وأحمد 99/9 ,3 
5 من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عته . 

(0) قال المازرى فى - 0/9 حينما شرح حديث "كان اذا أمر أميرا على جيش 
وصاه بتقوى الله . . الحديث وفيه ولاتقتلوا وليدا" . 
قال قوله 5-6 وليدا" انما ذلك لأن الأطفال لانكاية فيهم ولاقتال ولاضرر 
بأحل الاسلام بل هم لهم من جملة الأموال ولم يبلغوا التكليف فلهذا لم يقتلوا . 

(0) الجامع لأحكام القرآن للقرطى 544/١‏ . حاشية الدسوق 2075/9 . 

ل( بدائع الصنائع للكاسانى /ا/١١٠‏ ء شرح معانى الآثار للطحاوى 54/8 . 

(ه) المهذب “/#م#"؟ ., وفيه قولان للشافعية . وقال التووى فى شرح ملم 48/1١‏ 
والأصح من مذهب الشافعى قتلهم . 

(5) سورة العوبة : آية >م 

(0) فى الأبى 6 : واحتج الشافعى . 

(4) سورة العوبة': آية ه 
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السسية ومن فب 

وخرج النساقٌ وأبو داود[؟ )أنه صلى الله عليه وس قال : "اقتلوا 
شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم" » ولأن الجزية تؤخذ منهم كما تؤخذ 
من الشبان والجزية لقن الدماء . فلولا أن دمه غير محقون ماأخذت اللجزية 
منه » وجوابنا أن الآية مخصوصة با قدمناه من أدلتنا . ودريد بن الصمةكان 
له رأى ونكاية فقتل لها . وعلى مثله حمل ماتقدم من الحديث . والجزية 
لانسلم انها مقن الدماء "ابل عوض المسكن والقرار تحت يد الاسلام » وقد 
التزم أبو حنيفة انها لاتؤخذ 2 الشيخ الفانى فالانفصال ساقط عنه . والمراد 


اع 


بقى لو لاص و ١‏ اكدريحهم أى صبيانهم 000 “كل شىء 
أوالة فالنيا: اند اليا + 

قال القاضى : وأجمع العلماء (© )عل الأخذ بهذا الحديث فى ترك قتل 
النساء والصبيان اذا لم يقاتلوا . 

وااختلفوا اذا قاتلوا : فجمهور العلماء وكافة من يمحفظ عنه العم منهم 
انهم اذا قاتلوا قتلوا . 


. معنى الآثار للطحاوى “/4؟؟‎ )9١( 

(؟) وأخرجه أبو داود “/4ه , كتاب الجهاد . باب ماجاء فى قتل النساء . وسعيد 
بنمنصور فى السنن 09/9؟ , والترمذى فى السئن ١45/4‏ . كتاب السير . باب 
ماجاء فى النزول على الحكم » وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح غريب . 
ل ل 
والله ) ٠‏ 

(0) فى المعلى 1١/8‏ : للقن الدم . 

(4) 'وشرخ الأمر والشباب أوله" . مختار الصحاح ص "0 . 

زه( انظر : مراتب الاجماع لابن حزم ص 115 الافصاح لابن هبيرة ؟/89/4؟ » فلم 
يذكره ابن المنذر فى كتابه الاجماع ص الاء4/ . 

(3) قول اللسن البصرى فى المصنف لابن ألى شيبة "89/١9‏ . 


( وب ) 


قال الأوزاعى )00 وكذلك اذاكانت حارسة للعدو ومذهبنا انها (؟) 
لاتقعل فى مثل هذا الا اذا قاتلت . 
واختلف أصحابنا : اذا قاتلوا ثم لم يظفر بهم الا بعد أن برد القتال. 


اد اسحرذ! هل يقتلون كما يقتل الأسرى؟ أم لايقتلون الا فى نفس 
القعال؟(9). 


١‏ 56 اختلفوا اذا رموا بالحجارة هل ذلك حكم القتال بالسلاح أم 
بغ 


(9) لم أجد هذا الأثر عن الأوزاعى . وفى بداية المجتهد 980/١‏ : "وقال الشورى 
والأوزاعى لايقتل الشيوخ فقط . وقال الأوزاعى : لاتقتل الحراث" . 

(؟) المنتقى للباجى 5/8 . 

(م) حاشية الدسوق 5/9/؟ . 

(4) قال الباجى فى المنتقى ١١/5‏ مائصه : "وأما الرمى بالحجارة فهل يبيح قتلهم أم 
لا؟ قال أبن حبيب : لايستباح بذلك قتلهن » وروأه ابن نافع عن مالك . وجه 
ذلك أن مضرة هؤلاء ضعيفة وغناهن عن قوهمهن قليل فلاحاجة بنا الى قتلهن 
ومنع الانتفاع بهن . وقال ابن سحنون : يرهميهن المسلمون بالحجارة وان قتلن فى 
ذلك . ووجه ذلك قوله تعالى أولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ماعليهم من سبيل]". 
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[باب جواز قتل النساء والصبيان فى البيات من غير تعمد] 


وقوله : 'سئل صلى الله عليه وسلم عن الدار مسن المشركين يبيتون 


فيصيبون من نسائهم وذراريهم (اأقال صلى الله عليه وسلم هم منهم'(). كذا 
الرواية الصحيحة للكافة وعند العذرى/؟أعن الذرارى 'مكان الدار وليس 


بشىء وهو تصحيف ومابعده يبين الغلط فيه 


.)4( 


قال الأقاء 81 المراد بقوله "هم منهم" أن أحكام الكبار جارية عليهم 


فى مثل هذا والدار دار كفر فكل من كان فيها منهم ومن ذراريهم . 


00) 
4 


4 
ع( 


(0) 


الذرارى : هم الأطفال والصغار الذين لم يبلقوا الحم . انظر شرح غريب المهذب 
بهامشه ؟/ع7؟ . 

وأخرجه البخارى فى صحيحه 145/5 , كتاب الجهاد . باب أهل الدار يبيتون 
فيصاب الولدان والذرارى . وأبو داود #/4ه , كتاب الجهاد , من قتل التساء , 
وابن ماجه ؟//349 , كتاب الجهاد . باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان 
من حديث الصعب بن جتثامة رضى الله عنه . 

سبقت ترجمته ص8١‏ . 

كلام القاضى هنا هو الصحيح . وأما قول النووى فى شرح مسلم 49/15 : 
"ليست باطلة كما ادعى القاضى بل لها وجه وتقدير" . سئل عن حكم صبيان 
المشركين الذين يبيتون فيصاب من تسائهم وصبيانهم, بالقعل فقال : هم من آبائهم 
أى لابأس بذلك لأن أحكام آبائهم جارية عليهم 1 

فكلام القاضى ليس فى أن الصبيان لايأخذون أحكام آبائهم اذا بعلمو من غير 
تعمد .بل كلامه انه على ااراض أن الرواية كما وردت عند الغددي سكل عن 
الدرارى " فكيف يقال بعد ذلك "فيصيبون من نسائهم وذراديهم" » والذرارى هم 
الأطفال وعلى ذلك يصبح معنى الحديث يصاب من تساء الأطفال وذراريهم ء 
وبذلك يتبين غلط رواية العذرى كما قال القاضى ومما يدل أن القاضى رحمه 
الله كان لايقصد انهم يأخذون أحكام أبائهم نقله بعد ذلك عن المازرى مايفيد 
أنهم يأخذون حكم آبائهم وكلامه هو بعد ذلك والله | 

يضاف الى ذلك انها رواية الأكثرين وتلك تفرد بها العذرى والله ؟ 

والرواية موجودة باللفظ الصحيح الذى ذكره القاضى عند البخارى وأبنى داود 
كما سبق فى تخريج الحديث . 


2 المعلم لا . 


(1ىد) 


وان اعترض هذا بالنبهى عن قتل النساء والولدان : قلنا هذا وارد 
فيهم اذا لم يتميزوا وقتلوا من غير قصد لقتلهم بل كان القصد قتل الكبار 
فوقعوا فى الذرارى من غير عمد ولامعرفة . والأحاديث المتقدمة وردت فيهم 
اذا تميزوا . وقد قال فى هذا الحديث 'فيصيبون من نسائهم" وهذه اشارة الى. 
ماقلناه . 

قال القاضى : أكثر العلماء على الأخذ بهذا الحديث 5 غير 
معارض للنهى عن قتل النساء والأطفال لما تقدم من العلة قبل . وانهما 
أصلان يستعملان ذلك على الانفراد وهذا على الاختلاط . وممن قال به 
بالك 11 معاي سيقة 7 امبو لاسي بو الفورى 1 اوراوا رمعم «الجاني. 


واختلف فى رميهم فى حصونهم أو مراكبهم بالنيران وتحريقهم؟ 
فأجاز ذلك الشافعى (4), والثورى (5 الا أنه يستحب أن لايرمو! بالنار 
ماطيق بغير ذلك للنهى عن التحريق وأنه لايعذب بالثار 5 


)0 قال الامام ابن الجوزى : كان الزهرى اذا حدث بهذا الحديث يقول أنه منسوخ 
وليس قوله بصحيح وامما النهى عن تعمد النساء والولدان بالقتل وحديث الصعب 
قيما لم يتعمد فلا تناقض والله أعلم . 
أخبار أهل الرسوخ بمقدار المنسوخ فى الحديث لابن اللجوزى ص76 . ط /المكتب 
الاسلامى . 

(0؟) فتم القدير ه/١ه؛‏ . 

(©) وهو مذهب أحمد كما فى المغنى لابن قدامة ١14١/١‏ . 

(4) الام للشافعى 5/4.” . 

)ه( لم أجد كلامه . 

(5) أخرج البخارى فى صحيحه 145/5 كتاب الجهاد . باب لايعذب بعذاب الله عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعث 
فقال : ان وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار . ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وس حين أردنا الخروج : انى أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاناء وان النار 
لايعذب بها الا الله فان وجدقّوهما فاقتلوهما . 
والحديث رواه أبو داود 54/8 , كتاب الجهاد . باب كراهية حرق العدو بالثار » 
والترمذى 4//ا١1-لمم١‏ » كتاب السير » لم يبوب عليه . 


( م ) 


11 المدينة الا أن يكون فيهم مسلمون فيمنعه 
مالك جملة (5). 
واختلف أصحابنا هل يرمون بالنار وان كان فيهم ذراريهم ونساؤهم 
ومعنى البيات ويبيتون أى يوخذون على غرة 47 اليل حيث لابتبين 
الرجل من المرأة » والصغير من الكبير » ويدل عليه أنه جاء فى الحديث 
الآشمر "لبو أن خيلا اغارف من الليل "(0), والذرارى تطلقه العرب على 


أن الدعوة ساقطة لمن بلغته وانه لايلزم الدعوة فى كل قتال (5). 


(1)(؟)(») المدونة ابام ممم . 

(4) الغرة : الغفلة . القاموس المحيط ص هلاه . 

(5) أخرجه مسلٍ #/6 م1 , كتاب الجهاد . باب جواز قتل النساء والصبيان فى البيات 
من غير تعمد . ولفظه 'لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين 
قال : هم من آبائهم". وأخرجه الامام أحمد فى المسند 8/4" . 

(1) انظر ماسيق ص6٠‏ . 


( م18 ) 
[باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها] 


وقوله : حرق نخل بنى النضير وقطع وهى الإو الول الله عز 


وا [ماقطعتم 3 لينة |"(1). [عباراًأ 


قال الامام (؟):من الناس من تأول أن ذلك كان مقاتل [المسلمين ](4) 


فاحتيج اليه لجولان الخيل وهذا تأويل من لم ير قطع الشجر على ظاهر 
ماوقع عدا 4 م الله عنه » والمشهور 1 امنا جواز قطعها اذا 
لم يرج مصيرها للمسلمين وكان قطعها يضر بالعدو ويوّذيه . 


قال القاضس +« حون ذلك وفثل مدهب مالك قال جشاعة من العلماء 


أبو 0 والثورى (4), ولع لق ل نل واسحاق (11). 


0) 


(00 
(0 
() 
() 
4 
49 
60 
0) 
00 


01) 


البويرة : تصغير البئر التى يستقى منها الماء ‏ والمراد هنا موضع متازل بنى التضير 
- اليهود ‏ الذين غزاهم رسول الله صلى الله عليه وس بعد غزوة أحد بستة 
أشهر فأحرق نخلهم وقطع زرعهم وشجرهم فقال حسان بن ثابت : 

لهان على سراة بنى لؤّى حريق بالبويرة مستطير 

انظر معجم البلدان 015/١‏ . 

والحديث أخرجه البخارى فى صحيحه 16/5 . كتاب الجهاد . باب حرق الدور 
والنخيل » وأبو داود «/8" . كتاب الجهاد . باب فى الحرق فى بلاد العدو وابن 
ماجه 548/9 . كتاب الهاد . باب التحريق بأرض العدو . والترمذى ؛/؟؟ . 
كتاب السير . ياب فى التحريق والتخريب وسعيد بن متصور ؟/؟49؟ . 

سورة اشر : آية هد هى كذلك فى الأبى هلاه . 

ا عورا . 

فى الأصل : القوم , والتصويب من المعلم #/11 .الكلام . 

المصنف لابن أبى شيبة ؟1/ 88" . 

المدونة ١/الا”‏ . 

أحكام القرآن للجصاص /405 . 

الاستذكار 4؟١/هلا‏ . 

انظر الأم للشافعى 201/4 . 

عن الامام أحمد روايتان احداهما لايجوز لحديث أبى بكر ووصيته . والثانية يجوز 
للآية الكرية إماقطعم من لينة]ء ولفعله فى نخل بنى النضير . وانظر المغنى 
لا 

سئن الترمذى »#/؟؟١1.‏ 


)184( 


واعطلم اذلف عن الأوراع “ارس ذف قار للم يع عي لكا 
وااله قينا الوه اناد اشتهيوو انوي أن عله وفع الى عزن اليه علي 
وس مصير ذلك للمسلمين . واللينة : أنواع العمر كلها الا العفو لكل 
وق لاه م العم واي 2001 تاس «توقيل 111 الافهار امتبوا 


والبويرة المذكورة فى شعر حسان من بلاد بى النضير /8). ومستطير : منتشر . 


() .سين الترمقى 15/4+ "ذكره بعضيع :وهو 'قول الأوزاعى " ., 

(9(:)0) شرح التووى على مسلم 50/17 . 

(4) وهو قول عكرمة والزهرى ومالك والخليل . انظر أحكام القرآن لابن العربى 
4 »؛, تفسير أبن جرير الطبرى ؟١/؟؟‏ ورجح هذا القول على غيره . والله 
ا 

(4) وهو قول ابن شعيان . انظر المصدر السابق ١178/4‏ . 

(5) وهو قول الحسن . انظر المصدر السابق 58/4/؟ . 

(0) لاأعرف قائله وذكره ابن العربى فى المصدر السابق 2758/4 . 

(4) معجم البلدان ١/؟اه‏ . 


) 6 ( 


إباب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة | 


ثم ذكر مسم عاقيا كن لاد هرا كسان لايتبعبى رجل 

ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبى بها ولم يبن بها ولاآخر بنى دارا( نيا 
يرفع سقفها ء ولاآخر اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادض ”0 

البضع : بضم الباء كناية عن الفرج . 

فيه : تخصيص أولى الحزم وفراغ البال بالأمور المهمات والاتناط (4)من 
باله متعلق بغيرها ونفسه مائلة لسواها فان ذلك يضعف جده ويوهن عزمه . 

والخلفات : الحوامل (ة 

وماذكر من حيس الشمس عليه » ودعائه بذلك حتى فتح الله سبحانه 
القرية . قيل : ردت على أدراجها وقيل : أوقفت و ترد » وقيل : أبطىء 
خركنها وذلك: كله عن غلامات. التبوة وخصائض كزاماقها . 

وكا ن 110 إن افاي عبد فسعية القن عدن برقن زع فون اله 


)0 فى مسلم 1١5/8‏ : (غزا نى من الأتبياء) . 

00( فى ملم 155/7 : بنيانا . 

(6) أخرجه البخارى فى صحيحه 5/١؟؟‏ , كتاب الكمس . باب قول التبى صلى الله 
عليه وسلم أحلت لكم الغنائم » وأحمد فى المسند . والمحاكم فى المستدرك 
وقال : غريب صحيح ولم يخرجاه فوهم فى ذلك . 

(4؛) لاتناط : أى لاتعلق . ناط الشىء : علقه . ختار الصحاح ص 586 . 

(4) الخلفات : الحوامل (من الابل) واحدتها خلفة . انظر غريب الحديث لابن قتيبة 
. 

(5) أخرج الامام أحمد فى المسند 5 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس "ان الس ١‏ بين لبسر :الا ليوشع ليا سان 
الى البيت المقدس . وصححه ابن حجر فى فتح البارى لللفف ” 
وقد روى الحاكم فى المستدرك 1١/5‏ أن كعب الأحبار سأل أبا هريرة رضى الله 
0 : أحدثكم النى صلى الله عليه وسلم أى نى كان قال لا ...الخ . ثم 

خبره كعب بأن النى يوشع وأن القرية هى أريا . - 


)185( 


وقد روى أن هذه الآية كانت لنبينا أيضا صلى الله عليه وس فى 


موطنين أحدهما : فى حفر الخندق حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غابت 
الغمٍ ذه الله تعالى عليه حتى صلى العصر . ذكر ذلك الطحاوى (١)وقال‏ 


والثانية : صبيحة الاسراء حين انتظر العير التى أخبر بوصولها مع 


شروق الشمس 3 ذكره يونس بن بكير (؟)فى زيادته 2 سير أبن أسحاق : 


وقوله 'فلما أدنى للقرية" هكذا فى جميع النسخ رباعى فاما أن يكون 


تعداية دنا أى قرب فمعئاه : أدل جيوشه وجموعه لها . أو يكون أدنى هاهئا 


(0 


وهذا حديث ضعيف الاسناد وعلته مبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوى كما 
فى العقريب «//اا؟اء, 2 يصرح بالتحديث فكان الحديث ضعيفا بذلك ثم هو 
معارض لحديث الامام أحمد السابق حيث أن فيه أن الرسول صلى الله عليه وس 
أخبرهم بالنى الذى حبست له الشمس . والله أعلم ٍ 

أخرجه الطحاوى فى مشكل الآثار ؟/9 , والجوزجانى فى الأباطيل والمناكير ١/مة١‏ 
والعقيلى فى الضعفاء “//اا"" ., ومن طريقه ابن الجوزى فى الموضوعات ١/رودهم‏ 
عن أسماء بنت عميس قالت : "كان رسول الله صلى الله عليه وسم يوحى اليه 
ورأسه فى حجر على رضى الله عنه فل يصل العصر حتق شريت الشمس تقال 
رَسوال الله صلى الله عليه وسلم : "انه كان فى طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه 
الشمس . قالت أسماء : فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت 

قال ابن الجوزى : هذا حديث موضوع بلاشك وقد اضطرب الرواة فيه . 

قلت : بين رحمه الله طرقه وعلله وقيها الوضاعون والمتروكون والضعفاء 
وقال الموزجانى بعد اخراجه : حديث منكر مضطرب . 

وانظر كلام العلماء حول هذا الحديث فى : منهاج السنة لابن تيمية 184/4 ء 
تنزيه الشريعة لابن عراق "98/١‏ » الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة 
للشوكانى ص١ه‏ 58-7" . سلسلة الضعيفة للأليانى ١/رهوم«-(1.؛‏ . 

وليس فى شىء من طرق الحديث أن ذلك فى غزوة الختدق حين شغل النبى صلى 
الله عليه وسلِم وأصحابه عن صلاة العصر كما ذكر المؤلف . وهذا مما استدل به 
من حكم بوضعه انها لو ردت من أجل على رضى الله عنه لردت من أجل النى 
صلى الله عليه وس وأصحابه فى غزوة الخحتدق ؛ والله أعلم . 

لاأعم كتابه هذا مطبوعا ء والله أعلم . 


( ملم ) 


بمعبى حان أى قرب وحان فتحها من قولهم ا ون 
ولم .يقل فى غير الناقة وماذكره فى الخبر "فيكم غلول" وأمره أن يبايعه من 
كل قبيلة رجل فلصقت يده بيد رجلين أو ثلاثة فقال : فيكم غلول . 

من دلائل النيوة أيضا و.خصائصها . 

وفيه : معاقبة الجماعة بفعل سفهائها . وأن من فعل الأنبياء مايكون 
بوحى ومعجزة مثل 01 ومثل قصة البقرة/15. 

ومنها : ماهو بالاجتهاد واأجراء الامور على ظواهرها كغيرهم . 

وفيه : كله تعظم لأمر الغلول . 

وقوله "فوضعوه فى المال وهو باش لاق بوجه الأرض . 

وقوله 'فأقبلت النار فأكلته فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا" بيان ماخصت 
به هذه الأمة من حل الغنائم . 

وقيل : انما كانت تجمع فتأق نار من السماء فتأكلها وكذلك كان أمر 
قربانهم اذا تقبل جاءت نار من السماء فأكلته . 


(1) انظر الصحاح للجوهرى 7840/4 ء مادة (دنا) . 

0( أى رد الشمس . أو لصوق يده بيد الرجلين . 

(©) المراد بقرة بنى اسرائيل . وقد ذكر الله تعالى القصة فى سورة البقرة : الآيات 
وتدسرة 0 

(4:) كذافى الأصل وفى صحيح مسلم 1859/7 . 


(188) 
[باب الأنفال] 


شينا"(1). 

وفى الحديث الآخر 90) "سيا" فأق به النى صلى الله عليه 0 فقال : 
هب لى هذا ء فأبى . فأنزل الله تعالى : إيسئلونك عن الأنفال] (4؟ الآية » 
وفى الرواية الأخرى 'فقلت : نفلنيه فقال : ضعه من حديث أخذته فقلت 
يارسول الله أجعل كمن لاغناء له فقال : ضعه من حيث أخذته فلت 
الآبة "7ف 

فيه حجة أن لانفل الا من الخمس . 

وأ" كد سعد لهذ ا اق قصل ااتكمين 'الامثر ام كيسقة قال حلعه دن 
حيث أخذته" . 

وجختمل أن يكون هذا قبل نزول حكم الغنائم وتحليلها والحكم فيها 
وهو الأظهر والصواب وعليه يدل الحديث . وقد روى فى قامه مايبينه من 
قول النى صلى الله عليه وس لسعد يعسن نول الآية: "لخد سيفتك :انك 
سألتنيه وليس لى ولالك وقد جعله الله لى وجعلته يك"(5). 

ويختمل أن يكون بعد بيان الخمس وقبل القسمة . وهذا على الخلاف 
فى هذه الآية هل هى حكمة أ ومنسوخة؟ 

فقيل ؟1: هى منسوخة بقوله تعالى : إواعلموا أنما غنمم من شىء] 
6 مصعب بن سعد بن ألى وقاص الزهرى أبو زرارة المدنى » ثقة من الثالثة »© روف 

له الجماعة , مات سنة ثلاث ومائة . انظر التقريب ؟01/9؟ . 
( كلمة (شييا) ليست فى مسلم «//1650 . 
) فى 7 
( سورة لأنفال : آية ١‏ 
) وأخرجه أحمد فى المسند 185.188:181/1 من حديث سعد بن أبى وقاص رضى 
الله عنه . 

8 صحيح مع النووى ١86/١6‏ ء كتاب الفضائل . 
( 


قال القرطى فى الجامع لأحكام القرآن +/؟ : 'ادعى ابن عبد البر الاجماع على 
أن هذه الآية نرلت بعد إيسئلونك عن الأتفال|" . 


) 188( 


الآية وان مقتضى آية الأنفال الأولى والمراد بها أن الغنائم كانت للنى صلى 
الله عليه وسل خاصة كلها ثم جعل أربعة أخماسها للغامين بالآية الأخرى 
وهو قول ابن عباس وجماعة . 

وقيل [؟): عن مك وس ١‏ ناكد راهن زان لقال نكا 
الخمس وهذا قول بجاهد . ٠‏ 

كل 1 هى حكمة وللامام أن ينفل من الغنائم ماشاء لمن شاء لما 
يراه منه » وروى هذا عن ابن عباس أيضا . 

وقيل : هى حكمة لخصوصة فيمن شد من المشركين الى المسلمين من 
عبد أو أمة أو دابة أو شبهها وهو قول عطاء ولجنا : 

وقل بي افأمعن مويه أعانوالاد سل فال« التوليا: 

وقوله : 'نزلت فى أربع آيات ولم يذكر منها غير واحدة فى هذا 
الحديث وقد جاءت الآيات الأربع مذكورة فى كتاب مسلٍ بعد هذا فى كتاب 
الفضائل 5/7), وقصصها آية بر الوالدين (9), وتحريم الجمر(4) أولاتطرد 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى] الكية(/ف), و الأنفال ("9), 


() أقول : وقال مكى بن أَبى طالب فى كتابه الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
ص 90؟ : "روى عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد ان هذا منسوخ بقوله إواعلموا 
ما غنم من شىء فان الله خمسه] قال ابن عباس : الأتفال" . 

(؟) ذكر القرطبى فى الجامع لأحكام القرآن 8/؟ أن المازرى حكاه عن كثير من علماء 
المالكية . 

() نسبه القرطبى 5/8 لألى عبيد . 

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطى 7/8 . 

(0) المصدر السابق . حكاه عن النخعى وقال حكاه أبو عمر عن مكحول وعطاء . 

)0( صحيح مسلِم 18/16 , كتاب الفضائل » باب فضائل سعد بن أبى وقاص رضى 
الله عنه » والحديث طويل . 
والآيات كالتالى : 

(90) آيات بر الوالدين فى سورة لقمان : ١٠6-١4‏ . 

(4) آيات تحريم الخمر فى سورة المائدة : 91-6٠‏ . 

(9) آية سورة الأنعام : 56 المذكورة أعلاه . 

6 آية الأنفال 2.1 


0 


قوله + بعت الفى عل اللئة عليه وننل اسرية قبل جد فعدموا ابلا 


كثيرة فكانت سهامهم اثنى عشر أو في ل او 1 


قال الامناء 50 النفل عندنا من الخمس يفعله الامام على حسب 


لاقي : وعند المخالف أنه من رسن الغنيمة قبل الخمس . 


قال القاضى + يحكى فندق: دن ا امد مالك : أن الأتفال من 


خمس الكمس . 


إل 
69 


ف 
2( 


(0) 


4 


020 
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وهو قول ابن المسيب لك والشافعى (0), أن حنيفة (4) 3 


اتفق الرواة عن نافع وهم أيوب وعبيد الله والليث فقالوا اثتى عشر بعيرا 
والشك هنا من الامام مالك كما ذكره أبن عبد الير فى التمهيد 5/14" . 

وأخرجه البخارى فى صحيحه 707/5 . كتاب فرض الخمس ء ياب ومن الدليل 
على أن الخمس لنوائب المسلمين . ومالك فى الموطا +/0>" . كاب الجهاد , باب 
جامع النفل فى الغزو , وأبو داود */8لا . كتاب الجهاد , باب فى نفل سرية 
تخرج من العسكر . وأحمد 191.80:09:0/6 كلهم من حديث عبد الله بن عمر 
رضى الله عنه . 

ف المعلم . 

قال ابن القاسم فى المدونة 90/6" : سكل مالك عن النفل أيكون فى أول مغنم ؟ 
قال : ذلك على وجه الاجتهاد من الامام ليس عندنا فى ذلك أمر معروف الا 
الاجتهاد من الامام . 

وانظر : المنتقى للباجى 85/7 , الكانى لابن عبد البر ص6١؟‏ . 

هو منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن النفرى القرطى أبو الحكم 
البلوطى » كان من أكبر قضاة الأندلس وكان فقيها خطيبا شاعرا فصيحا نتسبته الى 
خص البلوط بقرب قرطية . قال ابن الفرضى : كان بصيرا بالجدل منحرفا الى 
مذاهب أهل الكلام » كان ظاهرى المذهب . ولى قضاء الجماعة بقرطبة واستمر 
فيه الى أن مات بها سنة مهماهم . 

تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى 17/5 ء العبر للذهبى ؟/55 , الأعلام 
للزركلى 554/07 . 

روى مالك فى الموطأ ؟/ . كتاب الجهاد . باب ماجاء فى اعطاء النفل من الخمس 
بسنده عن سعيد بن المسيب قوله "كان الناس يعطون التفل من الخمس" ء وانظر 
مصنف عبد الرزاق ه/؟9١‏ . 

المهذب 4"/9؟ . شرح النووى 26/19 . 

رد المحتار لابن عابدين 78/9 . 


) 91( 


01000 و اروف عن هالله ماظع من اند الافل الأ بعد القسن من 
اكمس .. 

وَاجاة الشافمى (1)التفل قيل احراز الغنيمة وبعدها وهو قول أبى 
نور["), والأوزاعي 47 وبين[ والمسن البسري (5 

وقد اختلف فى نفل ابن عمر هذا هل كان قبل القسم أو بعده . 

واختلفت الآثار فى ذلك » وفى ما [9مايدل على أنه بعد القسم من 
اليس قينا أساديعه كز ها رايا نان فول وقكؤا زا" يعينا الو 
كان من المغنم نفسه لم يكن لهذا القول معنى بعد ذكره ماحصل لهم فى 
القسم . ولكان الكلام مختل اللفظ ورواية مالك /5أومن تابعه من الحفاظ 
انه كان من الخمس بعد القسم . 

فاك أبن غيرلة انرو اسمن طن لاه أريه : 

الأول : أن يريد الامام تفضيل بعض الجيش لعنائه وبلائه فينفله من 
الخمس بل استحبه بعضهم من خمس الحمس المختص بالنى صلى الله عليه 
وسلم . 

والثغانى : أن يبعث الامام سرية من العسكر فينفلها مما غنمت دون 
العسكر فحقه أن يخمس ماغنمت ثم يعطى السرية مما بقى بعد اللخمس 
ماشاء ولايزيد على الثلث لأنه أقصى ماروى (١0)أن‏ النى صلى الله عليه 


(0) المهذب ؟/4:؟. 

0000000 انظر شرح التووى 45/1١‏ ء الاستذكار لابن عيد البر ٠١1/16‏ . 

00 فى مسلم /139 عن ابن عمر ل ا 
تصيبنا من الخمس قأصاببى شارف . والشارف المسن الكبير 

(م0) موطاً مالك "70/١‏ . كتاب اللهاد . باب جامع النفل فى الغزق . 

(9) التمهيد لابن عبد البر 1.650/14ه . 

)٠١(‏ أخرج عبد الرزاق فى المصنف 191/8 . كتاب الجهاد . ياب النفل . عن سليمان 
ابن د 5 : كان الناس ينفلون بأكثر من الثلث حتى اذا كان عمر بن 
عبدالعزيز فكتب :أ م بلا الى مل الله عل وسل قل أكث من اثلث ف 
يزل يعمل به بعد . 


(؟5) 


وسم نفل ويقسم الباقى بين جميع العسكر والسرية على السواء . 

الشالث : أن يخرض الامام أهل العسكر على القعال قبل لقاء العدو 
وينفل من شاء منهم أو جميعهم مما يفتح الله سبحانه عليهم الربع والثلث 
قبل القسون كز مالكهذ | لكييت :الدية بمية ا وقد أجازه. عضن لسلس 
وأجاز الفح ا ازييقن العلماء أن تنفل السرية جميع ماغنمت والكافة على 
خلاف ذلك . 

وقوله فى حديث ابن عمر فى بعض اه سهامنا اثنى 
عشر بعيرا' بين أنه نصيب كل واحد منهم رافع لشك اولوف 11 ووائع 
لاحتمال من قال : يحتمل أن جميع الغنيمة كانت اثنى عشر كما قال بعضهم 
وهذا بعيد . لأنه لو كان هذا جملة السهام غير الخمس كان خمسها وهو 
مثل ربع السهام ثلاثة أبعرة .» وقد قال فى الحديث "نفلوا بعيرا بعيرا" فيأق 
من هذا أن السرية كاتت قلاثة بعد اشيفاء لخم فى التفل بوهذا بيذ أن 
يكون سرية البى صلى الله عليه وسلٍ الى نجد هذا العدد لاسيما وقد قال فى 
الدبف "تأضينا: أبالة عفر ” ولايقال فى تعمية هقر تزه زا يفنا ناذا هذه 
السرية انما توجهت من جيش وانما كان الاثنى عشر بعيرا سهما لكل واحد 
من اهن اطيتن. وتقل امكاب" المدريية يووا يقرا كد ادضاء مقس 1 كدرو اذا 
لاود افأ وغوه لبذا لكيه 


> وسئده صحيح الى سليمان بن موسى . وقال ابن حجر فى التقريب 80١/١‏ عن 
سليمان بن موسى صدوق فقيه فى حديثه بعض لين وخلط قبل موته بقليل . 

(9) مصنف ابن أبى شيبة 415/17 » كتاب اللهاد . باب السرية تخرج بغير اذن الامام. 

م( انظر مسلم 158/8 . ٌ 

() الشك من الامام مالك كما سبق بياته . 

(4) يأق تخرجه . 


) 9+ ( 


وقوله فى بعض روايات مسا (١)ونفلوا‏ بعيرا قم يغيره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم" نان افق رون بن سات ل كاد لوا ا 
"فنفلنا أميرنا بعير] بغيزا" فها'عنات. ذلك علييا' رسول الله ضل الله عليه 
وسلٍم وبجمع بين هذا وبين رواية من روى تفلنا رسول الله صلى الله عليه 
وسم أى أجاز مافعل وأمضاه . ويؤيد هذه الرواية قوله “ونفلوا" فى رواية 
مالك (؟لوغيره + وقد قال رو 1ك انما النفل فى السرايا كما جاء فى 
حديث ابن عمر انه فى سرية . 

والأنفال الختاقم. .. 

قاله صاحب العين (9): والأنفال : العطايا وأصل النفل : العطية تطوعا 
والزيادة على الواجب . 

ومذهب الأوزاعى والشاميين : أن النفل من جميع الغنيمة بعد 


اخراج الخمس . 


)00 «/مم 1 , كتاب الجياد . باب الأتفال . 

(0) سين أبى داود 78/8 ء كتاب المهاد ؛ باب فى تفل السرية تخرج عن العسكر وفى 
سنده عنده محمد بن اسحاق صدوق مدلس و يصر ح بالتحديث فالإاسئاد ضعيف . 
انظر التقريب */144 . 

(9) سبق تخرجها ص 16١‏ . 

(4) المصنف لابن أبى شيبة 4907/1 "عن الشعبى إيسألونك عن الأتقال] قال : 
ماأصابت السرايا" . 

(4) هو الخليل بن أحمد الأزدى الفراهيدى اللغوى صاحب العروض والنحو صدوق 
عالم عابد وكتاب العين فى اللغة منسوب اليه , وقد نفى التضر بن شميل رحمه 
الله كونه له وذلك فى سير أعلام النبلاء 70/9" . قال فيه النضر بن شميل : 
مارّيت أحدا يطلب ماعنده أشد تواضعا منه , توفى رحمه الله سئة خمس 
وسبعين وماثة . انظر التهذيب 154-15/9. 


) 84( 


وهو قول 0 والوانار وأبى عبيد ومابقى للغانمين . 

وفيه من الفقه : اخراج السرايا وان ماغنمت يدخل فيه الجيش الذى 
خرجت السرية منه . 

وجواز النفل من الخمس: أو من الغنيمة على اختلاف الآثار فى ذلك 
وماتقدم فى هذا الحديث وان الأصح انه من الخمس . 

وتحريض الجيش على الاقدام والضرب على مافعله من الارضاخ لهم 
من ذلك . 
واختلفوا هل النفل من جميع الغنائم أو من أولها؟ 

تذهية الأ واف ليهات وس "أو الشاميون (4)الى أنه لانفل فى 
ون مغنم ولافى ذهب ولافى فضة . 

وعامة الفقهاء (): على أنه جائر فى أول مغتم وغيره فى الذهب 
والفضة . 


(1) ستن الترمذى 10/6 . 

(؟) فى مسائل الامام أحمد رواية ابنه عبد الله ص/ه؟ "سألت أبى عن التفل يكون 
من جميع الغنيمة أو من خمس الامام؟ قال أبى : يكون التفل بعد الخمس" . 

(0) رأى سليمان بن موسى ذكره ابن القاسم فى المدونة 70/4" حيث روى اين وهب 
عن ابن لهبعة عن سليمان بن موسى أنه قال : الاتفل فى عين ولافضة" . وهذا 
أسناد لابأس به فاين لهيعة اذا روى عنه أحد العبادلة الأربعة عند المحققين 
فروايته مقبولة لأنهم حدثئوا عنه قبل الاختلاط . والله أعل : 
ورواه عبد الرزاق فى المصئف 199/6 وسنده صحيح عنه . 

ع( هم رجاء بن حيوة وعبادة بن نسى ومكحول وغيرهم كما ذكره ابن عبد البر فى 
التمهيد 58/١4‏ . 

(ه) قال ابن عبد البر فى التمهيد 48/164 : 'لافرق عند جماعة فقهاء الأمصار وأهل 
النظر والأثر بين أول مغنم وغيره » وجائز مام أن يتفل من العين وغيرها على 
قدر اجتهاده ولاحجة لمن جعل ذلك فى أول مغن أو نفاه من أول مغم إلا 


العحكم . 


( ه140 ) 


وقوله "فأصابنى شارف , والشارف : المسن اعد "00 

وكذا قال فى الام 5): وقامه من النوق لايقال ذلك للذكران . 
والشارف المسئة ايعان أن يريد بقوله المسن الكبير البعير لأنه ينطلق 
على الذكر والأتثى فيذكر الوصف على اللفظ . 


() هذه الرواية فى صحيح ملم 1519/8 , كتاب الجهاد . وهى احدى روايات 
حديث أبن عمر . 

0( المراد بالأم هنا : صحيح مسل كما سبق فى المقدمة . 

(؟) غريب الحديث لأبى عبيد 95/١‏ . 


(195) 
[باب استحقاق القاتل سلب القتيل] 


حديث أبى قاذ رضي الله عنه . 

وقوله عليه السلام : مو ال ترف ليه جل ينه اقلم 11177 

قال الامنام 17 اختلف الناس فى السلب؟ فقالت طائفة : هو للقاتل 
أخهذا بظاهر هذا الحديث فجعله بعضهم له على الاطلاق . واشترط 
أنه لايكون للقاتل ضربة لازم ولكن للامام أن ينفله اياه اذا بردت الغنيمة 
من الخمس . وحمل قوله صلى الله عليه وس "من قتل قتيلا” على أن المراد 
به ابتداء اعطاء الآن لاخبر عن حكم حكم الله به فى هذه الواقعة وفى غيرها 

واللفظ جكتمل : أن يقال خبرا عن الحكم فى سائر الوقائع و0 
استكناف حكم فى هذه الواقعة وخبرا عن التزامه مالايلزم . واذا احتمل 
سقط التعلق به . وقال أصحابنا : مما يؤكد تأويلنا أنه أعطاه أبا قتادة من 


(9) هوالخارث بن النعمان الأنصارى » اشتهر بكنيته . شهد أحدا ومابعدها وكان 
يقال له:: فارس رسول الله صلى الله عليه وس . مات بالمدينة رضى الله عنه . 
انظر الاصابة 1608/4 . 

(9) وأخرجه البخارى 43/5؟ . كتاب الخمس , باب من لم يخمس الأسلاب » وأبو 
داود #/٠/اءالا‏ » كتاب الجهاد . باب فى السلب يعطى القاتل , والترمذى ١"١/6‏ 
كتاب السير . باب ماجاء من قل قتيلا له وسلبه . وابن ماجه +/545 . كتاب 
الجهاد . باب المبارزة والسلب من حديث أبى قتادة وسمرة » والشافعى فى الأم 
. 

(0) المعلم «/م. 

(4) الأم للشافعى ١145/4‏ . 

(ه) المدونة ث/رءوم . 

() فى الأصل (و) , والصواب (أو) . 


) 507 ( 


ييه !راوع بان سهان برطو قم وذ وااو كانه حا ميق 11 
به لم بعط ألا ببينة لحق أهل اليش فى المغنم . ولكن لما كان من الخمس على 
جهة الاجتهاد وأداه صلى الله عليه وسل اجتهاده الى اعطائه اياه على هذه 
الصفة وقد أعطى سلب أبى جها جهل أحد قاتليه مع قوله صلى الله عليه وسلم 
كلاكما قبل (؟). وهذالايصح 5 على مذهبنا انه يصرفه حيث شاء وقد كانت 
وقائع لم يعط فيها السلب للقاتلين » وقد قال عز من قائل : إواعلموا اما 


عتمم من شىء فان لله لخمسه وو يم السلب وغيره 


.)( 


قال القاضى : واختلف العلماء فى حمل هذا اللفظ على العموم أو 


الخصوص + سكل يعضوم عن العموم تومن يسوم اوسن بسي له بهار 
كان أو امرأة أو صنت »وهو أحد قولى لاقن 7 4 وعد ال اق 
لايستحقه الا من يقاتل وقاله الشافعمى مرة » وقال الليث (9), والشافعى (8) 


0) 
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قال القرطى 9/8 : 'سمعت شيخنا الحافظ المنذرى يقول : انما أعطاه النبى صلى 
الله عليه وسلم السلب بشهادة الأسود بن خزاعة . وعبد الله بن أنيس . وعلى 
هذا يندفع النزاع ويزول الاشكال ويطرد الحكم . وأما المالكية فيخرج على 
قولهم انه لاختاج الامام فيه إلى بينة لأنه من الامام ابتداء عطية فان شرط 
الشهادة كان له وان لم يشترط جاز أن يعطيه من غير شهادة" . ا.ه كلامه . 
والكريقة البشارى فى صحيحه 45/5؟ . كتاب فرض الخمس . باب من لم يخمس 
الأسلاب . وسيأق بعد قليل . 

سورة الأنفال : آية 4١‏ 

قال الامام ابن المنذر رحمه الله فى الاقناع 9/؟8؛ ء باب السلب والتفل . قال 
الله جل ذكره : أواعلموا أَنا غنمم من شىء فان لله خمسه|] ففى ترك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يخمس السلب دليل على أن المراد من قوله إفان لله 
خمسه] بعض الغنيمة لاالجميع . 

فتح البارى ١45/5‏ . وكذا هو عند الحنفية كما فى رد المحعار #/8م؟ . 

الكافى لابن عبد البر ص76 . 

المغنى لابن قدامة #ا/ءل/ا . 

شرح النووى على مس 58/15 . 


) 58( 


والأوزاعى )0 واعاكا 000 والطيزى 47 والثورى (), وأبو 
بور االملتن للقاتل على كل حال قاله الأمير أو لم يقله وهى قضيته من 
رسول الله صلى الله عليه وسل الا أن الشائي (9) يفرط أن يقتله مقبلا » 
زفق لكا شرظ أن اطي (1/الفعيف الابلف سد كات ونا ذل 
قبل الععامها وهو #ندامتي الشنامين [(كا وهر هوم الكرفم طوق: شيكنا وترون 
ذلك لكل من قاتل فى معركة أو غيرها قتل مقبلا أو مديرا . 

وذهب مالك *1], وأبو 0 والثورى (15)انه ليس بحق للقاتل 


وانه من غنيمة الجيش الا أن يجعل الأمير ذلك للقاتل . 
واساميوا 3 اففيية «لشسان بالك 017 والأوزاعى (04), 
ومكحول ( )يمس . وقاله اسحاق 317)اذا أكثر . ونحوه عن 0 


(1) المغنى لابن قدامة 8/8 . 

69 شرح منتهى الارادات 9/لا3 . 

(8) بداية المجتهد ١/+9؟‏ . 

(4) لم أقف على قوله . 

(ه) بداية المجتهد ا/١؟؟‏ . 

(5) المصدر السابق . 

(69 شرح النووى على ملم 55/1١‏ . 

(4) الاستذكار 14/م"١.‏ 

(9) هم سعيد بن عيد الرحمن . وسعيد بن عبد العزيز الدمشقى , وسليمان بن 
موسى كما فى الاستذكار 78/14 . 

. المدونة ا/رموم‎ )٠0( 

(15) رد المحتار 741/6 . 

(؟1) بداية المجتهد ١/0.؟9؟‏ . 

(؟) الكاق لابن عيد البر ص6" . 

(14) شرح النووى ؟(/ؤه . 

. المصدر السابق‎ )1١( 

(15) سين الترمذى 797/6. 

(30) المصدر السابق . 


) 59( 


وقال الشافعى [١لا‏ يخمس » وقاله ا وال ا وحكى ابن خويز 
520000 مالك أن الامام عخير بالاجتهاد فيه ان شاء خمسه وان شاءلم 
يخمسه . واختاره اسماعيل القاضى . 

واختلفوا ماهو السلب الذى يستحقه القاتل؟ 

فقيل : فرسه الذى ركبه وكل شىء عليه من لبوس وسلاح وآالة 
وحلية له ولفرسه ولسلاحه كلمنطقة والسوار [والخاتم والطوق]لة أوالياج 
واللجام والسرج وان كان فيها الذهب والفضة والجوهر . وهذا مذهب 
الأوزاعى 30 وبه قال ابن غويي ابن أصحابنا » وبه عمل جماعة من 
الصحابة ونحوه مذهب الشافعى (8)الا أنه تردد فى السوارين والحلية ومافى 
معتاها من غير حلية الخرب . 


)00 قال التووى 04/1 'للشافعى قولان الصحيح متهما عند أصحابه لايخمس وهو 
ظاهر الأحاديث " : 

0) المغتى كم . 

. ١4١/١4 الاستذكار‎ )©( 

( هو محمد بن أحمد بن عبد الله أبو بكر بن خويز منداد . تفقه على الأبهرى وله 
كتاب كبير فى الخلاف . وكتاب فى أصول الفقه » وكتاب فى أحكام القرآن » 
وعنده شواذ عن مالك . انظر الديباج المذهب ص88؟ . 

(5) هابين المعكوفين في (ب) . 

(1) معالم السنن للخطابى 40/6 . 

4 هو : عبد الملك بن حبيب بن سليمان الالبيرى القرطى عالم الأندلس وفقييها فى 
عصره ء. كان عالما بالتاريخ والأدب رأسا فى فقه المالكى . له تصانئيف منها 
الواضحة فى السنن والفقه وطبقات المحدثين وغيرها . 
لسان الميزان 59/4 . جذوة المقتعيس ص "55 . وكلامه هذا فى المنتقى للباجى 
#ا//اة . 

(م4) الأم للشافعى ١6١/4‏ . 
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ومذهب ابن ا الفرس والسيف والدرع والرع وفى معناه 
السلاح ء وهو معنى مذهب مالك . وذهب ) الى نحو مذهب 
الشافعى من الفرس واللياس والسلاح وحلية السلاح دون حلية الخحرب . 
وم ير أحمد الفرس من التفل (؟)ووقف فق السيقف:وهد :هذا ؛ وراى 
ابن حبيب من أصحابئا مافى منطقعه من «نائير ودراهم لنفقعه داخلة فى 
السلب ولم ير ذلك الأوزاعى ولاغيره . 

وللشافعى قولان فيما وجد فى عسكر العدو من أموال المقتول هل هو 
من سلبه أم لا؟ 

واحتج مخالفنا بقوله فى هذا الحديث ‏ من قتل قتيلا له عليه بينة" 
وقالوا لايستحق السلب القاتل الا بالبينة أو شاهد ويمين . وهو قول 
الغافمى [4), والليث وبعض أصحاب الحديث . 


6 روى ابن القاسم فى المدونة 91890/4" بسند صحيح عن القاسم بن محمد أنه 
سمع وجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال فقال عبد الله بن عباس : 
الفرس من النفل ٠»‏ والسلب من التقل . 
ورواه الطحاوى فى معانى الآثار «/:م؟ ولفطه : "أن رجلا سأل ابن عباس عن 
الأتفال . قال السلب والفرس من الأنفال" . وفى لفظ له أيضا "السلب من التفل 
وفى النفل الخمس" . نقله عنه أيضا القرطبى المالكى فى أحكام القرآن 9/8 . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطى 9/8 . 

م( قال اسحاق بن ابراهم النيسابورى فى مسائل الامام أحمد ؟/لا6٠‏ : 'قيل له 
يعنى الامام أحمد ‏ فالفرس من السلب؟ قال : لا , قيل له : كان أبن عباس 
يقول : قد كان الرجل ينفل فرس الرجل . قال : لانرى هذا فى النفل ألا ترى 
الى قول عمر : كنا لانخمس السلب . قيل له : حديث أبى قتادة بارزت رجلا 
وحديث سيرين علقمة بارزت رجلا؟ ققال : انما هذا فى المبارزة" . 

(4) المنتقى م/اةا. 


(5) الأم للشافعى 54/07" ء شرح التووى ؟530-08/1 . 
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وقال الأوزاعى : يعطى بقوله ولاختاج الى بينة . وهو قول 
لكيه ١١‏ وسكي 1 ذا الحديث : أن النى صلى الله عليه وس أعطاه 
بشاهد واحد وم يخلفه معه( "أ وان لم يرد صلى الله عليه وس البينة وانا 
ارافاه ور ذلك كوو نمزل اليف ا عابو معدم اوبغر اناب ميان 
وأجات اللتمنالنة نيان البى صلى الله عليه وس انما أعطاه أبا قنادة باقرار 
الذى حازه لنفسه وبقول أبى بكر رضى الله عنه ماقال فحصل شاهدان له 
واعتراف الذى فى يده الشىء يكفى و وهذا لاحجة فيه لأن أبا يكس م يشهد 
وانما رد قوله بما قاله . ولأن المقر أنما ينفع اقراره لغيره بما لاملك لغيره فيه . 
اال 

قالوا وفى هذا الحديث من الفقه : 

* جواز كلام الوزير والمستناب عن الأمير وغيره ممن يتقدمه بما يعم 
من جواب الأمير ومقدمه قبل كلامه لقول أبى بكر رضى الله عنه "لاها الله 
اذا لأومفد إلى سد مق امسن الله بقاقل فق الله وويضولة تيقطياك سليه ” : 
ومع قوله: "يقائل .عن. اللله ورسوله" أى لعكون كلمة الله. وكلمة رسوله 
هى العليا . 

* فيه حجة أن من قاتل فى الجيش من أهل الذمة وقتل قتيلا فلاسلب 
له وقوله 'فيعطيك سلبه ' مما قد يجحتج به المخالف باستحقاق السلب باضافته 
اليه ولاحجة له انما استحق بقوله صلى الله عليه وس “قله عليه سيق 
له ذلك . 


(1) يراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطى 9/8 . 

() قال التووى ٠064/1١‏ : 'والجواب ان هذا محمول على أن النى صلى الله عليه 
وسلم عل أنه القاتل بطريق من الطرق وقد صرح بالبينة فلاتلغى » وقد يقول 
المالكى هذا مفهوم وليس يحجة ويجاب بقوله صلى الله عليه وس : إلو يعطى 
الناس بدعواهم ...الحديث]" إلى آخر كلامه . 


)6( 


وقول أبى بكر رضى الله عنه "لاها الله اذا" : 

قال 00 هكذا يروى وصحيحه عند أهل اللغة "لاها لله ذا" 
و ألت قبل الذال وهما بعنى الواو التى للقسم فكأنه قال : لاوالله ذا وفى 
الكلام حذف تقديره لاوالله لايكون ذا أو نحو هذا اللفظ . 

قال القاضى رحمه الله : قال المازنى (5). معناه ذا يمينى وذا قسمى . 

وقال أبو زيد : ذا صلة فى الكلام وقد تقدم الكلام عليه فى حديث 
بريدة . 

وقوله 'فابتعت به غخرفا" : 

قال الامام (9): المخرف يفت المي والذاة لطا ارو لشر ف 1 
المبم وفتح الراء الوعاء الذى يجعل فيه مايخرف من الثمار . 

قال القاضى : رويناه بفتح الم وبكسرها فمن كسرها جعله مثل مربد , 
ومن فتحه جعله كمثل مضرب » ورويناه ايضا بفتح امم وكسر الراء كما 
قالوا : مسكن ومسجد ومسجدا ومسكن . 

وقيل : المخرف السكة من النخل تكون صفين يخترف من أيها شاء أى 

وقاك وغييد 131" واتعرته لسن الى بصية. بوااافي ولاه بعلم ا 
قعيبة (؟ )وقال : انما هى النخل وأما التمر نفسه فمخروف . 

قال ابن وهب : هى اسكنينة الصغيرة » وقال غيره : هى النخلات غير 
الكثيرة » وقال غيره : هو ماجتنى . وقال أبو عبيد : يقال للنخل نفسه 


(069 المعلم 3/8 . 

(0) فى النووى 50/٠١‏ : قال أبو عثمان المازنى . 

(0) المعلم م/م . 

(4) انظر مشارق الأنوار 7/١‏ . 

© قال أبو عبيد فى غريب الحديث ١//ه‏ قال الأصمعى : "واحد المخارف مخرف 
وهو من النخل وانم سمى خرف لأنه يخترف أى يجتنى" . 

(5) لم أجده فى غريب الحديث لابن قتيبة . 


)م 


مخرف ء وقال الأصمعى : المخرف جنى النخل لأنه يخترف منها أى يجتنى 
وفيه حجة أن التمر من الفاكهة لأن الخرفة للفاكهة فمن حلف أن لايأكل 
فاكهة فأكل قرا حنث الا أن تكون له نية أو عرف استعماله عندهم . 

قال الامام 17): قوله 'فانه لأول مال و "ان تأصلته واثئلة 
الع ى 2 أصله”.: 

قال القاضى : وبقى فى هذا الحديث ألفاظ منها . 

توي كارك المسايسن .عو له" روه" انمو انان وسيل كد اع امود انا 
كان فى مقدمة الجيش دون النى صلى الله عليه وس » والخبر بذلك معلوم . 
مياق فق تغديفا يوه مدع ١11‏ توفت دكن يعقن خلدانا الانجياع لكأعن: أله 
لامجوز أن يقال ان الى صلى الله عليه وس انهزم أو هزم ولم يرو ذلك فى 
حقه صلى الله عليه وسلٍ . بل خلافه من الثبات والاقدام . 

وقوله 'فرأأيت رجلا قد علا رجلا من المسلمين" تمل أن ظهر عليه 
وأشرف على قتله أو صرعه وجلس عليه ليقتله . 

وقوله 'فضربته على حبل عاتقه' قيل : هى موضع الرداء من العنق . 
قال الخطابى (8): هو وصل مابين العنق والكاهل . 

وقيل : الخبل : الوريد نفسه , والوريد : عرق بين الحلقوم 
والطيامين 1" أقان الله عر ومل: 4 زوفن أقبريها اليد متو سبل الرارين 11 


)00 فى المعلم م/38 . 

() قال فى القاموس المحيط ص40؟1 : "'أثل يأئل أثولا وتأثل : تأصل ». واثل ماله 
تأثيلا زكأه وأصله" 5 

() سيأق فى ص»؟؟ ومابعدها . 

2( لم يتبين لى من هو هذا العالم الذى حكى الاجماع . 

)( معالم السنن للخطابى 40/4 . 

(1) كذا فى جميع النسخ والعبارة غير واضحة عندى . 

(90) سورة ق : آية ١5‏ 
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وقوله 'فضمى ضمة وجدت منها ريح الموت" أى شدته وأله » 
وجتمل أن يكون استعارة لمقاربته لما يجد من الموت لأن من قرب من شىء 
وجد ريه ومن بعد عنه لم يجده . 

وقوله فى حديث الليث 'كلا لانعطيه اصيبغ من قريش" كذا عند 
الحم قنرق 11 ,الينا المهملة والغين المعجمة قيل : كأنه حقرة وذمه لسواد 
لونه » وقيل : أى ذا لون غير محمود ء وقيل : وصفه بالمهانة والضعف . 

قال الخطابى (5): والاصبغ : نوع من الطير : وقد يجوز أن يشبهه 
بنبات ضعيف يقال له الصبغا أول مايطلع من الأرض فيكون مايلى الشمس 
منه أصفر . 

قال الهروى : الطاقة من النبت أول مايخرج يكون صبغا مايلى 
الشمس من أعاليها أخضر . 

قال القاضى + الأشينة عل هذا أن يسمى "يه لعقير ' لون لالطعفة أو 
بهما وعند سائر الرواة : اضيبع بضاد معجمة وعين مهملة . وكذلك اختلف 
فيه رواة البخارى أيضا قيل : هو تصغير ضبيع على غير قياس كأنه لما 
وصف الآخر بالأسد صغر هذا بالاضافة اليه وشبهه بالضبع لضعف افتراسها 
ومايوصف به من الحمق والعجر . 

ل 00 يوم بدر نظرت عن يمينى فاذا أنا 
بين غلامين من الأوس فتمنيت لو كنت , سم نام 


(1) سبقت ترجمته ص 2٠١‏ . 

69 أعلام الحديث فى شرح البخارى للخطابى 704/8 . 

69 القائل هو : عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه كما فى لاا . 

( أخر جه البخارى ىق صحيحه 45/5؟ . كتاب فرض الخمس . باب من لم يخمس 
الأسلاب . وأحمد فى المسند ١ا/‏ 148 . 
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الببخارى (1)أصام بالحاء وهكذا روآه مسدد ورواية جماعة من الحفاظط أضلع 


وهو أصوب . 

قال الامام /؟): كذا وقع فى بعض الروايات يعنى (أصلح) . والأشبه 
فلع أراذ الى عديه رمن هر على أفرى نيما مو كال( انسل "اديه 
الخلق : انه لضليع الخلق وفى حديث على رضى الله عنه إفى وصف النى 
صلى الله عليه وسلم كسمن تاغلل رأشرك الطافعا ]لك امن د فقيل من 
الضلاعة وهى القوة » يقال : هو مضطلع مله أى قوى عليه [وقد تقدم 
ا 

قال القاضى : وقوله : لئن رأيته لايفارق سواد سواده حتى يموت 
الأعجل اضاءء اق سعد عظمه بوالشهمن يسن ا وفى الحديث 
انق السوات الت تراه ابا 07 


[وقوله 'حتى يموت الأعجل منا" هو مثل مستعمل فى كلام العرب 
كاه يريد الأعجل. أجلا والاقزب نوا](4). 


' صحيح مسل #/ولا"1.‎  )1( 

(؟) قال ابن حجر فى الفتح 48/5؟ : "وقع فى رواية الحموى وحده (أصلح) ونسبه 
ابن بطال الى مسدد شيخ البخارى وقد خالفه ابراهي بن حمزة عند الطحاوى 
وموسى بن اسماعيل عند ابن سنجر وعفان عند ابن أبى شيبة يعنى كلهم غير 
يوسف شيخ البخارى فقالوا فيه (أضلع)" ٠‏ , 
قال ابن حجر متعقيا ابن بطال : وقد ظهر أن الخلاف على الرواه عن الفربرى 
فلايليق الجزم بأن مسددا نطق به هكذا" . 
وقال النووي : قلت : وكذا وقع فى حاشية بعض نسخ صحيح مسلم 

62 المعل م«/م16-1 . ' ش 

( غريب الحديث للهروى 56/5 قال وقوله انتى منهم لضليع الضليع : العظيم 

الخلق . 

(4) غريب الحديث لابن قتيبة /١‏ ا" . 

(3) مابين المعكوفتين من (ب) . 

(0) انظر غريب الحديث للهروى 58/١‏ . 

(48) أخرجه فى صحيحه 464/9 التووى . كتاب النائز . باب مايقال عند دخول 

القبور » والنسائى 90/4 فى كتاب الْتائز . باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين عن 

عائشة رضى الله عنها . 

(9) مابين المعكوفتين من (ب) . 


)5( 


وقوله فل أنشب أن نظرت الى أبى جهل يزول فى الناس" كذا روايعنا 
عن كافة شيوخنا فى الكتاب وعند بعضهم عن ابن ماهان (يرفل) ؛ والرواية 
الأولى أظهر وأوجه . ومعنى يزول : أى يتحرك وينزعج ولايستقر على حال 
ولافى مكان » والزويل (١)والقلق‏ ويصححه روايةمن رواه فى غير مسلم يجول 
بالجيم وكذا روا البخارى (5). 

ومعنى رواية يرفل ان صحت أى يسبل ثيابه أودرعه ومجرها ومعنى م 
أنشب :لم يطل الأمد ١‏ أشتغل بشىء ولم يشغلنى وهو استعارة لمن تعلق 

وقول النى صلى الله عليه وس لهما أيكما قتله فقالا كلنا قتله . فقال 
هل مسحتما سيفيكما؟ قالا لا فنظر فى السيفين فقال : كلاكما قتله وقضى 
بسلبه لمعاذ بن عمرو بن و 

قال ابن القصار (4أوغيره :لما خص النى صلى الله عليه وسلٍ به 
أحدهما بعد قوله 'كلاكما قتله" عل أن' الشلب غير مسعحق للقاتل آلا أن 
يعطيه الامام . 

وقد اختلفوا فى الرجلين اذا قتلا قتيلا لمن سلبه؟ 

فتيسل # ذلك للق أجهز عليه اذا كان يقدر على التشلمن: مق ضرت 
الأول وان كان لايمتنع فلمن أتخنه كما لو قطع الأول يديه ورجليه وقتله 
الآخر » فالسلب للأول . وهذا مذهب الغافمى [8), ولو جرحه الأول عنده 


(9) كلمة غير واضحة فى الأصل . وعند النووى ؟١/؟5‏ : والزوال : القلق . 

4 رواية البخارى 453/5؟ ؛ كتاب فرض الكمس ٠‏ باب من لم يخمس الأسلاب 
ولفظها (جول) كما ذكر المؤلف وهى كذلك رواية أحمد فى المسند 15/١‏ . 

(6) سبق تخريجه ص ٠6‏ . 

(4) مضت ترجمته ص ٠6١‏ . 

(ه) الأم للشافعى 149/4 . باب الأتفال , قال رحمه الله : "ولو أئه ضرب رجلا 
لايعاش من مثلها أو ضربه يكون مستهلكا من مثلها وذلك مثل أن يقطع يديه 
ورجليه ثم يقتله الآخر كان السلب لقاطع اليدين والرجلين قد صيره فى حال 
لايمنع فيها سلبه" . وانظر المهذب 9/مم؟ . 


) 8 ( 


وأغنة يذلك وتقه الآجن كان للآهر ولو غانفه الأول فقغله فللاكن سليه ؛ 
وقال الأوزاعى : سلبه للمعانق . 
وقال مكحول : اذا قتله الأول وأجهز عليه الآخر فالسلب للأول . 
ولم أجدهم يمختلفون لو كانا مشتركين على سواء انه بينهما على سواء . 
. .وتاك" امات الحافض 1883 :احديك الا فاون الس متا اللهاطايه 
وس به أحدهما لأنه استطاب نفس الآخر وليس فى الحديث مايدل عليه 
وهذا تحكم . 
لنمتس ا الآنن اذ كان كارك هيه يعض المشاركة: هذا اننا لادليل هليه لأن 
البى صلى الله عليه وس حين [1/74] نظر الى سيفيهما قال لهما : كلاكما 
لله وظون ليوف فى الاك ؤلباك بوه سدادية القناره يجن اال نا 10 أن 
مبلغ الدم وشبهه . وهذاكله مع تسليمنا أصل المسألة لهم فى هذا الحديث اذ 
م يكن من النى صلى الله عليه وس فى ذلك عهد والا فعلى ماقد ورد فى 
رواية أصحاب السير[أوغيرهم أن النى صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر 
"من. قعل قتيلا فله سلبه" كما قال .يوم حتين (4).قافا أخذها .من أخذها فى 
الأوم لقاباي: البى صلى الله عليه وس واذنه ولو كان هذا حكما منه 


6 انظر شرح التووى على مس ؟ا/"” وفيه : "ان البى صلى الله عليه وس قال 
الشرعى يتعلق به استحقاق السلب وهو الاتخان واخراجه عن كونه ممتنعا انما 
وجد من معاذ من عمرو بن الجموح فلهذا قضى له بالسلب" . آخر كلامه . 

(؟) فى اكمال الاكمال للأبى ه/1 : من أثر الطعان وصبغ الدم . 

(0) انظر : سيرة ابن هشام ؟/3:” , الدرر فى اختصار المغازى لابن عبد البر ص "لاا 
وسان أبى داود “*/لا” . كتاب الجهاد . باب فى التفل ‏ 

(4) كما فى حديث أبى قتادة رضى الله عنه ء وقد سبق تخريجه ص15 . 

)6( قال ابن حجر فى فتح البارى 140/1 : "قال مالك :لم يبلغنى ذلك فى غير حنين' - 
يعنى قوله صلى الله عليه وس من قتل قتيلا فله سليه" . 0 


)60 


واتليكا لضا قينا نسضق وزيان لا اميك الفيهارة مداد 4 لات لاا 
وألهدوا ف ولك بباجنيادف + فان ع لكأن البى صلى الله عليه وس قال 
ذلك فتخصيص النى صلى الله عليه وسلم معاذا به مع قوله كلاكما قتله اما 
لأنه رجح فى نظره الى السيفين ان معاذا هو الذى أجهز عليه أو أنفذ مقاتله 
أو يكون باجتهاده صلى الله عليه وسلٍ بحسب ماعلم من نجدة معاذ واقدامه 
ويكون الآخر كلمعين له ان كان لم يقل ذلك . 

وقوله آخر الحديث والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح » ومعاذ بن 
عفرام" كذا فى كعاب مضل (؟), وكاب البعارى (؟أسن طريق يوسن ين 
الماجشون . وقد جاء فى البخارى (4)أيضا من حديث ابراهي بخ سعد أن 
الذى ضربه ابنا عفراء » وذكره أيضا من حديث ابن وار ابنا عفراء 
صريا تعى :ابره وذكر ولك مسر “بحلا هذا + :ولاك برها (" )أن ابن مسعود 
أجهز غَليَه وأحذ رامنه و كاث وعذه وية .رمق وله من شين معرواف:. 


5 وأجاب الشافعى وغيره بأن ذلك حفظ عن النى صلى الله عليه وسلِ فى عدة 
مواطن ... ذكرها الحافظ ابن حجر بأدلتها وهى كالتالى : فى يوم بدر ويوم أحد 
ويوم موّتة ويوم الخندق . ثم ذكر أنه كان مقررا عند الصحابة واستدل بحديث 
عوف بن مالك فى قصته مع خالد بن الوليد وسيأق ذكر المؤلف له بعد قليل . 

(9) الحديث عند أبى داود “/1" وسئده صحيح . 

69 صحيح مسلم 1/9/8 . 

(©) صحيح البخارى 45/5؟ » من طريق يوسف بن الماجشون . 

ل( صحيح البخارى 508/07 . من طريق ابراهيم بن سعد . 

© صحيح البخارى 07/ ؟؟ "من حديث أنس قال : فانطلق أبن مسعود فوجده قد 
ضرباه ابنا عفراء حتى برد" . 

(3) قال ابن حجر فى فتم البارى 40/7؟ : 'وفى حديث ابن عباس عند اين اسحاق 
والحاكم قال ابن مسعود فوجدته بآخر رمق فوضعت رجلى على عنقه فقلت 
أخزاك الله ياعدو الله قال : وبما أخزانى هل أعمد من رجل قتلتموه » قال : 
وزعم رجال من ببى عخزوم أنه قال : لقد ارتقيت يارويع الغم مرتقى صعبا . قال 
- يعنى ابن مسعود ‏ ثم احتززت رأسه فجئت به رسول الله صلى الله عليه و 
فقلت : هذا رأس عدو الله أبى جهل . ققال : والله الذى لااله الا هو؟ فحلف 


له . ع 


5 


وكا كوو أكروه وه ترك د أجلن الب 1ن 
وفى هذا الحديث من الفقه : 
4 لكوتو لبي : للنفضافل .و اديه هه تساف والدوس ل الله 


عليه وس لقولهما انه يسب رسول الله صلى الله عليه وس 


اليه . 


* وجواز ستر نية الانسان مايريد من الخير عن غيره مخافة أن يسبق 


وفيه : الحجة لمالك ومن تابعه انه لايلزم اه اللو قتل القعيل 


ويصدق اذا عم ذلك ولم ينف اذ لم يسألهما النى صلى الله عليه وسٍ على 


ذلك . 


بن الوليد وكان اعت وقول الذي صلى الله عليه 00 لخالد : 


مامئعك أن تعطية شليه :قال استكترى " . وأنه أمره أن يدفعه أليه ١‏ ثم ذكر 
الي قلغا ين لاس اجن رقا 


4 
(0) 


وفى زيادة المغازى رواية يونس بن بكير من طريق الشعبى عن عيد الرحمن بن 
ا ا ل 
أتاه فقام عنده فقال : "الحمد لله الذى أعز الاسلام وأهله ثلاث مرات". اله 
كلام أبن حجر رحمه الله . ومعتى قوله (أعمد : أى أشرف) كما فى ارشاد 
السارى "/ة؛؟ . 

سيرة ابن هشام "68/١‏ . البداية والنهاية لابن كثير 810//9؟-76:0 », الدرر فى 
اختصار المغازى والسير لابن عبد البر صه/ ء. وقال التنووى فى شرح مس 
نفك : يبحمل على أن الثلائة اشتركوا فى قتله وكان الانخان من معاذ بن عمرو 
اين الجموح وجاء ابن :مشعود بعد .ذلك وفيه رمق فحر رقبته . 

قال النووى 01: "وجواب أصحايتا عنه : لعله صلى الله عليه وسلم عم ذلك 
ببينة أو غيرها" 3 

هذه القصة جرت فى غزوة مؤتة سنة ثمان من الهجرة كما بينه فى الرواية التى 
بعله . 

مابين المعكوفتين من (ب) . 

وأخرجه أبو داود */الا ء كتاب الجهاد » باب فى الامام يمنع القاتل السلب ان 
رأى والفرس والسلاح من السلب ء وأحمد فى المستد "١‏ 


)( 


قال الاماء ادق هكد الحديث. وفيما وقع فى حديث قاتل أبى جهل 
حجة لمالك فى السلب وقد تقدم . ولو كان حقا للقاتل على كل حال ماأمر 
نه صل الله عليه ومسل :ثم رشع عت 

فان قيل : وأتتم اذا قلع بأنه يعطيه على جهة الاجتهاد فلم رجع عنه؟ 
قلنا : لتبدل اجتهاده لأنه رآه أولا أهلا لأن ينفل السلب فلما وقع مايدل 
على الرد(؟ )على الأمير » وتوقع فيه أن يجسر على أمرائه فيما بعد رأى من 
المصلحة امضاء مافعلوه أولا ليكون ذلك أبلغ فى نفوذ أوامرهم وأمنع من 
الجرأة عليهم . 

فان قيل : فقد صارت هبة والهبة لايرجع فيها . قلنا : فى الرجوع 
عنها عدن لاع أن هذه خارجة من هذا القبيل وانما هو مال الله يعطيه 
اف حبقا( لعسي: امياد ناذا عير نه 'البطياد "الع سبو أوى برس اليد 

وقد قف ل جونز فا 16 ان عو ذا قال ناجنف | نا اميت أذ 
البى صلى الله عليه وسلِم قضى بالسلب للقاتل » قال بلى ولكنى استكثرحه " . 
فان قال الشافعى : ظاهر هذا أنه حكم قضى به وشرع خلاف تأويلكم . 
قلنا بعد أن نسل أن ظاهر هذا اللفظ هكذا فائما هو قول الصاحب وفيه 
احتمال . وقد قدمنا من فعل النبى صلى الله عليه وسلم مادل على ماقلناه . 

قال القاضى : وقوله 'فمر خالد بعوف فجر بردائه فقال : هل أنجرت 
لك ماكرت لك" عن الثى عل الله غلية :ومسل فشمعة. زسيول اللهصيل الله 
عليه وس فامتفقبي قال لامقطة اال "31 


(0 ف المعلم .٠6/«‏ 

(9؟) فى هامش الأصل : الافتيات ‏ وكذا فى المعلم 14/7 . 

(9) انظر بداية المجتهد لابن رشد 748/9 . 

(4) مابين المعكوفتين من (ب) . 

0( هى طريق صفوان بن عمرو فى مسلم «/710/4. 

)0( فى مسلم لم٠‏ : 'لاتعطه ياخالد , لاتعطه ياخالد" . وقال النووى فى شرح 
مسم 54/1 : فيه جواز القضاء ف ال الغضب ونفوذه وان النهى للتؤيه 


) 001( 


"هل أن تاركون لى أمراى"(1): فيه مايلزم من ترك الطمن على 
ماأمر به ويرجع عنه ويأمر بما قد نهى عنه فى أشياء اذا رأى فيها مصلحة 
المنهى عنه أو غيره . أو معاقبته لنهيه هنا عن .عطاء السلب بعد تسويغه لما 
انفهم له ماعلى خالد فى ذلك من الغضاضة من كلام عوف ء وهذا كقوله 
"اسق يازبير حتى يبلغ إن لكا اماد عن انه حقه بعد أن كان اقتصر 
به على بعضه لما رأى من خصمه عدم الرضا بقوله . 

وقوله فى الأمراء فى هذا الحديث "اما مثلكم ومثلهم كمقل رجل 
استزعن “اباد ,د اديع + 

وقوله 'قضفوة لكم وكدره عليهم' صفوا العو سشالصه بفتح 
الصاد لاغير فاذا أسلقوه الهاء قالوا صفوة وصفوة بريد أن مقاساه جمع المال 
وحيطة البلاد ومداراة الناس على الأمراء ؛ وللناس أعطياتهم صافية ثم 
فيه أبرياء . ١‏ 
فول 'فشرغت"(8), أى شربت 3 والمشارع : أمكنة القشرت من المياه 
ومواردها 5 

و0" خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة فى غزوة 


4 قال التووى فى شرح مسم : "هكذا هو فى بعض النسخ تاركوا بغير تون » 
وفى بعضها تاركون بالنون . وهذا هو الأصل والأول صحيح أيضا وهى لغة 
معروفة وقد جاءت بها أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسَمم (لاتدخلوا 


(؟) سبق تخرجه صلهه . 

(9) قال فى القاموس ص١6١1:‏ وعبه : كوعده : أخذه أجمع . كأوعبه واستوعيه" . 
(4) الصحاح للجوهرى 9401/5 . 

زه( انظر القاموس المحيط ص61 »ء مادة (شرع) . 

(5) هو عوف بن مالك الاأشجعى ٠‏ انظر صحيح مسلم 10/4/8 . 


(2؟ ) 


"انا قينب 90 أو القزاء/ "اليس : 
وقوله : "رافقنى مددى من اليمن" يريد من جاء من مدد اليمن الذى 
وقول (4): 'غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وس عراز (فاقيقها 


نحن نتضحى أذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم اتتزع طلقا من حقبه 
فقيد به الجمل ةا سيت . 

فآل الام 1107 سوم ماعوة] ايد اليو مار لديف ال 
انهم كانوا يتغدون فى ذلك الوقت . 
القق . 


(1) قال ياقوت فى معجم البلدان ه/؟؟ : 'مؤتة : بالضم ثم واو مهموزة ساكنة تاء 
مثناه من فوقها وبعضهم لايهمزه . وهى قرية من قرى البلقاء فى حدود الشام ء 
وقيل 0 من مشارف الشام وبها كانت تطبع السيوف . واليها تنسب المشرفية 
من السيوف" . 

(؟) ثعلب : سبقت ترجمته ص٠١‏ . 

(9) يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمى المعروف بالفراء امام الكوفيين فى 
النحو واللغة والأدب . له تصاتيف منها معانى القرآن واللغات ومشكل اللغة 
وغر ذلك . مات رحمه الله بطريق المج سنة سبع ومائتين . ٠‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء للذهى 1١8/٠١‏ ء تهذيب التهذيب 99/1١‏ ء الأعلام 
للزركلى 8م/ه4١5-1؟ ١‏ . 

(4) سلمة بن الأكوع رضى الله عنه . صحيح مس 1904/9 . 

© هوازن : بطن من قيس بن غيلان منازلهم مابين تهامة إلى بيشة وناحية السرأة 
والطائف . انظر سبائك الذهب ص6؟1 ء جمهرة الأنساب ص8؟؟ . 

(9) وأخرجه أبو داود */8؛ ؛ كتاب الجهاد . ياب فى الجاسوس المستأمن » والامام 
أحمد فى المسند 44/4 . 

69 المعلر #/14 . 

(4) فى الأصل : الضحايا » وهو خطأ » والمثبت من المعلم /14 . 

. 37١/1 غريب الحديث لابن قتيبة‎ )١(:)9( 


( 8م ) 


قال القاضى : نتضحى هنا نحو ماقال . قال الاق 07 معناه نتغدى . 
كما جاء مفسرا فى الخديث . ثم قعد يتغدى مع القوم . 

وأما الحقب : فقال بعض شيوخنا فيما كتبئاه الصواب : أن يكون هذا : 
الحرف من حقبة بسكون القاف : أى مما احتقب خلفه وجعله فى حقيبة 
وهى الرفادة فى مؤخرة القعب . 

قال القاضى : وم نروه الا بالفعح فى القاف وكذلك الطلق بالفعم فى 
اللام . 

ودوى أبو داود(؟ )هذا الحرف (حقوه) وفسره مؤخره . 

قال القاضى : والأشبه عندى أن يكون معبى حقوه على هذه الرواية 
حجزته وحزامه » واللْقو ا الأؤاك من الرتفل توية. اسمن الآؤال نحقو:ا 
وقد يكون ربط هذا الطلق وشده بالحقب صونا له فتستقي الرواية والمعنى 
على ماجاء فى الكتاب » وبه فسر لعي لكام ووقع فى رواية السمرقندى 
إن تعفعد) ل" لاتتموو اك مييعدا قله ويم أن ملقه يعد سابه از 

وقوله : 'وفينا ضعفة ورقة" كذا ضبطناه بسكون العين هنا وهو 
الصواب : أى بحالة ضعف وهزال .702 

قال القاضى : ومن رواه بفتح العين : فجمع ضعيف . والأول أوجه 
وقوله "اذ خراج ينكد" أى فرق :+ فاق عله فأطلق اده فيه علنه 
وأثاره" أى بعفه وأقامه ليمشى به . وناقة ورقاء : فى لونها بعض سواد 
كالغيرة وقد 'تقدم . 


(1) معلم السنن للخطابى 5/4 . 

(0) فى السنن «/8؛ , ولم أجد تفسيره لهذا احرف والله أعلم . 

9 قال الجوهرى : 'وحقو السهم : مستدقه من مؤخره مما يلى الريش . والحقو : 
الازار الصحاح 107/5"؟ . 

(4) سبق بيانه من غريب الحديث لابن قتيبة . 

(ه) قال الفيروز ابادى : "الجعبة : كناتة النشاب" . القاموس المحيط ص6 . 


) ”4( 


وقوله 'فاخترطت سيفى " أى سللته "فضربت رأسه فندر" كذا رويناه 
بالنون فى مسل (أوغيره » أى زال عن ساكنه وبان منه . 

قال الامام [/5): فول تدر فيه أن يكنون :اواو سقط قال وقد 
تقدم الكلام على هذه اللفظة وتصريفها قبل . 

وقوله فاستقبلنى رسول الله صلى الله عليه وس والناس معه فقال 
من قتل الرجل؟ قالوا ابن الأكوع ( قال : له سلبه كد 

قال القاضى : فيه استقبال السرايا والتنويه بمن فعل فعلا جميلا وأن 
السلب انما يكون للقاتل بتسويغ الامام . وان قول النى صلى الله عليه وس 
هذا فى هذا الموطن وفى غيره من المواطن التى قالها فيه لو كان أمرا أوجبه 
لكل قاتل أبدا وجعله له حقا لاكتفى بالمرة الواحدة فيه ولم يختج الى تكراره 
وقوله "له سلبه أجمع" دليل على هذا . 

وفيه : أنه لايخمس كما قاله المخالف وكما ذكر فى الشاذ عن مالك . 

وفيه : أن للامام أن ينفل جميع ماأخذته السرية لمن يراه من أهلها 
على قوله من رآه من أهل العم اذ جاء أنه قد كان مع سلمة غيره . 

وفيه : قتل الجاسوس من الحربيين ولاخلاف فى ذلك (0). 


(9) فى النووى 7/19 : "فضربت رأس الرجل فندر" . 

0( فى المعلم ٠6/«‏ . 

() سلمة بن عمرو بن الأكوع صحابى مشهور واسمه سنان بن عيد الله بن بشير 
الأسلمى » شهد بيعة الرضوان . كان شجاعا راميا ويقال كان يسبق الفرس شدا 
على قدميه وكان يسكن الربذة . توفى رضى الله عنه سنة أربع وسبعين وهو ابن 
انظر : الطبقات الكبرى "٠5/6‏ ء الاصابة 4/ه»" , سير أعلام التبلاء 95/8" ء 
تهذيب التهذيب ١6١/64‏ . 

(4) سبق تخريجه ص73 . 

(4) قال التووى 597/١١‏ : 'باجماع المسلمين" . 


( 6م ) 


يقن قل اسان لزن البى صلى الله عليه وس كان أمرهم بطلبه 
وقتله 

واختلف فى الجاسوس المعاهد والذمى دون لان نقض للعهد 
فل زاف درا الأماع استرفات انعرف و زرمو اواك ارا 07 

وقال معظم الفقهاء(4): لأيكوة عنقا لحك ومسهم النماة» : 

واختلفوا فى الجاسوس اميم : فجلهم على اجتهاد الامام فيه بغير القتل 
من الضرب والحبس . وهو قول أبى حنيفة (0), والأوزاعى ا 
العاف ("أرريمي أصهاننا". 

وقال مالك (8). هد فيه الامام و1 يفسر + وقال كتان أصتحابة (4): 

واعطاي ا قن قاقد شوم د وفان اف الس 8ن إنفوفه نك 
قتل والانكل . 

قال القابسى ,)01١(‏ هذا اللديث أصل قل اللاسومن :و الستارق من 
المشركين من أهل الحرب وكل داخل الينا منهم بغير أمان الا أن يدعى انه 
أق نازعا فيرد الى مأمنه أو أشكل أمره فيقبل قوله . 


(9) لم أجده عند النسائٌ لافى الصغرى ولافى الكبرى . وهو عند أبى داود #/45 , 
كتاب الجهاد . باب فى الجاسوس المستأمن من حديث سلمة رضى الله عنه قال 
قال صلى الله عليه وسلم (اطلبوه فاقتلوه) الحديث . 

(9):() أحكام القرآن لابن العربى 2784/4 . 

(4) قال النووى +7/١+‏ : "قال أصحابنا : الا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد 
بذلك” . 

زه( انظر معالم السنن للخطابى 788/8 . 

626 شرح النووى على مسلم 807/1 . 

(م8) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 58/١8‏ . 

©6 ذكره القرطى فى أحكام القرآن 58/١8‏ عن ابن الماجشون فقط . 

(0) المصدر السايق . 

(1) سبقت ترجمته ص 140 . 


) 5( 


وقوله : 'غزونا فزارة مع أبى بكر رضى الله عنه فلما كان بيننا وبين 
الماء ساعة" كذا للجماعة ؛ وعند الهوزق (1) "يننا دب وب المساء سناعة .و كلاها 
صحيح لأن الماء هو موضع اجتفاعم ؛ وفى المساء أيضا وقت لدم 
سكونهم واجتماعهم لما يهم لكن قوله أمرنا أبو بكر فعرسنا ثم شن الغارة 
فورد الماء فقتعل من قتل "(؟)يدل على ضصواب رواية غيزه فا يكون 
لعجي الي وهو النزول فيه » وكذلك الغارات اما عادتهم بها مع 
الصباح . 
قال الامام [/4): قوله "شن الغارة" أى 000006 وقيل : صبها عليهم 
صبا كما يقال شن الماء أى صبه ء وقوله 'فانظر الى عق من الناس فيهم 
اللوايف حلت ج00 
قال القاضى : وقوله 'فيهم الذرارى ' هذه اللفظة تنطلق عند العرب 
على الأطفال والنساء . وقوله يه امرأة عليها قشع "0" )بالفعم رويناه عن 


(1) أبو حفص : عمر بن المسن بن عمر بن عبد الرحمن الهوزنى من أهل أشبيلية » 
طلب العلم على أبى بكر العواد وابن الأحدب وأبى عيد الله الياجى وأبى نحمد 
الشنيجالى » وعنه روى صحيح مسلٍ وأخذ عنه أبو عبد الله الخشنى وغيره » مات 
مقتولا رحمه الله سنة ٠5عهم‏ . 
انظر : الصلة 8831/١‏ ء الغنية لعياض ص0" . 

0( وأخرجه أبو داود "/34 ء كتاب الجهاد , باب الرخصة فى المدركين يفرق بينهم . 
وأحمد فى المسند 145/64ه . 

(م) النهاية م/م . 

(00:)4) فى المع عه : "أى فرقها عليهم ؛ وقيل : شن عليهم الغارة : أى صبها 
اك : شن عليهم الماء أى صبه" . 

68 *رهة : أى جماعة ‏ وقد تقدم ذكر حديث سلمة بن الأكواع" 

69 قال الأصمعى : "القشع الجلود اليايسة . والقشع : بيت من جلد فان كان من أدم 

فهو الطراف وقشعت الريح السحاب : أى كثفته" . انظر الصحام ه/50؟؟ . 


) 0070 


الأندى «وبالكير عي الصلاق بوبالعدن ره الوزوى (1اوبالوجين ذكرها 
لكو ".وسو وواطدين الى تزكر سير 

قال الاماء 10 وفيه لغتان كسر القاف وفتحها [يقال][4) قشعت 
الشىء اذاقشرته » وقوله 'معها ابئة لها من أحسن العرب فسقتهم حتى أتيت 
بهم أبا بكر فنفلنى ابنتها فقدمت المدينة فقال البى صلى الله عليه وسلم هب 
لى المرأة ففعلت فبعث بها صلى الله عليه وس الى أهل مكة ففدى يها أناسا 
من المسلمين كانوا أسروا بمكة . 

قال الاماء /2): للامام فى الرجل الكافر اذا أسره أن يقتله أو يبقيه 
للجزية وله أن يمن عليه أو يفادى به , ومنع أبو فلن والفداء . 

وفى هذ! الحديث : المفاداة بهذه المرأة فهذا الحديث حجة عليه » وقد 
تقدم أنه صلى الله عليه وس فادى بالرجل الذى أظهر الاسلام ولم يقبله 
منه برك ايه أصحابه . 

وان كان أبو حنيفة ينع المفاداة بالمرأة فهذا الحديث حجة عليه . 

قال بعض الناس (8): فيه التفرقة بين الأم وولدها خلافا لمن قال 


(1) غريب الحديث للهروى 7071/9 . 
49 معالم السنن للخطابى ”504/7 . 
(0) فى المعلم ليه . 

(4) مابين المعكوفتين من المعلم . 

(4) فى المحم “ره . 

(1)3 تبيين المقائق للزيلعى «/ة؛؟ . 
00 فى المعلم "'/ه٠‏ : برجل . 

4 الخطابى فى معالم السنن 704/9 . 


(18؟ ) 


"0 

قال قناعت" ا وفعت قال لو نبو للف ل بطر ال ل الا 
العاف ا والع ا وأبو 60 وكافة ال ا الفداء 
نالك اك نوق 

كاله ردصيس الب اووامي رواكي مل زوفل ابر لكا اين 
بفدائهم بالمسلمين .» وهو قول 000" وأبى 1 

قال القاضن. ,تخد بهذا اليك :من يرى (31)التفل ل 
فيه حجة اذ قد يمكن أنه قد على قيمتها حتى يخمس أو كان بعد التخميس . 


)0( قال ابن المنذر فى الاقناع 447/9 : 'وكل من أحفظ عنه من أهل العم 0-0 أن 
التفريق بين الولد وأمه والولد طفل غير جائز . وممن قال ذلك ما 
اران والليث بن سعد والشاقعى وأصحاب 00 » فأما غير من 0 من 
الاخوة وسائر القرابات فلانعم حجة توجب المنع من التفريق بينهم". وهذا منه 
رحمه الله شيه اجماع 1 
وقال عبد الله بن الامام أحمد فى مسائله ص66 : 2 أبى عن رجل اشترى 
أمة يهودية ولها ولد يفرق بينهما . قال :لا , وال : اذعب الى حديث عتثمان 
(لايفرق بين والد وولد) قلت لأبى وان رضيت 0 يفرق بينهم؟ قال : لا وان 
رضيت الأم" . بتصرف يسير . 

68 انظر قول المالكية فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ١7/9‏ حيث ذكر قول 
أشهب من المالكية : يفدى بأموال المسلمين 5 أتى على جميعها . وقيده ابن 
عرفة بما لم يخش استيلاء العدو عليهم يسبب ذلك . 

6 انظر قول الشافعى فى كتابه الأم 03/8 ء المهذب «/رهم؟ . 

6 شرح منتهى الارادات 98/7 . 

(50:)0) معالم السنن للخطابى 5601/9 . 

49 ()(1) تبيين الحقائق للزيلعى «/44؟ . 

(1) قال أبو يوسف فى كتاب الخراج ص96 : "والأمر فى الأسرى الى الامام فا كان 
أضنات: للااسلام وأهله عند قل الأسرى قتل وان كانت المفاداة بهم أصلح فادى 
بهم بعض أسارى المسلمين" 

)003 ذكره الخطابى فى معالم السنن 0١/8‏ عن أبى ثور . 


) 58( 


فيه : استيهاب الامام أهل جيشه بعض ماغنموا ليقادى به أو يصرفه 


فى مصالح المسلمين كما فعل فى و03 وكذلك لما نفله وانه ليس من 
باب الرجوع فى الهبة اذ لم يهبه ماله ولااسترجعه أيضا لنفسه . 


00) 


أسخر جه البخارى فى صحيحه 90/؟8 , كتاب المغازى . باب قول الله تعالى أ يوم 
خدين اذ أعبيتكم كارتكم فم تغن عنكم شيئا .| اذه معن يك المول بن 
مخرمة وفيه أن أهل هوازن قالوا : مختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه 
وس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد فان اخوانكم قد جاءونا تائبين 
وافى قد رأيت أن أرد اليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ب فليفعل ومن أحب 
منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه من أول مايفىء الله علينا فليفعل , ققال 
الناس : قد طيبئا ذلك يارسول الله .. الحديث 3 


) 
[باب حكم الفىء] 


وقوله : 'أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها . وأيما قرية عصت 
الله ورسوله فان خمسها لله وول 10 | 

يعمل أن يكون الأول فى الفىء لما لم يوجف عليه مخيل ولاركاب 
مما أجلى عنه أهله أو صالموا عليه فيكون حقهم فيها أى قسمهم فى العطاء 
؛ ويكون المراد بالثانى مافيه الخمس مما أخذ عنوة . ولم ليف المنناء (©) 
أنه ' لاخمس فى الفنىء الا الشافعنى ٠‏ وقد خالفه بعض أصحابه فى ذلك . 

وقوله 'فخمسها لله ورسوله ثم هى له "قن قوله فى الحديث الآخر 
مال مما أفاء الله عليكم الا الخمس وهو مردود عليكم "(؟). 

وقد اختلف العلماء فى معنى قوله عرز وجل أواعلموا أنما غنمم من 
شىء فان لله خمسه وللرسول]/4ا. 

فقيل (5). لله هنا استفتاح كلام للتبرك باسمه تعالى اذ كل شىء لله 
تعالى قال : وللرسول سهم يختص به غاب أو حضر ». وقيل : خمس الله 
وخمس الرسول واحد ويخمس الخمس على خمسة : خمس لله وللرسول 
وخمس لذوى القربى وخمس لليتامى وخمس للمساكين وخمس لابن 
السبيل . وهذا قول الشافعى (5 : 


(0) فى م«/ 17 زيادة رم هى لكم) نه أبو داود #/5ز . كتاب 
الامارة . باب فى ايقاف ارض السواد وارض العنوة ء واحمد ؟/؟71 2م44 ”مه 
من حديث أبى هريرة رضى الله عته .. 

(؟) تقل التووى 54/١‏ عن أبن المنذر قوله : لانعلم أحدا قبل الشافعى قال بالخمس 
فى الفىء . وهذا شبه اجماع من العلماء قبل الشافعى . 

(*) أخرجه أبو داود #/ 7 . كتاب الجهاد .باب فى فداء الأسير بالمال . والنساقٌ 

10/-"3ء كتاب القىء . بدون تبويب . وأحمد 0/4 ., والماكم فى 

المسعدرك 9/8 . 

(غ) سورة الأتفال : آية 4١‏ 

م( رواه عيد الرزاق فى المصنف ه8/5"؟ , والنساك فى السئن 1/9 . وابن المنذر ‏ 
ف الاقناع 706 » واين جرير فى التفسير 160 عن اسن بن محمد بن المنفية 2 
ورجح ابن جرير هذا القول , والله أعلم . : 

(5) المهذب 5/9ه؛؟. 


)( 


وقيل : لله ورسوله . أى فيما يقرب لله ورسوله أو الحكم فيه لله 
انول و يقرف سائرة عل الغياة. الاقام :ف كرا وسو ل الله ميال للف هله 
0 يجوز له ذلك من اياك لاعلى القسمة عليه ا شاء أوقفه 

اوقل 0 00 يعزله الى عله اماه وز 
ويقسم الأربعة بين الناس . ثم يقبض على الخمس فما خرج بيده جعله 
للكعبة فهذا هو المسمى لله ء ثم يقسم بقية الخمس المعمزول سهم منه للنى . 
صن الله عليه وسل عخضه + وسهع: لذو القربى ء وسهم لليتامى » وسهم 
للشاكة عترم لازن اليل فعي حمق لمن هبه قائل. هذا فل يمد 
أسهم وقيل يقسم الخمس على ستة أسهم سهم لله يرده على عباده المحتاجين 
نفسه لأنها أطيب الكسب وانمًا ينسب اليه مايشرف ويعظم ولم يقل ذلك فى 
الصدقات لأنها أوساخ الناس . 


وقوله : "كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم 
بوجت كاج جر رلاركاري قاض لاحي ميل الله عاج بر باولا ال 
ينفق منها على أهله نفقة سنة ومابقى يجعله فى الكراع (4) والسلاح وال 


. ١2/8 الجامع لأحكام القرآن للقرطى‎ )١( 

(9) تفسير ابن جرير الطبرى 4/٠١‏ », والأأموال لأبى عبيد ص5" عن أبى العالية 
الرياحى . 

() انظر سنن النساق 73"4/90 . 

4 الكراع : اسم مجمع الخيل نفسها . الصحاح 19073/8 . 

زه( وأخرجه أبو داود 1417 , كتاب الخراج والامارة والفىء , باب صفايا رسول 
الله صلى الله عليه وس من الأموال » والترمذى 05/4١؟‏ , كتاب الجهاد , باب 
ماجاء فى الفىء » والنساق 2/7 ., كتاب قسم الفى ء يدون باب . 


) 8( 


إعدة فى سبيل الله ](0). 

قال الطبرى : كان ماأفاء الله سبحانه على رسوله طعمة من الله له 
على أن يأكل منه هو وأهله مااحتاجوا ويصرف مافضل عن ذلك فى تقوية 
السلا : وفن تعمل بق .عيذ العزين رضي" الله بعنة /1: أنه عليه السلاء كان 
يعود منها على فقراء بنى هاشم ويزوج ليمهم . 

ومعبى ماآفاء الله : أى مارد وصرفه عليهم من أموال أهل الكفر . 

قال الامام /9): أما ماغنمه المسلمون بالقتال فلاخلاف انه يخمس . 
ويصرف لخمسه حيث مه الله عز وجل والأربعة الأخماس هى للغائين 
فلن اطافي القر 501 ع فق اعل و في شقان ف الا أنه لاخمس (0 3 
ويصرف فى مصالح المسلمين كما كان صلى الله عليه وسلم يصرف مايؤخذ 
فق بق 'النطين : 

وعند العاف (3): أنه يخمس كالذى غنم بالقتال ويصرف لخمسه فما 
يصرف فيه خمس ماغيع بالقعال . 

وقوله : " ( يوحت" الايجاف 977): الاسراع ووجيف الخيل والركاب 
اسراعها فى السير . 

قال الامام /8): أخرج مس سند هذا الحديث عن جماعة من شيوخه 
كلهم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار غن الزهرى . هكذا 


)06 مس «/لالا1 . 

(9؟) معلم السنن للخطابى 18/4 . 

م( المعلر «/16 . 

(4) وهو الفىء . 

(4) انظر الكافى لابن عبد البر ص5٠2؟‏ . 

(5) للشافعى رحمه الله فى المسألة قولان القول القديم انه لايخمس والقول الجديد انه 
يخمس . رص الكر راج اطيذاب ؟[ لكيه 

(0) الوجف والوجيف : ضرب من سير الخيل والابل . القاموس المحيط ص١٠1‏ . 


6 المعلى 3/8 . 


(غ؟؟ ) 


الضرر ء ومنعه آخرون للحديث الآخر الاجتكر الا "00 قال 
بعضهم : ليس ادخار قوت سنة من الحكرة 


وفيه : حجة لمالك ومن َس سر ميس 5-50 على الأخماس 


ومن سمى فى الآية. بخاصة وأنه موكول إلى اجتهاد الامام اذلم يذكر فى 
الحديث الا نفقته منه على أهله وتصريفه يفه فى العدة والسلاح . 


4 


69 


الخرسة مسم فى صحيحه 48/1١١‏ ؛ كتاب المساقاة , باب تحريم الاحتكار فى 
الأقوات ٠»‏ وقال 0 : قال الغسانى وغيره : هذا أحد الأحاديث 
الأربع عشر المقطوعة فى صحيحٍ 

قال لقاع :زد فبك نز الح عن 0 المجهول .و 
كما قال القاضى . ولايضر هذا الحديث لأنه أ به متابعة وقد ذكره مسلم من 
طرق متصلة برواية من سماهم من الثقات اما المجهول فقد جاء مسمى فى 
روايةأبى داود وغيره . فروآه و داود فى سننه عن وهب بن بقية عن خالد بن 
عبد الله عن عمر بن يبي باستاده" . اه كلام النووى 

قلت : الأمر كما قال النووى والقاضى عياض فالحديث أخرجه مس فقال : 
حدثنا عمرو بن سعيد الأشعى حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن عجلان عن 
محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث . ثم قال مسلم : وحدثنى بعض أصحابنا 
عن عمرو بن عون أخبرنا خالد ين عيد الله عن عمرو بن يبى عن محمد بن 
عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر رضى الله عنه . 

والحديث أخرجه ابن ماجه ؟/8؟/ . كتاب التجارات » باب الحكرة والجلب » 
وأبو داود */91؟ , كتاب البيوع ء باب فى التهى عن المكرة , وأحمد فى 
المسئد #/؟هة؛ . 

ومراد الامام مس بقوله وحدثى بعض أصحابنا هو وهب بن بقية كما جاء عند 
أبى داود */الا؟ . وهو من الرواة الثقات روى عنه مسلم وأبو داود وأيو زرعة 
الرازى ٠‏ ووثقه ابن معين والخطيب . وانظر ترجمته فى تهذيب التهذيب ١68/1١١‏ 
قال الجصاص رحمه الله : الفىء نوعان : النوع الأول لايخمس لأن المسلمين لم 
يوجفوا عليه بخيل ولاركاب كما دلت الآية » وحديث بنى النضير . 

النوع الثانى : يخمس لقوله تعالى : إماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذى القربى| الآية . انظر أحكام القرآن للجصاص 40/8 . 
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وفيه : أن للامام الأكل من الفىء والنفقة على عياله لأنه من العاملين 
هذا اذا لم يقل بقولنا ان معنى 'ولرسوله" أى وله فيه نصيب لأن له حقا فى 
الفىء كما لسائر المسلمين » وقوله "كانت للبى صلى الله عليه وسلَ نافة” 
ظاهر فى أنه لايخمس كما قال الشافعى . | 

ونيا لبيك بنالك بن ارين (؟ أن مكلو الى مسن 
الله عنهما ومكالمتها بين يدى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى صدقات 
رسول الله صلى الله عليه وسل. 

وقوله 'فوجدته على سرير مفضيا إلى رماله" أى ليس على السرير 
فراش ورمال السرير هو ماينسج للمضطجع فيه عليه من سعف وشريط 
وشبهه يريد أنه باشر رمال السرير بجنبه . 

وتؤله أو لديف "يامال” ان الباه ا هو ترخيم مالك كما يقال 
ياحار فى ترخيم حارث » وقد قرىء فى الشاذ إونادوا يامال|(4): ولك فيه 
وجهان اذا رخمت مالكا فتكسر اللام اشعارا بالمحذوف . والثانى رفعها وردا 
اعراب آخرها عليها كأنه لم يكن وكأن الباق هو الكلمة كلها فيقع الضم فى 
آخرها . (وتقديرا ان الضمة مع حذفه علامة عليه واذا ضمت قدرت 
المحذوف كأن لم يكن)(5). 


(9) وأخرجه البخارى فى صحيحه 1907/5 , كتاب فرض القمس » باب قرض الكمس 
والنسائٌ فى السنن 17/9 . كتاب قسم الفىء » مختصرا . وأبو داود فى السئن 
0/5 , كتاب الخراج والامارة والفىء . باب فى صفايا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الأموال . 

(؟) مالك بن أوس بن الحدثان , مختلف فى صحبته . انظر الاصابة /رومم . 

68 المعلى «/318. 

(١‏ سورة الزخرف : آية لالا وهى قراءة على وأبن مسعود ويبى بن وثاب والأعمش 
انظر فت القدير للشوكانى 458/6 . ّْ 

(4) مابين القوسين من (ب) وفيه تقديم وتأخير ونص مافى المعلم 18/8 : "وتقديرا 
أن الضمة مع حذفه عليه واذا ضمت قدر المحذوف كأنه لم يكن وكان الباق هو 
الكلمة كلها فيقع الضم فى آخرها" . 
وقال ابن حجر فى فتح البارى 7١5/5‏ : "ويجوز فى اللام الكسر على الأصل 
والضم على أنه صار اسما مستقلا فيعرب اعراب المتادى المفرد" . 
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وقوله "قد دف أهل أبيات من قومك" الدف : المشى بسرعة فكأنهم 
جاءوا يسرعون لضر أصابهم . 

قال القاضى : الدف : السير ليس 11 

وقوله "حين تعالى التهار" أى ارتفع وهو بعنى متع فى رواية 
الاو : ا 

وقوله "قد أمرت فيهم برضخ" بسكون الضاد . 

قزل الاطائو !"كوا ررمت ( امي العطة المائية جتالد ترعهه دن 
مالى رضيخة . 

وقوله "أنشدكما بالنه"(0)معناة أسألكما بالله يقال : نشدتك بالله 
ذكرتك به مستحلفا والنشيد : رفع الصوت . 

قال | لاعس قز لها "هد" قاف اا و11 

وقول العباس : اقض بينى وبين هذا الكاذب الآثم الخائن لفان (): 

قال الامام [8): اللفظ الذى وقع من العباس لايليق بمثله وحاشا عليا 
منه أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف فضلا عن كلها أو عن أن يل بها 
ولسنا نقطع بالعصمة الا للنى صلى الله عليه وسلم أو لمن شهد له بها لكنا 
مأمورون بتحسين الظن بالصحابة رضى الله عنهم ونفى كل رذيلة عنهم 
[واضافة](4)الكذب لرواتها عنهم اذا انسدت طرق العأويلات ل وقد 


(5) غريب الحديث للهروى 66/9 . 

(؟) صحيح البخارى 19//5 . 

6 المعلى 18/9 . 

(4) النهاية لابن الأثير 9/م37 . 

(ه) فى التووى 9ا/ال/ا : وأنشدكم : 

6 القاموس المحيط ص 45" . 

(90) فى التووى ١/١١‏ : الغادر الخائن . 

(م) فى المعل “/؟ا. 

(9) فى الأصل عبارة (وآفة) وهو خطأ والتصويب من (ب) . 
(1) فى المعلم م/ ٠١‏ : التأويل . 
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حمل بعض الناس هذا الرأى على أن أزال من نسخته ماوقع فى هذا الحديث 
من هذا اللفظ وماهو بعده مما هو فى معناه تورعا عن اتثبات مثل هذاء 
ولعله يبحمل الوهم على رواته ان كان هذا اللفظ لابد من اثباته ولايضاف 
الوهم الى رواته فأمثل ماحمل عليه أنه صدر من العياس على جهة الادلال 
على ابن أخيه لأنه فى الشرع أنزل منزلة أبيه /١أ,‏ وقال فى ذلك مالايعتقد 
ومايعل براءة ابن أخيه منه ولعله قصد بذلك ردعه وزجره عما يعتقد أنه 
مخطىء فيه أو أن الأوصاف وقع فيها على مذهبه من غير قصد اليها بل كان 
على رضى الله عنه عنده متأولا فيها فكأته يقول أنا على رأبى اذا فعلت هذا 
عن قصد أو وقعت فى مثل هذا الوصف وان كان عند على رضى الله عنه 
لاتوجب على مذهبه وقوعه فيها . 

ورد فقا لي اله لالع لاوجل تعريةة اقيق عن بلس اين 
الدين ساقط العدالة لكان ذلك كلاما صحيحا على أصله. وان كان الحنفى 
يعتقد أنه أق من ذلك مباحا لايفسد مروءته ولايسقط عدالته . 

ومن الدليل على أن هذه الطريقة هى التى تسلك فى التأويل أو مافى 
معناها أن جلسا حضر فيه عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو أمير المؤمنين 
وقد عرف من تشدده فى الحدود والأعراض وبعده عن المداهنة انا 10 
الناس وفيه عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد رضوان الله عليهم 
قال هذا ولاينكره منكر ولايزجر عنه عمر رضى الله عنه وهو الخليفة واليه 
صيانة الأعراض » وماذاك الا لما تأولناه من انهم فهموا بقرينة الحال انه قال 
مالايعتقد على جهة المبالغة فى الزجر لعلى رضى الله عنه وزاد أن له حرمة 
الأب » والأب لاينبغى أن ينتصف منه فى العرض . هذا عندى وجه تأويل 
ماوقع فى هذا . 


(1) قال صلى الله عليه وس ياعمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه . ش 
أحشر جه مس لا/لاه , كتاب الزكاة . باب تقديم الزكاة ومنعها . وكذلك أخرجه 
عير . 

0( يضرب المازري مثلا لايضاح المسألة . 

6 فات به الناس : سبقهم . الفائق للوعخشرى 1490/8 . 
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وكذلك قول عمر رضى الله عته "انكما جئتما أبا بكر رضى الله 
عنه" وذكر ماقال لهما وذكر عقيب ذلك فرأيتماه كاذبا آتمًا غادرا خائنا" » 
وكذلك أيضا ذكر عن نفسه أنهما رأياه كذلك وتأويل هذا أيضا نحو ماتقدم 
تقر الر انهه نكما مدان 3" الوواجيه أن قعل فى امه لقي (١أخلاك‏ 
مافعلته أنا وأبو بكر فنحن على موجب مذهبكما لو أتينا ماأتينا ونحن 
معنتقد أن ماتعتقد انه / ؟أعلى هذه الأوصاف . 

أو يكون المراد ان الامام اما يخالف اذا كان على هذه الأوصاف 
ويتهم فى قضاياه فكأن غخالفتكما لنا نشعر من رآها انكما تعتقدان ذلك هذا 
أمثل ماتأول عنهم رضى الله عنهم ؛ وأما الاعتذار عن على والعباس رضى 
الله عنهما فى انهما ترددا الى الخليفتين مع قوله صلى الله عليه وسلم 
لانورث ماتركناه صدقة" [2/] وتقرير عمر عليهما انهما يعلمان ذلك 
فأمثل ماقال فيه بعض الأئمة (7). انهمااما طلبا أن يقسماها بينها بنصفين 
ينفقان بها على حسب ماينفقهما الامام بها لو وليها بنفسه فكره عمر أن يوقع 
اسم القسمة عليها لثلا يظن بذلك مع تطاول الأزمنة انها ميراث وأنه صلى 
الله عليه وسل ورث لاسيما وقسمة الميراث بين العم والبنت نصفان فتكون 
مطابقة للشرع لما يقع اتفاقا واجتهادا ومن اكد مايليبس ويوهم إفى ذلك أنه 
صلى الله عليه وسلم ورث ماترك وان كان منهما ومن فاطمة رضى الله 
عنهم قبل ذلك مايوهم] انهم طلبوا التمليك فلعلهم قبل سماعهم الخبر 
لانورث . 

ومما يدل على ماقلناه ماقاله أبو داود انه لم يختلف على على انه لما 
صارت الخلافة اليه لم يغيرها على كونها صدقة . وبنحو هذا احتج السفاح . 


() فى لمعل «/ل5 : القصة . 

(0) ف المعلم 6/< : (من) بدلا من (على) . 

(©) قاله أبو داود فى كتابه السنن 14٠0/“‏ . كتاب الخراج والامارة والفىء » باب فى 
صفايا رسول الله صلى الله عليه وس من الأموال . 
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قال ابن الأقوان ١‏ فانه لما خطب أول لخطبة قام: بهما قام اليه رجل 
معلق فى عنقه المصحف فقال أنا أنشدك الله الا حكمت بيى وبين -خصمى 
بهذا المصحف وقال من هو؟ قال أبو بكر فى منعه فدك , قال : أظلمك؟ قال 
نعم . قال : فمن بعده؟ قال : عمر . قال : أظلمك؟ قال : نعم » وقال فى 
عثمان مثل ذلك وسأله عن على أظلمك؟ فسكت الرجل فأغلظ له السفاح 
هكذا حكى ابن الأعرابى أو نحوا منه . 

قال القاضى : قطع مسا (؟)هذا الحديث عند قوله "فان عجرقا عنها 
فرداها على" . زاد البخارى "وأنا اكفيكماها"("ث يكملا الحديث . وقد 
ذكر مس بعد هذا أيضا زيادة قال فدفعها عمر الى على وعباس رضى الله 
عنهم فغلبه عليها على" أى على القيام بها . وقد خرجه بتمامه أبو بكر 
البرقان فى صحيحه ( قال فغلب على عليها العباس فكانت بيد على ثم كانت 
بيد حسن بن على ثم بيد حسين بن على ثم بيد على بن الحسين ثم بيد 
الحسن بن الحسين ثم بيد زيد بن الحسن ثم بيد عبد الله بن الحسن ثم 
تولاها بنو العياس . 

وقد ذكر البخارى فى بعض هذا كما تقدم الى قوله ثم بيد حسين بن 
على ثم قال ثم بيد على بن الحسين وحسين بن حسين كذا قال ولم يزرد. 


() أوردها الخطابى فى معلم السنن 5٠١/4‏ ». وابن العربى فى عارضة الأحوذى 0/؟ 
كلاهما بسئده عن ابن الأعرابى . 

(5) صحيح مسلم «/ولا". 

6 صحيح البخارى 198/5 ء كتاب الجهاد . 

(4) هو الامام أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب المعروف باليرقانى » علامة 
بالحديث من أمل خوارزم » استوطن بغداد ومات فيها. له مستخرج على 
الصحيحين وغيرها من التصانيف النافعة » مات سنة 96؟4ه رحمه الله . 
انظر : تاريخ بغداد 6/ ملالا الأعلام ا 
وكتابه هذا لاأعلمه مطبوعا . 
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وقد بين مس أيضا : أن الذى دفع لهم عمر رضى الله عنه اما هى 
صدقات النى صلى الله عليه وس مما أفاء الله تعالى عليه بالمدينة يعنى 
أموال بنى النضير وعخيريق 0 وغير ذلك مما أمسكه لنوائب المسلمين . 

وقد تأول قوم طلب فاطمة رضى الله عنها ميرائها من رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ يختمل اما تأولت الحديث ان كان بلغها فيما له بال 
ويختص بالأموال وعقد الأموال فهى التى لاتورث عن الأنبياء صلوات الله 
عليهم لامايتركون من طعام أو دابة وأنيات سدع واحتجوا بقوله 
افكاد قف يكومنقة سان كز ان شاه عي اانا وك ولو لم يكن الأمر 
كذلك لأن نفقة نساء الى صلى الله عليه وسلم أوجبها لهن فيما ترك لاعلى 
طرريق الميراث بل بحق كونهن حخبوسات عن الأزواج بسببهء أو علا لين من 
الحقوق فى بيت المال لقدم هجرتهن وفضلهن والأول أظهر لتخصيصه صلى 
الله عليه وس اياهن بالذكر وكذلك اختصاصهن بساكنهن حياتهن ()بدليل 
انه ل يرثها ورثتهن عنهن . 

وحكى انارو 20): ان النى صلى الله عليه وسلٍ أعطاهن ذلك 
ووصى لهن بدورهن ولاامتراء أن الحديث كان مشهورا أيام أبى بكر وعمر 
رضى الله عنهما . اذ كان قد رواه أبو بكر على على والعباس وفاطمة رضى 
الله عنهم . وذكرته عائشة لأزواج النى صلى الله عليه وس حينئذ , 
وأيضا ففى الحديث فى كتاب سلهكان فاطمة رضى الله عنها سألعه 


(1) أى وصية مخيريق اليهودى وقد سيق ذكرها . 

(؟) فى هامش (ج) : وأثاث . 

(9) فى (ب): حتى يتن . 

(4) هو القاضى أبو امسن على بن محمد بن حبيب الماوردى . ولد بالبصرة سنة 
"م وانتقل الى بغداد ثم ولى القضاء فى بلدان كثيرة ونسبته الى بيع ماء الورد 
وهو من العلماء الباحثين صاحب تصانيف كثيرة . وقد كانت وفاته ببغداد عام 
0ه 0. 
انظر : الوفيات 88/١‏ ء الشذرات #/ه8؟ , الأعلام للزركلى 799/46 . 


© صحيح مسلم 1888/9 . 
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ميراثها مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلٍ بالمدينة وقدك 107 يفره 
خمس خيبر . وفى ترك فاطمة منازعة أبى بكر بعد احتجاجه عليها بالحديث 
التسلم والاجماع على القضية . وانها لما بلغها الحديث أو بين لها التأويل 
تركت رأيها اذ لم يكن لها بعد ولالأحد من ذريتها فى ذلك طلب الميراث » 
واذ قد ولى على رضى الله عنه الأمر فلم يعدل به عما فعل فيه أبو بكر 
وعمر رضى الله عنهما فدل على أن طلب على والعباس انما كان طلب تولى 
القيام على ذلك بأنفسهما أو قسمته بينهما كما تقدم . 

وماذكر من هجران فاطمة لأبى بكر رضى الله عنها انما معناه اتقباضها 
عن لقائه وترك مواصلته وليس مثل هذا من الهجران المحرم من ترك 
السلام والاعراض /5ا. 

وقوله هنا : فلم تكلمه : أى فى هذا الأمر أى فى غيره لاتقباضها عنها 
فلم تطلب منه حاجة ولااضطرت الى كلامه وم يأت فى خبر [؟)انهما التقيا 


(9) -فدك : قرية بالحجاز يينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة أفاءها الله على وسوله 
صلى الله عليه وسل فى سنة سبع صلحا . أنظر معجم البلدان 588/6 . 

(0) يشير المؤلف رحمه الله الى حديث أبى أيوب رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : 'لاخل لرجل أن يهيجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان 
فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام . 
رواه البخارى 455/٠١‏ , كتاب الأدب . باب الهجرة واللفظ له , وفى الاسعذان 
لق » باب السلام للمعرفة وغير المعرفة . وملٍم 107/15 , كتاب ألير » باب 
لاكىة؟ 0 وأبو داود ع/ثلا؟ » كتاب الأدب » ياب فيمن يهجر أخاه أ 3 
والترمذى 4//ا١”‏ . كتاب البر والصلة » باب ماجاء فى كراهية الهجر للمسلم » 
وابن ماجه 18/١‏ المقدمة . باب اجتناب البدع والجدل وألفاظهم متقارية . 

(6) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح ٠08/‏ : "روى البيهقى من طريق الشعبى أن أبا 
بكر عاد فاطمة فقال لها على : هذا أبو بكر يستأذن عليك . قالت : أتحب أن آذن 
له؟ قال : نعم . فأذنت له فدخل عليها فترضاها حتى رضيت », وهو وان كان 
مرسلا فاسناده الى الشعبى صحيح ويه يزول الاشكال ... واخلق بالأمر أن يكون 
كذلك لما على من موفور عقلها ودينها عليها السلام" . اه كلام ابن حجر رحمه 
الله . 


) + ( 


فلم تسل عليه ولاكلمته . وفى قول عمر رضى الله عنه : جئتمانى تكلمانى 
وكلمتكما واحدة جئت ياعباس تسألنى نصيبك من ابن أخيك وجاعءنى هذا 
يسألنى نصيب امرأته من أبيها فيه اشكال مع تعريف أبى بكر لهم قبل هذ 
الحديث ؛ وان النبى صلى الله عليه وس قال "لانورث" فمعتاه ان كل واحد 
اما طلب القيام وحده على ذلك ويخحتج هذا يحكم نصيبه وحقه من ولاية 
البى صلى الله عليه وسلٍ بالعمومة . وهذا بكم حق زوجه ونصيبها من 
قربى النبوة الا انهما طلبا منه ماقد عرفا منع التبى صلى الله عليه وس منه 
مما منعهما منه أبو بكر رضى الله عنه وبينه لهما وسلما له ذلك ثم لعمر 
أول أمرهما ثم جاءا مرة أخرى يطلب كل واحد منهما الاتفراد بذلك . 

وقد جاء فى بعض الآثار أن عمر رضى الله عنه قال لهما أول مرة 
ان شئتما طابت نفس أحدكما للآخر دفعتها اليه على أن يعطيى ليعملن به بما 
عمل أبو بكر رضى الله عنه وذكر أن العباس طابت نفسه بدفعها لعلى رضى 
الله عنه فكان هذا ثم اختلفا بعد الحول فرجعا الى عمر رضى الله عنه فهذا 
دليل ان نزاعهما أولا وآخرا فى ولايتهما لافى قليكها » ويدل على صحة هذا 
قوله فى مسلم “فدفعها الى على وعباس فغلبه عليها" يعنى عليا . 

قال أهل العلم وفى الحديث من السنن والفقه : 

* انه جب أن يولى أمر كل قبيلة سيدهم ويسند أمر كل جماعة 
لكبيرهم لأنه أعرف بمصالمهم وأسرارهم وأحوالهم . 

* فيه جواز نداء الرجل غيره باسمه من غير كنية وتررخيمه على عادة 
العرب . | 

* وفيه جواز حجاب الخلفاء والأئّة فى بعض الأوقات ليتفرغ لما يخص 
من أمور المسلمين ويعنيه من أحوالهم . 

* وفيه قبول خبر الواحد والقضاء به . 

* وفيه الشفاعة عند الامام وحضه على فعل الحق . 

* وفيه استشهاد الامام على مايقوله حضرة الخصمين من حضره من 
العدول لتقوى حجته فى اقامة الحق وقمع الخصم وتقرير الشهود والخصمين 
على مايعترفون من للق . 


( مم ) 


* وفيه الانقياد للسنن والرجوع للحق عن التأويل اذا ظهر بطلانه . 

وقوله ان الله قد خص رسوله بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره . 

فل : ضماة بواللبه اعز اليل الغسائم له ولأمعه أو كونها له أو 
تخصيصه ا أفاء الله عليه على قول أكثرهم ملكا كما قال بعضهم ؛ أو 
تصريفا وحكما كما عليه الجمهور . وهذا الوجه أظهر لاستشهاد أبى بكر على 
هذه بالآية . 

* وفيه جواز تنزيه الانسان نفسه ومدحها اذا اضطر الى ذلك كما فعل 
عمر رضى الله عنه . 

قال بعضهم : وفيه جواز حكم الحاكم لنفسه اذا كان الكق له مشهورا 
وهذا غير بين ولاموافق عليه لأن هذا المال لم يأخذه أبو بكر لنفسه واما 
حكم به للمسلمين عامة وان كان هو المتولى للنظر فيه فبحكم الخلافة لاببحكم 
التمليك كما بحكم فى سائر أمور المسلمين العامة وأموالها الى يرجع النظر 
فيها اليه. 

وعلى هذا يتأول قوله فى الحديث الآخر من رواية أى الطفيل "اذا 
أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه جعلها للذى يقوم بعده'(١أأى‏ النظر فيها , 


(1) أخرجه أبو داود «/ ٠44‏ , كتاب الخراج والامارة والفىء , باب فى صفايا رسول 
الله صلى الله عليه وس من الأموال , والامام أحمد فى المسند 4/١‏ ولفظه عند 
أبى داود ١44/٠‏ جاءت فاطمة رضى الله عنها الى أبى بكر رضى الله عنه تطلب 
ميراثها من من النبى صلى الله عليه وس قال : فقال أبو بكر رضى الله عنه سمعت 
رشول. الله ضان, الله عليه:وسل يقبول : "أن الله عز وجل اذا أطعم نبيا طعمة 
ثم قبضه للذى يقوم من بعده . وفى سنده الوليد بن جميع قال الحافظ فى 
التقريب 88/9 صدوق يهم . وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية ه/هم؟ 
ل لي 
من فيه تشيع فليعم ذلك , والله أ 
وأبو الطفيل هو حارو انق طق لدو ون ا ا 
عام أحد ورأى الى صلى الله عليه وسلم » وروى عن أَبى بكر فمن بعده وعمر 
الى أن مات سنة عشر ومائة على على الصحيح وهو آخر من مات من الصحاية ء قاله 
مسلم وغيره . أنظر التقريب 385/١‏ . 


(4م؟ ) 


وعلى هذا يتأول نعل .عتمان ١‏ ارين الله عنه فيها واقطاعه لمن أقطعها قَسكا 
بظاهر اللفظ فى هذا الحديث وهو مذهب الحسن وقتادة أن هذه الأموال 
جعلها الله تعالى لنبيه طعمة ثم هى لمن ولى بعده . 

فقول مسن "تمان :و أمزكنا ا غير مختلف يدل انهما 
لم يطلبا قسمتها قبل وامما طلبا القيام بها فدفعها عمر لهما على ذلك فلما 
طلباالآن قسمتها منعهما لما تقدم قبل , أو لأن قيام الاثنين عنده أحوط ء 
وانظر لهذا المال من الواحد . أو لأن دفعها لواحد مخصوص من غير باب 
الاثرة أو مخافة نسيان سبب ذلك يحكم مر الزمان فيظن أنه كان أحق بها من 
الآخر أو انها مسوغة له ملكا . 

وقوله : فلما توفيت فاطمة رضى الله عنها استنكر على رضى الله عنه 
وجوه الناس والتمس مصاطة أبى بكر رضى الله عنه ومبايعته » ولم يكن 
بايع تلك الأشهر فأرسل الى أبى بكر أن ائتنا ولايأتينا معك غيرك كراهية 
محضر عمر رضى الله عنه . 

وقول عمر رضى الله عنه والله لاتدخل عليهم وحدك" . وقول أبى 
بكر "والله لآتينهم [وماعساهم 70" 

قال الامام/12: أما تأخر على رضى الله عنه عن البيعة فقد ذكر عذره 
عنه فى كتاب مس واعتذار الصديق عنه . ويكتفى فى بيعة الامام بآحاد من 
أهل الجل والعقد . ولايفتقر الى بيعة كل الأمة ولايلزم كل الأمة أن يأتوا 
اليه يضعون أيديهم بيده » وانما يلزم اذا عقد أهل الحل والعقد انقياد البقية 
وأن لايظهروا خلافا ولايشقوا العصا. وهكذا كان على رضى الله عنه 


69 أخرج أبو عبيد فى كتاب الأموال ص١9‏ أن عثمان رضى الله عنه "أقطع خمسة 
من أصحاب النى صلى الله عليه وس الزبير وسعدا وابن مسعود وأسامة بن زيد 
وخباب بن الارت" ٠‏ وف سئده أبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلى . صدوق لين 
الحفظ كما فى التقريب 42/١‏ وبقية رجاله ثقات . 

00( فى مسم 9/7" : "ثم جتتنى أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد" . 

(6) مابين المعكوفتين من (ب) . 

ل( لمعل «/18 . 


(هع؟ ) 


ماأظهر على أبى بكر رضى الله عنه خلافا ولاشق عصاه لكنه تأخرء.عن 
الحضور عنده فى هذا الأمر العظي مع عظم قدره هو فى نفسه لموجدة فى نفسه 
ذكرها نولكاي امهو مدان دري لاتق به لمر قيهن نقد 
علينا به فوجدنا فى أنفسنا . ولعله أشار الى أن أبا بكر استبد عنه بقصص 
وأمور عظام حق مثله أن خضرها ويشاور عليها » وقد يوهم قول عمر لأبى 
يكن الله لاتدخل عليهم وحدك" انه يخاف عليه أن يغدروه ومعاذ الله 
أن يظن بهم ذلك ولعله قدر أنهم قد يغلظوا على أبى بكر رضى الله عنه فى 
المعاتبة . ويبدوا منهم مايكون عند أبى بكر جفاء فتتغير نفسه عليهم » أو 
يعأذى بذلك فكره عمر انفراده لذلك وكذلك ماحكاه من كراهيتهم هم 
محضر عمر بن الخطاب رضى الله عنه انما كان ذلك لما يعلمون من تشدده 
وتغلظه فيما يظهر [له](1)من الحق فخافوا أن ينعصر لأبى بكر فيغلظ عليهم 

وقوله 'ولم ننفس عليك" يقال : نفست فى الشىء بكسر الفاء تفاسة 
رغبته » وأيضا حسدتك عليه ولم أرك أهلا له . 

قال القاضى : كلام أبى بكر لعلى رضى الله عنهما » وقوله "وأما 
الذى شجر بينى وبينكم فى هذه الأموال" أى اختلف الخال فيه بيننا ووة 
النزاع . قال الله تعالى : إحتى حكموك فيما شجر بي ا د 
الخصومة . وقول على رضى الله عنه موعدك العشية للبيعة . فلما صلى أبو 
بكر رضى الله عنه صلاة الظهر رق المنبر فتشهد فيه : مايدل أن العشى من 


ف 


6 فى المعلم “/3 : فى هذا . 

(؟) فى الأصل : لهم . والتصويب من (ج) . 

6 سورة النساء : آاية 6* 

ل( المشاجرة : المنازعة . شجر بين القوم : اختلف الأمر بينهم . 
انظر : النهاية 7 .ء لختار الصحاح ص 9؟8-."؟ . 


(م؟ ) 


بعد الزوال كما جاء فى الحديث الآخر "احدى صلاق التي كاده أن 
بيعة الأعة يحب أن تكون بحضرة الملأ والجمع ولايتستر بها وان التزامها 
واجب لجميع الناس . 

وقوله فعظم حق أبى بكر رضى الله عنه وانه لم يحمله على الذى صنع 
نفاسة على أَبى بكر زاد فى رواية الليث فى غير مسلم وحدث انه لم يحمله على 
الذى صنع وهو بيان الكلام » وفى هذا كله صحة مذهب أهل [00/] 
السنة . وصحة خلافة أبى بكر رضى الله عنه والاجماع عليها بخلاف 
ماتدعيه الشيعة والرافضة . وقد يكون الذى وجد على رضى الله عنه مافى 
نفسه من الحق الذى استبد عليه فيه انه لم يشاور عند عقد البيعة لأبى بكر 
رضى الله عنه ولاعقدت بمحضره وكان من حق مثله ذلك لكن عذر ذلك 
بين للمبادرة خوف الخلاف حيئيذ . 

وقوله بحقوقه الى تعروه ونوائبه : يريد ماتطرأ عليه من حق ويغشاه. 

يقال : عروته/5أواعتريعة . وعررته اعتررته : اذا أتيقه تطلب منه 
حاجة . 

فقولة فق ستديق :رين :بن عرزي 30 وزاطزو اق (6). 'فواق” لهما أن بكر 


(9) هو حديث سجود السهو عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : "صلى ينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم احدى صلا العشى فصلى بنا ركعتين ثم سلم .. ' 
اخرجه البخارى فى صحيحه 050/١‏ . كتاب الصلاة : باب تشبيك الأصايع فى 
المسجد وغيرّه » وصلٍم 78:309/5 . كتاب المساجد . باب السهو فى الصلاة 
والسجود له » وابو داود 554/١‏ . كتاب الصلاة . باب السهو فى السجدتين .2 
والنسائى » كتاب السهو . واين ماجه ”81١/١‏ . كتاب اقامة الصلاة . باب فيمن 

من ثنتين أو ثلاث ساهيا . 

(؟) انظر النهاية 55/86 . 

0( زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النساق . ثقة ثبت روى عنه مسلِم أكثر من 
ألف حديث من العاشرة . مات سنة أريع وثلاثين ومائتين . انظر التقريب ١/4+؟‏ 

(4) الحسن بن على بن محمد الهذلى الحلوانى . بضم المهملة نزيل مكة ثقة حافظ له 


تصانيف من اللحادية عشرة . مات سنة اثنين وأربعين وماكتين . التقريب 4/1 ةا . 


( بم ) 


:رضى الله عنه لانورث ماتركنا صدقة وعاشت بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ستة أشهر' فيه حذف ونقص وتامه فى الحديث قبله "فوجدت 
فاطمة على أبى بكر ولم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله 
1 5 
يال لمع ابن شهاب عن 1 هكذا 0 عند ا لق لسة 
ألى العلا نا ابن تمير نا يعقوب بن ابراهم 

وخراجه أبو مسعود الدمشقى ( “من سل ققال ؛ "ثنا زهير بن حرب 
وحسن الحلوانى ومحمد بن عبد الله بن مير ثلاثتهم عن يعقوب" . قال 
بعضهم : وأكثر مايجىء مسلٍ بنسخه صالح , بن كيسان دم عن زعي بونصين 
جميعا عن يعقوب . 

قال القاضى : تفسير صدقات النى صلى الله عليه وسلٍ المذكورة فى 
هذه الأحاديث وذلك أن صدقاته التى خلفها صلى الله عليه وسلِم تصيرت 
اليه بثلاث حقوق : 


[( 6 فى المعلم 15/8 . 

(5) يعقوب بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى أبو 
يوسف المدنى نزيل يغداد . ثقة من صغار التاسعة . مات سنة مان ومائة . انظر 
التقريب ؟/4لا” . 

فق ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . ثقة حجة تكلم فيه بلاقادح 
وروى له الجماعة . التقريب ١/ه”‏ . 

(4) هو صالح بن كيسان ثقة ثبت فقيه من الرابعة . التقريب 9/1-” . 

(ه) هو الامام ابراهيم بن محمد بن عبيد أبو مسعود الدمشقى الحافظ مؤلف أطراف 
الصحيحين . روى عن ابن بكر المقرى . وطبقته . كان عارفا بهذا الشأن . مات 
سئة ٠5غه‏ . 


انظر : العبر ٠/”/ا‏ , شذرات الذهب «/168ء تذكرة الحفاظ 6١8/8‏ . 


(مع؟ ) 


أحدها : ماوهبه النى صلى الله عليه وسلم وذلك وصية )١(‏ عنيريق 
اليهودى عند اسلامه يوم أحد وكانت سبعة وان ان بى النضير 
وماأعطاه الأنصار من أرضهم وذلك مالايبلغه الماء وكان منه موضع سوق 
المدينة وكان ملكا له صلى الله عليه وس » ومن هذا والله أعل أقطع الزبير 
بالمدينة ماجاء من مال ببى النعي/ أوالله أعل ' 

اذ لايقطع الا مايملك لاملك غيره . 

والثانى : حقه من الفىء من سائر ارين كا النقين عن أجلاهم 
كانت له خاصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولاركاب وقسم بين المسلمين 
أموالهم الا ماحملعه الابل غير السلاح حسب ماكان 01 انيه 50007 
اسلاتيتو ويس الأرون النقسة تولتؤان لاسن 6 كله تضاف اومن 
فدك 37 )صالح أهلها بعد خيبر على نصفها فكان خالصا له ». وكذلك ثلث 
أرض وادى القرى فك فى الصلح مع يهود أعلها (8أوكان لهم ثلغا 


(1) ذكر ابن هشام فى السيرة م/1ه عن اين اسحاق قوله : "وقال ‏ يعنى مخيريق ‏ ان 
أصبت فمالى لمحمد يصنع فيه ماشاء ثم غدا الى رسول الله صلى الله عليه و 
فقاتل معه حتى قتل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فيما بلغنا : خيريق 
خير يهود . 

(9؟) الحوائط : جمع مفردها : حائط , وهو البستان من النخيل . انظر النهاية لابن 
الأثير 457/١‏ . 

(6) انظر صحيح البخارى 51/5؟ حيث رواه معلقا بصيغة الجزم . 

(4) انظر صحيح البخارى ١48/5‏ ؛ كتاب فرض الخمس . باب فرض الخمس ء وستن 
أبى داود ١14٠١/#‏ . كتاب الجهاد . باب صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الأموال . 

(ه) فى النووى 81/1١‏ عن عياض "كما صالحهم ثم قسم صلى الله عليه وسلم الباق 
بين المسلمين وكانت الآارض لنفسه ويخرجها فى نوائب المسلمين . 

6 سين أبى داود #«/اؤاء كتاب اللطهاد . صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الأموال . 

(0) قال ياقوت فى المعجم ه/ه4" : 'وادى القرى : واد بين المدينة والشام من أعمال 
المدينة كثير القرى ٠‏ فتحها النى صلى الله عليه وسلم سئة سبع عنوة ثم صولطوا 
على الجزية .. 

09 فى النووى ؟89/1 : حين صالح أهلها اليهود . 


(وع؟ ) 


الأأرض وكذلك حصنان من حصون خيبر الوطيخ والسلا) (1)أخذهما صلحا 
على أن أجلا من فيه عنهما . 

الغالث ديعت اده خمس خيبر وماافتتح منها عنوة وهو حصن 
الكتيبية خرج كله من خمس الغنيمة منها واقتسم الناس سائر ماأخذه منها 
علوة . 

قال أكثر أهل العم : فكان هذا خاصا بالنى صلى الله عليه وس لم 
يسعأثر به وصرفه فى مصالح المسلمين بعد اخراج حاجته منه وحاجة عياله 
وآله وضع ذلك حيث شاء مما فيه المنفعة للمسلمين . وكافة العلماء على 
انها صدقات محرمات التمليك بعده . 

فأما ماكان من ذلك بالمدينة من أموال بنى النضير ووصية مخيريق فى 
جملتها فهى التى دفعها عمر للعباس وعلى رضى الله عنهما ليقوما عليها 
ويصرفاها فى مصالح بنى هاشم وأما ماعداها فأمسكها عمر عنهما لنوائب 
المسلمين وصرفها فى المصالح الي ادس لاع وس يعبر لد رقي 
صدقاته فيها . وأما أبو بكر رضى الله عنه فكان يرى أنه خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسل القائم مقامه فى جميع ذلك ففعل ماكان يفعل فى مصالح 
قرابته وغيرهم ولم ير اخراج ذلك عن نظره . 

قال الشافعى /: كان للبى صلى الله عليه وسلم خالصا من هذا كله 
خمس الخمس من الغنيمة والفىء والأربعة الأخماس الباقية من الفىء وهو 


)00 قال ابن هشام فى السيرة «/8؟ : "صلح تخيير : وحاصر رسول الله صلى الله 
عليه وس أهل خيبر فى حصنيهم (الوطيخ ال بالهلكة سألوه 
أن يسيرهم وأن يقن لهم دماءهم ففعل .. 

(؟) قال ابن هشام فى السيرة «/ا9؟ قال 1 ا ان الكتيبة خمس الله 
وسهم النبى صلى الله عليه وسلم وسهم ذوى القربى واليتامى والمساكين وطعم 
أذواج النى صلى الله عليه وسلم وطعم رجال مشوا بين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبين أهل فدك بالصلح منهم بحيصة بن مسعود .. 
وانظر سان أبى داود "/لاه١‏ ء. كتاب الجهاد . باب حكم أرق اعيبر 5 

(0) فى الأم وعد . 


باد 


حقه الذى سوغه الله تعالى له غير ذلك يقسمه على من سمى الله سبحانه 
فى كتابه من الأصناف الأربعة ذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
يقسمها بينهم لكل صنف ربع ذلك حق عنده من حقوقهم . وهو قول 
جماعة من العلماء غيره . 

وقال. مالك (1), الخمس والفىء سواء وهو مرصد لمصالح المسلمين 
آخرا كما كان فى زمن البى صلى الله عليه وسلم أولا ليس لأحد فيه حق 
معين ولانصيب مقدر . وأنما بين الله بما سماه مواضع تصريفه لاقسمته بينهم 
لاذى قربى ولاغيرهم ل ل ل ل 
فيه باجتهاده من قسمته على هؤلاء با يراه أو على من يستحق منهم عنده 
ويعطن: اقزباء«رسيالن الله صلى الله عليه وسل منهم باجتهاده وكذلك أقرياءه 
أو توه لنواتت المملمين ان رأى ذلك كما كان يفعل صلى الله عليه وس 
ذكنا قال "عاد وأكل ال عياف من فق زثان عر "0 

وهو قول جماعة من العلماء . 

واختلف القائلون : أولا بعقدير نصيب الى صلى الله عليه وسمم 
ونصيب ذوى ا و ب ا ل 1 

فقال الشافعى مرة(" سهم التى صلى الله عليه وسلم يرجع لمصالح 
المسلمين يصرفه الامام فى الأهم احم 

وكا موه 40 أن يرط ال أصياك البياء قافن اويتع ‏ كرة فكون 


القسم على أربعة . 


(9) الكافى لابن عبد البر ص35 ء المدونة كرحم" لمم . 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه 4/١١‏ , كتاب الفرائض ». باب قول النى صلى الله 
عليه وس لانورث مات ركنا صدقة ء ومسل #/٠م"1‏ , وأبو داود 149/9 . 
ولفظ الحديث "انما يأكل آل محمد من هذا المال" وليس فيه "كفافا" . 

(4()0) الأم و/رلاعل كد . 


)1541( 


ال بق الح لاي اراك و الا 
كان يأخذه لمكانه من الهيبة فى قلوب العدو . وطلبه لهم فالمقاتلة مقامه 
وعنده فى كل ذلك بقاء سهم ذوى القربى على ماكان . 

وللرا رح اي 0 و ا وك لي ام زرف جل ار 
النصيبان ويقسم الفىء والخمس على الثلاثة الباقية اليعامى والمساكين وابن 
السبيل . 

وعنه أيضا : يرجع سهم البى صلى الله عليه وسلِم وسهم ذوى القربى 
فى السلاح والكراع . 

وقال بعض العلماء : نصيب النى صلى الله عليه وسلٍ للأئّة بعده ملكا 
وتععن قراركه ادر اسيم مبومة ووه زو لور أن سو الى بقل الك قله 
وسلم . 

واختلفوا فى ذوى القربى من هم؟ 

فالجمهور أنهم بنو هاشم وبنو المطلب » وذهب بعض السلف أنهم 
قريش غير [/4). 


 0(‏ فى الأم 4/لاا. 

(؟) انظر قول الحنفية فى : تبيين الحقائق للزيلعى */65؟ . معانى الآثار للطحاوى 
#/١٠٠م‏ ء أحكام القرآن للجصاص 5/8 . 

(©) الجامع لأحكام القرآن للقرطى 1/8 . 

(١‏ قال القرطبى فى كتابه الجامع لأحكام القرآن ١١/8‏ : "اختلف العلماء فى ذوى 
القربى على ثلاثة أقوال : قريش كلها قاله بعض السلف ... وقال الشافعى وأحمد 
وأبو ثور ومجاهد وقتادة وابن جريج ومسل بن خالد بنو هاشم وبتو المطلب » 
الشالث : بنو هاشم خاصة قاله مجاهد على بن الحسين وهو قول مالك والثورى 
والأوزاعى وغيرهم 
وانظر مذهب ةقر انهم معو ماه جركى افيه كيين :التاق لان 
أرلاة؟ . 
وقال ابن حجر فى فتم البارى هلد : "وقيل هم قريش كلها لكن يعطى الامام 
منهم من يراه وبهذا قال أُصبغ" . وهذا الحديث حجة عليه . 


(2؟ ) 


0000 هل يستحقه الفقراء منهم خاصة دون الأغنياء أم 
جميعهم ؟ 

ثم اختلفوا فى قسمهم اياه بعد موته أهو على السواء؟ أم بحكم قسمة 
المواريث لرجوعه اليهم واستحقاقهم له بالقرابة؟ 

ومذهب الشافعى /5أ: انه حق لهم يسوى فيه بين كبيرهم وصغيرهم 
وغنيهم وفقيرهم ولذكرهم سهمان وللأنثى سهم . 

وقوله صلى الله عليه وسَل "لانورث ماتركنا(؟)صدقة" حديث بجمع 
0 ا من أهل السنة » وان الكلام جملتان وماتركنا فى 
موضع رفع بالابتداء » وصدقة مرفوعة جخبره خلافا للامامية (8)فى تأويل 
الحديث وتحريفه عن موضعه وقولهم انما هو يورث بالياء وصدقة بالفتح أى 
ماتركنا صدقة فلايورث وما فى موضع المفعول وصدقة منصوب على الخال » 
والتفسير فهذا تدافع من قائله وعخالفة لما فهم منه أهل اللسان (5) وماحمله 


(1) انظر الأم للشافعى 14//4 . 

(5) قال ابن حجر فى الفتح 645/1 : 'وذهب الأكثر الى تعمي ذوى القربى فى قسم 
سهمهم عليهم بخلاف اليتامى فيخص الققراء منهم عند الشافعى وأحمد . وعن 
مالك يعمهم فى الاعطاء . وعن أبى حنيفة يخص الفقراء من الصنفين » وحجة 
الشافعى انهم لما منعوا الزكاة عموا يالسهم ولأنهم أعطوا يجهة القرابة اكراما لهم 
بخلاف اليتامى فاتهم أعطوا لسد الخلة" . 

(0) فى (ب) : ماتركناه » وهو فى مسلم باللفظين . 

(4) لعل مقصود المؤلف اتفاق البخارى ومسل على اخراجه . 

(5) الامامية : فرقة ضالة من فرق الشيعة وتسمى أيضا (الاثنا عشرية) لها معتقدات 
فاسدة كفرية كالقول بنقص القرآن والزعم بأن لأعُتهم درجة لايبلغها ملك مقرب 
ولانبى مرسل . وهى أيضا تنقسم الى عدة فرق ضالة كما ذكره الاسفرائيق وغيره. 
انظر : الفرق بين الفرق » عيد القاهر الاسفرائيق ص١؟‏ » الفصل فى الملل والنحل 
لابن حزم مرب . 
وعلى هذا لاعبرة بخلافهم فى الأصول والفروع ء والله أعلم . 

(3) أهل اللسان : أهل اللغة . 


(؟ ) 


عليه أئّة الصحابة من رواة هذا الحديث وماوقع فى سائر الروايات والألفاظ 
الأخر من قوله 'لانورث ماتركنا فهو 00 وقوله : كل مال النى 
صلى الله عليه وسلم صدقة لايورث” . 

وقد اعترض بهذا الهوس ان عبد الله ابن لمعم 2 )أحد أَعَة 
الامامية على القاضى أبى على بن يننال كسامت القاضى أبى بكر 
الباقلانى (0)و أحد أئة متكلمى أهل السئة(5كن اسعدل عليه بهذا الحديث » 
وقال له : انما نفى وراثة ماتركوه صدقة وأماماترك على غير الصدقة فلاتمنع 
وراثته واعتمد بهذه النكتة ولعلمه بقصور أبى على فى العربية فقال له أبو 
على جوابه : لاأعلم ماصدقة من صدقة ولاأحتاج اليه فى هذه المسألة فانه 
لاشك عندى وعندك أن فاطمة رضى الله عنها من أفصح العرب وأعلمهم 
بالفرق بين اللفظتين . وكذلك العباس وهم ممن يستحقون الميراث . وعلى 
كذلك رضى الله عنه وقد طلبت ميراثها رضى الله عنها من النبى صلى الله 
عليه وسل من أَبى بكر رضى الله عنه فجاوبها أبو بكر بهذا اللفظ بما فهمت 
منه أنه لاشىء لها كذلك على وسائر الصحابة رضى الله عنهم ولم يعترض 


6 فى صحيح مسلم 1/8/8 : عن عائثة . 

(9؟) الهوس : بالتحريك طرف من المنون . انظر القاموس المحيط صاهل/ . 

6 محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام البكرى أبو عبد الله المفيد » يعرف 
بابن المعلمر من أمّة الامامية . اننهت اليه رئاسة الشيعة وقته », كثير التصانيف فى 
الأصول والفقه والكلام . له نحو مائى مصنف » توفى ببغداد سنة 61ه . 
ميزان الاعتدال 4/.” , الأعلام 50/7 . 

(4) هو العلامة مسند العراق : أبو على الحسن بن أبى بكر بن شاذان . قال الخطيب : 
كان صحيح السماع صدوقا يفهم الكلام على مذهب أبى الحسن الأشعرى » توق 
سئة 986ئه . 
انظر : تاريخ يغداد 50/9/17 , سير أعلام التبلاء 418/1097 . 

(4) هو العلامة محمد بن الطيب بن محمد ين جعفر أبو بكر الباقلانى أحد القضاه ء 
انتهت اليه الرئاسة فى مذهب الأشاعرة » ولد باليصرة سنة ممه وله تصانيف 
كثيرة منها اعجاز القرآن وغيره ء وتوفى ببغداد سنة “هم . 
تاريخ بغداد ه/ولا" . سير أعلام النبلاء 190/١97‏ , البداية والنهاية اا/ءةم . 

6 المقصود : الأشاعرة 5 


(44؟ ) 


أحد منهم بهذا الاعتراض . وكذلك أبو بكر المحتج به ولاخلاف انهم من 
أفصح الفصحاء العالمين بذلك » فلو كان اللفظ لايقعضى المنع لما أورده أبو 
بكر رضى الله عنه ولاتعلق به ولاسلمه له الآخر » وأيضا فان الرفع هو 
المروى ومدعى النصب ميطل . ونحو هذا ومافى معناه . 

كاله البلي اا معنى قوله هذا صلى الله عليه وسلم من معنى قوله 
"وانا آل محمد لاتحل لنا الصدقة"(5), وذلك أن الله تعالى بعثه وبعث رسله 
ليبلغوا عنه ولايسألوا على ذلك أجرا ولامالا كما نص عنه وعنهم فى حكم 
عون اقدودة عليهم الصدقة وعلى الهم وأن يورث عنهم شىء نفيا 
لاكتساب المال وجمع الدنيا عن الأنبياء وتشبثهم بها وتنزيها لهم عنها . هذا 
معنى ماأشار اليه . 

وذهب الحسن فى معنى قوله الانورث ماتركنا صدقة" أنه خاص للنى 
صلى الله عليه وسلٍ من بين الأنبياء » وقال غيره : الا أن يكون منهم من لم 
يعرف حكمه ». واحتج بقوله عز وجل عن. زكريا إيرثنى ويرث من آل 
يعدي ]41 يوقرت من فال زويف بورافة مال بدليل الولف لشفت الول 5 
خلاف من قال أراد وراثةالنبوة اذ لايخاف الموالى عليها . وذهب اللجمهور 
الى أن ظاهره العموم . وقد روى "انا معشر الأتبياء لانورث "(5), وفى كتاب 


)00 المهلب بن أحمد بن أبى صفرة الأتدلسى . مصتف شرح البخارى . كان أحد 
الأعٌة الفصحاء . توفى سنة هه . انظر سير أعلام التبلاء /اا/ؤلاه . 

(؟) أخرجه مسلم ,2181-١078/0‏ كتاب الزكاة . باب تحريم الزكاة على رسول الله 
صلى الله عليه وس وعلى آله , والترمذى 5/5 ء كتاب الزكاة . باب ماجاء فى 
كراهية الصدقة للنى صلى الله عليه وس وأهل بيته ومواليه , والتسائ ٠١5/8‏ 
كتاب الزكاة . باب مولى القوم متهم . باب استعمال آل النبى عليه السلام على 
الصدقة , وأحمد 4 من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

69 قال تعالى : أقل ماأسئلكم عليه أجرا وماأنا من المتكلفين] . سورة ص : آية 1م 

(١‏ سورة مريم :آية ه 

ره( سورة مريم آية 0 

(5) أخرجه الامام أحمد فى المسند 51 بسند صحيح من حديث أبى هريرة . 


(5؟ ) 


0 مال البى صدقة الا ماأطعمه أهله أو كساهم لانورث" , 
وولف انشع زاف جدا را لالاشيين "١‏ لقعو سج مان بها رع ود 
الأدنى على الأعلى والقليل على الكثير كما قال تعالى : إومنهم من ان تأمنه 
بديئار لايوّده اليك](") وكما قال تعالى : إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
ا 

وقال الطبرى : فليس قوله هذا بعنى النهى اذ اما ينهى عن مايمكن 
وقوعه . ولاينهى عما لاسبيل الى فعله وانما هو بمعنى الخبر أى لايقسمونه أى 
أنى لاأخلفها . وذهب ابن علن ازع أهل اليصرة أن النبى صلى الله 
عليه وسلٍ لم يورث لأن الله سبحانئه خصه بأن جعل ماله كله صدقة . 

قال القاضى : والأولى)فيه قول الجمهور وهو أصح وأشهر وأولى بمعنى 
الحديث اذ آخر الحديث راجع اليه ومفسر له من قوله 'ماتركت صدقة" الا 
انه جاء به بغير واو العطف . وواو استئناف الكلام ولو كان كما قال 
لكانت جملتين منقطعتين حتاج لابتداء الثانية الى واو الابتداء أو واو 
العطف . 

وقوله 'ماتركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة"(1 )راقع 


(9) سين أبى داود ١44/*‏ , كتاب الخراج . باب فى صفايا رسول الله صلى الله عليه 
وس من الأموال . 

(؟) كلمة (درهما) ليست فى ملم #/رلمم 3 , وأشار الحافظ ابن حجر فى الفتح الى 
وجودها عند مس والترمذى . 

(©9) سورة آل عمران : آية ها 

(4) سورة الزلزلة : آية لا 

(ه) اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الأسدى مولاهم أبو بشر البصرى المعروف بابن 


بعد وفاته » وأبو داود /غ »: كتاب الخراج والامارة والفىء . يباب صفايا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال . 


(5؟ ) 


للابهام الذى دخله بتغير الاعراب من تقدم اذ لايتفق له هنا دعوى الخال 
والنصب وتخحريف الكلام . 

وقوله 'مؤنة عاملى" 1 هو القائم على هذه الصدقات والناظر 
فيها . وقيل : كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره لأنه عامل النبى صلى 
الله عليه وسلٍ فى أمته . وقيل : العامل هنا حافر القبر وهذا بعيد اذلم 
يكونوا حفرون حينئذ بأجرة فكيف له صلى الله عليه سل 

استدل بعضهم من هذا الحديث أن الحيس لايكون بعنى الوقف حتى 
يقول فيه [1/78] [صدقة ](؟ )على أحد قولى مالك وتسمية ماترك صدقة بمعنى 
الوقف لمصالح المسلمين لابعنى مايفرق أصله أو يملك للمتصدق عليه . 
وللوقف ثلاث ألفاظ وقف وحبس وصدقة اذا كان المراد بها بمعنى الوقف . 

وقد اختلف المذهب عد لا اذا أطلق جرد أحد هذه الألفاظ لمعين 
هل يكون مؤبدا أو يكون بعنى العمرى (4أترجع لمالكها حتى يو كد اللفظ 
بصدقة حبس أو لاتباع ولاتوهب أو موّبدا أو لايورث . 

وقد قال بعض امعان 61 ان لفظ الوقف من بينهما على التأبيد 
بخلاف اللفظين الآخرين ء وقد قيل : وانها ان كانت لمعين فسواء أطلق أو 
قال حبس صدقة . وكذلك قيل : فى لاتباع ولاتوهب فهى على معنى التعمير 
حتى الآن حتى يذكر التأبيد أو مايرفع الاشكال . 


)00 انظر هذه الأقوال فى فتح اليارى 505/5 . وقد رجح ابن حجر رحمه الله أن 
المراد الخليفة بعده (صلى الله عليه وسلم) . 

(0) من (ب). 

69 حاشية الدسوق 86/4 وفيها :"الراجح من المذهب ان حبست ووقفت يفيدان 
التأييد 

(4) العمرى :أن يقول الرجل للآخر : هذه الدار لك عمرى أو عمرك » والرقى 
أن يقول هذه الدار لك فان مت قبلك فهى لك وان مت قبلى رجعت الى : وقيل 
لها رقى لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحيه". حلية الفقهاء لابن فارس 
ص 69 . 

(4) حاشية الدسوق 86/4 . 


4070 ) 
[باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين] 


وقوله : "قسم رسول الله صلى الله عليه وس فى النفل للفرس سهمين 
ارين عينا 00 

كذا للعذرى والخشبى » ولغيرهما 'وللرجل" فيه تسمية الغنيمة نفلا . 

وعد د من كنب آل أن المزاد بالكية الأو الى مقوو لفان 0 
الغناكم المذكورة فى الآية الثانية [9). 

قال الامام (5): هكذا مذهب مالك (فاقى القسمة المستحقة فى أصل 
القتال . يقسم للفرس سهمان وللراجل سهم . 

وقال أبو حنيفة 11/7: بل يقسم للفرس سهم كما يقسم للرجل 
ولايكون أعظم منه حرمة ولو كان معه ثلاثة أفراس م يسهم للثغالث . 

واختلف فى الاسهام للثانى : فقيل : باثباته » وقيل : بنفيه . 


(1) وأخرجه البخارى فى صحيحه 5//5 ء كتاب الجهاد » باب سهام الفرس » وفى 
المغازى 484/0 » باب غزوة خيير » وأبو داود */ه/ . كتاب الجهاد , ياب 
سهمان للخيل » وسعيد بن منصور فى السنن 7//ا/؟ . كتاب الجهاد » باب ماجاء 
فى سهام الرجال واخيل . من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه . 

(9) سورة الأنفال . آية () . 

() سورة الأنفال , آية (40) . 

2( فى المعلم /13 . 

(ه) الكافى لابن عبد البر ص94 ء المدونة "90/١‏ . 

(5) قال أبو يوسف فى كتابه الخراج ص9١‏ : "وكان الفقيه المقدم أبو حنيقة رحمه 
الله يقول : للرجل سهم وللفرس سهم » وقال : لاأفضل بهيمة على ملل" اه 
كلامه . 

وفى كتب الحنفية "أنه يقسم للراجل سهم وللفارس سهمان . وأما اذا كان له 

أكثر من فرس فانه لايسهم الا لفرس واحد . 

وانظر : مختصر الطحاوى ص86 » تبيين اللقائق للزيلعى /06؟ . 


(8:؟ ) 


وحمل أبى حنيفة ماوقع من الأثر : على أن المراد بقوله سهمان 
للفرس أى هو وفارسه -خروج عن الظاهر , لانه انما أضاف هذا للفرس . 
قال القاضى : أما مع رواية وللرجل فبين وأما مع رواية للراجل 
فمحتمل لكن يرفع هذا الاحتمال ماورد مفسرا فى حديث ابن عمر هذا من 


وام ا بي 0١‏ وابن ل وأى أسامة(؟ أوغيرهم أن رسول الله 
قبل الله عليه :وسر أسهم للرجل ولفرسه ثلائة أسهم . سهم له وسهمان 
لفرسه . 

ومثله عن أبى عمرة الأتصارى (4), وابن ا 8 


(9) رواية أبى معاوية أخرجها الامام أحمد فى المسند ؟/؟ . وابن ماجه ؟/8ه؟ , 
ولفظها عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل 
يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهما » وسندها صحيح » والخرجها ابو داود 
0/٠‏ » والدارقطى 5 ولفظها "أسهم لرجل ولقرسه ثلاثة أسهم : سهما له 
وسهمين لفرمته"' وسندها صحيح . 

(؟) وواية ابن مير أخرجها الامام أحمد فى المسند ١58/8‏ . والدارقطنى ٠١1/6‏ عن 
ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم للفرس سهمين 
وللرجل سهما . 

(9) رواية أبى أسامة أخرجها البخارى فى صحيحه 77/5 ولفظها "جعل للفرس سهمين 
ولصاحبه سهما" . وأخرجها الدارقطنى 4/؟١٠‏ نخحوه . 
وروى أبو يوسف فى كتاب الخراج ص18 بسئده عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وس قسم غنائم يذو للفتارين سهمان وللراجل 
دهاا 

(4) حديث أبى عمرة الأنصارى عن أبيه قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه و 
أربعة نفر ومعنا قرس فأعطى كل انسان منا سهما وأعطى للفرس سهمين . رواه 
أبو داود */77 فى كتاب الهاد . باب فى سهمان الخيل . من طريق الامام أحمد 
وفى أسناده عيد الرحمن بن عتبة بن عيد الله المسعودى . قال فى التقريب 
١//ام‏ صدوق اختلط قبل موته . 
وحديث ابن عباس رواه الدارقطنى ٠١/4‏ ولفظه "أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قسم لمات فرس بحنين سهمين سهمين" . 

(64) ذكر شمس الحق فى التعليق على الدارقطنى أنه رواه اسحاق بن راهويه من طريق 
آخر عن ابن عباس ولفظ "أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ للفارس ثلاثة 
اسهم وللراجل سهما 


(48؟ ) 


دوقوك ١‏ لون نيان حوري 11 ابرو ان دواع كبو اليس رد 
ا والشاقمى (4), وأبو يوسف (0), و محمد بن لاا ةا 
واستحاق (8), وأبو ةا والطبرى . 

وروى مثله عن ابن عياس » وعمر بن عبد الور 1 رقي الله 
عنهم 2 و0 وأبن ين 011 ومجاهد . ولم يتابع لخدا آنا حميقة 
على قوله الا شىء روى عن على وأبى موسى . وبقول مالك أيضا انه 
عيض رن حال العدسي ا ألار سه رمد ين ان 
وروى مثله عن الحسن . 

وذهب الخو 10 والأوزاعى (10), وأبو م لقال والليث بن 


0000 أنه يسهم للفرسين . 
وروى أيضا مثله عن الحسن (18), در 00 و لابج سعيد 


() المدونة اروم . 
(0).(*) المغنى لابن قدامة 0/1 » وفى بداية المجتهد 985/١‏ "ذكر أنه مذهب المهور" 
(5(:)4) انظر الأم 6/لامم . 
(0(.)5).(م) المغى #«كرمم . 
(4) 00:0( المغنى #ا/هم . 
() انظر الأم 9/6" . 
(14) الاستذكار لابن عيد البر 3١07/8/91‏ . 
(16) المصدر السابق ١9//ة‏ . 
(1) المصدر السابق 17/95 . 
(/90) المصدر السابق ا«/رم/ة . 
وحجة هؤلاء حديث أنى عمرة الأتصارى عند الدارقطنى ٠١4/4‏ وقد سيق ذكره . 
(18) مصنف عبد الرزاق 184/8 . 
(15) مصنف عبد الرزاق 184/8 . 
(0) الاستذكار ١7/١‏ . 


) 0) 


وابن وهب وححمد بن الجهم (1أمن المالكيين ولم يقل أحد أنه لايسهم لأكثر 


من فرسين الا شيئا روى عن سليمان بن موسى 57أانه يسهم لمن غزا بأفراس 


لكل فرس 1 


() هو محمد بن أبى بكر بن أحمد بن محمد بن الهم بن جيش ويعرف بابن الوراق 
المروزى من علماء المالكيين . ألف كتيا جلة على مذهب مالك منها كتاب الرد 
على محمد بن الكسن . وكتاب بيان السنة خمسون كتابا » وشرح مختصر ابن عبد 
الحكم الصغير » وكان صاحب حديث. وسماع وفقه . قال الخطيب له مصنفات 
حسان محشوة الآثار تج لمذهب مالك ويرد على عخالفيه عتوفى سنة 99"هم وقيل 
سنة “ملام رحمه الله . 
انظر الديباج المذهب لابن فرحون ص4؛؟ . 

(؟) سبقت ترجمته ص؟19 . 

(9) مصيف عيد الرزاق 185/8 . 


(10) 
[باب الامداد بالملائكة فى غزوة بدر واباحة الغنائم | 


وذكر مسل (1)فى غزوة بدر حديث هناد بن السرى ثنا ابن المبارك عن 
عكرمة بن عمار وذكر الحديث . وزاد فى رواية الطبرى بعد قوله 'لما كان 
يوم بدرا ء وحدثتى زهير بن حرب واللفظ له نا عمر بن يونس الحنفى عن 
عكرمة بن عمار وذكر بقية السند ورجع الى الحديث بكماله ولم يكن عند 
غير الطبرى . 

وقوله 'فما زال يهتف بربه" أى يصيح بالدعاء والاستغاثة به كما قال 
عالق هن اللفطلة |آذ تسعيعوق رلك /1.وسول أن يكل + تداك 
مناشدتك ربك" . كذا لكافة الرواة . وللعذرى كفاك بالفاء وهما بمعنى 
"ركذف سيلف وقد روا التكارى + علي 11 

فالا القن لكا هق عذاك شبيلة:. 

ومثله قولهم "اليك عنى' أى تنح وأنشد : 

يقلن وقد تلاحقت المطايا كذاك القول ان عليك عينا 

ومن نصب مناشدتك ربك على ماضبطناه عن أبى بحر فعلى المفعول بما 
فى حسبك وكذاك وكفاك من معنى الفعل من الكف . 

وتقدم تفسير المناشدة : وهو السؤال وأصله رفع الصوت . 

ومناشدة النى صلى الله عليه وس وتثبيت أبى بكر له قيل فيه انه 
فعل ذلك صلى الله عليه وس ليراه أصحابه بتلك الخال فتقوى قلوبهم 


)0 صحيح مسلم 1١85/9‏ من حديث عمر رضى الله عته . 

(؟) سورة الأنفال : آية ه 

4 رواه اليخشارى فى صحيحه 44/5 , كتاب الجهاد . باب ماقيل فى درع الى صلى 
الله عليه وسلم والقميص فى الحرب . 


(8): 1 أجده فى. غريب الطديك لابن قنبة.. 


) 5: ( 


بدعائه وتضرعه . وقد كان وعده الله تعالى احدى الطائفعين (١)انها‏ له وعم 
فوات الواحدة وقد كان على ثقة من ربه فى ذلك » ولم يشك فيما وعده 
حتى يثيعه أبو بكر رضى الله عنه بقوله "ان الله منجزك ماوعدك" » فقوة 
يقين البى صلى الله عليه وس فوق قوة يقين أبى بكر بغير مرية . ولهذا 
أميتك: لا قال ابو يقر وسبى الله عمه ماقال اذ نظي له ممق قوة ييه 
و طمأئينة نفسه ماعل الله تعالى به وجواب دعائه . 

وأيضا : فليبين لأمته اللجوء الى الله والاستغاثة اليه فى الشدائد . 

وقوله أقدم حيزوم' هكذا ضبطناه عن أبى بحر بضم الدال كأنه من 
التقدم, وقاله ابن دريد "اقدم" بقطع الألف وكسر الدال من الاقدام » قال : 
وهى كلمة زجرية للفرس معلوم فى كلامهم وعند الجمهور حيزوم وهو اسم 
فرس57أ؛ وفى رواية العذرى "حيزون" بالنون والأول المعروف . 

وقوله 'فاذا هو قد خطم أنفه" الخطم : الأثر على الأتف كما يخطم 
البعير بالكى ٠‏ يقال -خطمت البعير : اذا وسمته بالكى خط من الأنف الى 
أحد خديه . وقد يكون معناه : انه أبقت به الضربة أثرا مثل أثر الخطام 
وهو نحو الزمام . الا أن الزمام أرق منه وبين هذا كله قوله متصلا لضربة 
السوط وانه أراد الأثر . 

وماذكر من خبر اختلاف أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فى شأن فداء 
الأسرى . 


(9) يشير المؤلف الى قوله تعالى إواذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون 
أن غير ذات الشوكة تكون لكم ..!| . سورة الأتفال : آية ١‏ 

(؟) هو اسم فرس جبريل عليه السلام . انظر لسان العرب 1/١6‏ . 

6 لامجوز وسم الحيوان فى وجهه بالكى ونحوه . وقد ورد عنه صلى الله عليه و 
لعن من فعل ذلك ونهيه . انظر صحيح مس 91/14 . كتاب اللياس » ياب التهى 
عن ضرب الليوان فى وجهه ووسمه فيه . وأبو داود «/1؟ فى كتاب الجهاد . 
باب 69 . 


(عه؟ ) 


وقوله "جعت من الغد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو برك 
قاعدان يبكيان" . وقوله "أبكى للذى عرض على أصحابك من أخذهم القداء 
لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة" وذكر نزول الآية إماكان لنبى 
أن يكون له رق 0 

وقوله "فأحل الله الغنيمة لهم" هذا الفصل كله من مشكلات القرآن 
والحديث . وبيانه ان شاء الله تعالى انه لايعتقد أن النى صلى الله عليه 
وسلم ومن معه عصوا فيما فعلوا من ذلك حتى استحقوا العذاب »ء اذ 
لايعذب الا على خالفة أمر ولم يتقدم فى ذلك نهى فتقع مخالفته فيه بل قد 
تقدمت الاباحة (؟)لسرية عبد الله بن جحش الكائنة قبل هذا بأزيد من عام 
وهى التى قتل فيها ابن الحضرمى كافرا ونودى فيها بابن كيسان وصاحبه فما 
عاتبهم الله ولاذمهم . لكن لما كان أمر بدر عظيٍ الموقع عاتبهم الله فى 
نزولهم الى أهون الخطتين من الفداء ووبخهم وأراهم ضعف اختيار من 
اختار ذلك منهم وتصويب رأى من كان رأى القتل » وقيل : بل الآية 
كلها على معنى المن بنعمته تعالى عليهم من تحليل الغنائم لهم » وهو معنى 
قوله إلولا كتاب من الله سيق](أأى بتحليل الغنائم لكم ء أو بأنه 
لايعذبكم بافعلتم فهذا كله يدل على أنه لاذنب لهم اذ أنهم انما فعلوا ماأحل 
لهم فى الكتاب . 

وقيل : هذا كان المراد به غير النى صلى الله عليه وس وعلية 
أصحابه رضى الله عنهم » بل من كان ركن الى عرض الدنيا منهم . 
, وقيل : هم الذين شغلوا بالنهب دون القتال حتى خشى عمر من كرة 
العدو عليهم وأنه المراد بقوله إتريدون عرض الدنيا](4)؛ وبكاء النى صلى 
الله عليه وس واشفاقه لما ورد فى التشديد على هؤلاء من التوبيخ والتقريع 


(91) سورة الأنفال ؛ آية باه 
69 انظر السيرة النبوية لابن هشام ؟/4؟ ومابعدها سرية عبد الله بن جحش . 
(9) سورة الأنفال : آية 4+ 
(4) سورة الأنفال : آية باد 


) 054 ( 


أو لما أعلم به صلى الله عليه وسلٍ انه سيقتل منهم عام قابل مثل من فدى ء 
وقد يكون هذا اشارة الى معنى عذابهم ومعاقبتهم على فعلهم , اذ ورد فى 
بعض الأخبار أنه أمر صلى الله عليه وسل بتخييرهم على أن يقتلوا الأسرى 
أو يفادوهم على أن يقتل من عام قابل مثلهم .)١(‏ 

وامعق قوله: فيوف ترسو ل "اتلة فيل الله عليه وسلم ماقال أبو بكر : 
أن سالك الية «نفسه ؤوافقه يقال منه “هوق يبوى ‏ هوى .قال الله تال :: 
كل الككروف اريت ارو قد قا تسو بيو انك ارافان انام عل 
إفاجعل أفئدة من الناس تهوى لبشه ام وقوله إحتى يثخن فى 
الأرضى 1901 أي ع تكو اللعل أو الساع بالكدى . وقيل ببح تيدر 
ومعناة قربي : 


(9) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف , والشاكم ١4+/8‏ وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهى . 

(؟) سورة المائدة : آية ٠‏ 

م( سورة ابراهيم : آية 84 

(4) سورة الأنفال : آية باد 


مان 
[باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه ] 


وقوالب ل ديف افاج "لعو يدن أ نبي تروط امنا باسني اوقل 
هذا كان قبل نزول قوله تعالى إإانما المشركون نجس ](؟), وقد كان المشركون 
يدخلون على النى صلى الله عليه وس فى مسجده أولا كثيرا . وهذا مما 
تج به الشافعى /"أفى جواز دخول الكفار المساجد كلها . وقاله أبو حنيفة 
فى أهل الكتاب خاصة . قال أبو حنيفة (4). وكذلك الحرم قسن 

ومنع مالك (1 ذلك لجميعهم فى الخرم ومسجده وسائر المساجد . وهو 
قول عمر بن عبد العزيز (/0), 00 وقاله انق 


(1) وأخرجه البخارى فى صحيحه 556/١‏ . كتاب الصلاة , باب الأسير والغريم يربط 
فى المسجد . وفى المغازى 4//م . باب وفد حنيفة وحديث ثقامة بن اثال » وأبو 
داود */1ه . كتاب الجهاد , باب فى الأسير يوثق . والنساقٌ ؟/ل؛ . كتاب 
المساجد . باب ربط الأسير بسارية المسجد , وأحمد فى المسند ؟/؟ه؛ , “«/؟م من 
حديث أبى هريرة . 

(9) سورة التوبة : آية ./؟ 

69 قال النووى فى شرح مس 890/17 : 'ومذهب الشافعى جوازه باذن مسلم سواء 
كان الكافر كتابيا أو غيره ... ودليلنا على الجميع هذا الحديث , وأما قوله تعالى 
انما المشركون نجس فلايقربوا المسجد الكرام] فهو خاص بالحرم ونحن تقول لايجوز 
ادخاله الخرم والله أ 

(4) أحكام القرآن للجصاص 88/8 عند تفسير قوله تعالى [ائما المشركون نجس] . 

(4) فى اللأصل ومنع ذلك الشافعى فى جميعهم فى الحرم ومسجده" والصواب حذفه 
كما يدل عليه السياق وهو محذوف من (ب) . 

() مذهب المالكية فى أحكام القرآن لابن العربى ؟/م1ة . 

(8(:00) شرح التووى ؟١/لام‏ . 

(5) اسماعيل بن يب المزنى صاحب الامام الشافعى , من أهل مصر . كان عالما مجتهدا 
زاهدا قوى الحجة . قال عنه الشافعى : المزنى ناصر مذهبى . له تصانيف مثل 
الجامع الكبير , والجامع الصغير : والترغيب فى العلم . والمزنى نسبة الى هزينة من 
مضر ». توثى رحمه الله سنة أربع وستين ومائتين . 
سبق أعلام النبلاء 457/1١‏ ومابعدها , شذرات الذهب 1١48/9‏ . 


ا 


وقيل : لعله كان أعلم باسلامه والأول أظهر لما قدمناه . 
وفيه + جؤاز-ريظ' الأسير وتقبيدهوكذلك .من عليه حق. [والديه |07). 


وقوله : ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر معناه : اذا 


وقوله : "أطلقوا تامة" 

قال الامام 1): فيه دلالة على جواز المن على الأسير » وقد تقدم ذكر 
الخلاف ذا 

وقوله : 'فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل" . 

قال الامام 4): أما غسله عند الاسلام فان مالكا(6)يأمر به » ويقول 
الكافر جنب اذا سم اغتسل وبعض امعان 71 سول ان جنابته فى حالة 
الكفر جبها الاسلام وأبطل حكمها فلايلزمه غسل . وقد ألزمه بعض شيو خنا 
أن يصلى بغير وضوء ويكون حدثه الأصغر أبطل حكمه الاسلام . 

قال القاضى: بايجاب الغسل عليه . قال انيد" ارايو عو ر 47و قوط 


(1) مابين المعكوفتين من (ب) والأصل عبارة غير واضحة . 

(9) فى المعلم «/00 . 

(9) تقدم الخلاف ص00” . 

ع( فى المعلم #/0” . 

. 44١/١ المدونة‎ )0( 

(5) قال الأبى فى اكمال الاكمال 5/8 : 'بعض الأصحاب القائل لامجب أن يغتسل 
بل يستحب هو ابن شعبان واسماعيل القاضى" . 

(90) انظر المغنى لابن قدامة ١/4/ا9.ه/ا؟‏ . 
قلت : ورد فى بعض الروايات فى قصة ثامة رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وس أمره بالغسل والأصل فيه انه للوجوب فلعل ذلك هو مستند 
القائلين بامجاب غسل الكافر . 
روى الامام أحمد فى المسند 04/9 عن أبى هريرة رضى الله عنه أن قامة بن 
اثال أو اثالة أسم فقال رسول الله صلى الله عليه وس اذعيوا به الى حائط بنى 
فلان اى بستان . فمروه أن يغتسل ء ولى رواية لأبى هريرة ان ثامة بن اثال 
الحنفى أسم فأمر النى صلى الله عليه وسلم أن ينطلق به الى حائط أبى طلحة 
فيغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد حسن اسلام صاحبكم" ٠.‏ - 

(4) انظر معالم السنن للخطابى "8/١‏ . 


)00( 


وجوبه عليه . قال الشافعى قال :و انحن الى أن يغتسل » ونحوه لابن 
القاسم (1), ولمالك أيضا أنه ّ يعرف الغسل » روآه عنه أبن وهب وابن أَبى 

وقوله 'فانطلق الى نخل قريب من المسجد" كذا ضبطناه فى كتاب 
ب 10), واللاس لال قال بعضهم صوابه ٠‏ نجل (4)بالجير وهو :الماء 
القليل المنبعث . وقيل : الجارى . قال ابن دريد : النيجل أول ماينبعث من 
البئر اذا حفرت واستنجل الوادى اذا ظهر ماوٌه . 

وفى تكرار النبى صلى الله عليه وسَل عليه السؤال أياما ثلاثة طمعا فى 
اسلامه واستثلاف لمثله من أشراف الناس ليسلموا فيتبعهم من ورائهم ثم 
تركه هو الاجابة حتى من عليه دليل على صحة يقينه وعلو همته وانه لم 


يهل عليز الشتبو القير 21 أل نف العيارة وطيي لفية .. 


3 وورد الأمر بالغسل لصحابى آخر هو قيس بن عاصم رضى الله عنه . 
روى أبو داود 48/١‏ كتاب الطهارة , باب فى الرجل يسم فيؤمر بالغسل عن 
قيس بن عاصم قال : أتيت البى صلى الله عليه وسلم أريد الاسلام فأمرنى أن 
اغتسل يماء وسدر . 
ورواه الترمذدى 00":68:75/7 من حديث قيس وقال : هذا حديث حسن لانعرفه ألا 
من هذا الوجه والعمل عليه عند أهل العم يستحبون للرجل اذا أَسم أن يغتسل 
ويغسل ثيابيه . ا.ه كلامه . 

)١(‏ المدونة 4٠640١‏ ء وقال ابن القاسم وقد سئل "أتحفظه عن مالك قال لا ولكن 
هذا رأبى والنصرانى عندى جتب قاذا أسٍ اغتسل أو تيمم » فان تيمم ثم أدرك 
فعليه الغسل ثم قال : وكان مالك يأمر من أسلم من المشركين بالغسل" . 

(0) صحيح مسلٍم 85/8" . 

69 صحيح البخارى ١/ردهه‏ . 

(4) النجل : الماء السائل » والنجل : الماء المستنقع . وقال الأصمعى : التجل ماء 
يستجل من الأرض » أى يستخرج . لسان العرب لابن منظور 578/11 - 

(5) قال ابن حجر فى فتح البارى 0803/١‏ : "ويؤيد الرواية الأولى لفظ ابن خزيمة فى 
صحيحه (فانطلق الى حائط أبى طلحة)" . 


)56( 


وقوله "ان خيلك أخذتى وأنا أريد العمرة . وان النى صلى الله 
عليه وس أمره أن يعتمر" هذا وان لم يكن واجبا عليه ماعقده فى الكفر فهو 
مسعحب ليت ماعقده لله سبحانه وتعالى وأن يلزمه حين كفره . وأن يكون 
يفعل ذلك بعد اسلامه فينال أجره لما فى ذلك من غيظ الكفار بمكة اذا أتاها 
كلد متلما يق مكازيد 11 الوب ور ساد القائل /؟ امن كع دووف بورهو 
كدرو كن انارو ارك قد يتلق دمر 1] ب والضا ".ار العمرة عل 


من قال بوجوبها/4. 


(1) الصتاديد : جمع صنديد , "والصنديد بوزن القنديل السيد الشجاع" . خثار 
الصحاح ص 77١‏ . 

(؟) كان ثامة بن أثال سيد أهل اليمامة كما فى ملم #«/1885. ٠‏ 

(9) قيل :ان المج فرض فى السنة السادسة » ورجح ابن القيم فى زاد المعاد ؟/١١٠‏ 
فرضه فى السئة التاسعة من الهجرة . 
وأماا قصة ثثامة فقد أوردها ابن هشام فى السيرة 84/4؟ , والطبرى فى الكامل 
“,5ه ء وابن كثير فى البداية والنهاية ١494/4‏ . 

(4) اختلف العلماء في وجوب العمرة على قولين والصواب أنها واجبة . 
وانظر المغنى لابن قدامة ه/"١‏ . 


094 ) 
[باب اجلاء اليهود من الحتجاز] 


وقول النبى صلى الله عليه وسلٍ ليهود : "أسلموا تسلموا فقالوا : قد 


بلغت فقال ذلك أريد . أى : أن تشهدوا على أتفسكم أنى الك" 10 


وفيه : تجئيس الألفاظ وهو من أبواب النديع ار عمائمن البلاغة » 


واجلاء البى صلى الله عليه وسمم السوفيتى: اندي ا واجلاء (4)عمر 
رضى ألله عنه لهم من جزيرة العرب . 


وماذكره مس من الأحاديث فى ذلك تقدم الكلام عليه فى الوصايا(5). 
وقوله: "فان الأرهن الله والرسؤاه" أى ملكها أو الحكم فيها . 
وفيه : أقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت فقتل رجالهم وسبى نساءهم 


وأولاهم وأموالهم ٠.‏ 


00 


6 
0) 


وأخرجه أيضا البخارى فى صحيحه 77١/5‏ . كتاب الجزية والموادعة . ياب 
اخراج اليهود من جزيرة العرب »ء وفى كتابه الاكراه 5" , باب فى بيع 
المكره ونحوه فى الحق وغيره ء وأبو داود ١56/‏ ء كتاب الخراج والامارة , باب 
كيف كان اخراج اليهود من المدينة من حديث أبى هريرة . 

عم البديع : عل تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الخال 
وهو أحد علوم البلاغة الثلاثة (المعانى , والبيان » والبديع) . ومن البلاغيين من 
يسمى هذه العلوم الثلاثة (عم البديع ) ... ووجوه تحسين الكلام التى يبحث فيها 
علم البديع قسمان : قسم يرجع الى المعنى » وقسم يرجع الى اللفظ فهو عل 
المحسنات اللفظية والمحسنات المعنوية وتجانس الألفاظ أن تشبهها فى تأليف 
حروفها اما لفظا واما لفظا ومعنى . 

انظر معجم البلاغة . تأليف د. بدوى طبانة ص507.م7 . 

كما فى نفس هذا الحديث حيث قال لهم صلى الله عليه وسلٍ : وانى أريد أن 
اليك من هذه الارض . صحيح مسل 19810/8 . 

أخرجه البخارى فى صحيحه 08/5؟ , كتاب فرض الخمس » باب ماكان النى 
صلى الله عليه وس يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه . 

انظر اكمال المعلم 0 ومابعدها . رسالة ماجستير حُقيق أحمد ذماس . 


0) 


وفيه : أن المعاهد والذمى اذا نقض العهد كان حكمه حكم المحارب 
وأن للامام خاربتهم اذا حاربوا ولاخلاف فيهم اذا حاربوا أو أعانوا أهل 
الحرب . وله أن يبتدئهم بالحرب اذا صح عنده تقض عهده . 
"قال الله تعالى : إواما تخافن من قوم خيانة فانيذ اليهم على سواء| 
الآية (1). 

قال أبو نه 1" أى توقنن منهم خيانة أو غدرا أو غشا أو نحو 
ذلك . 

قال الأوزاعى : وكذلك ان اطلع أهل الحرب على عورة المسلمين أو 
وف عيونهم وليس هذا نقضا عند الا 1 


(9) سورة الأنفال : آية ممه 

(؟) لم أجد كلام أبى عبيد هذا فى كتابه الأموال ص ١19‏ , انظر باب أهل الصلح 
والعهد ينكثون متى تستحل دماؤّهم : 

6 بل هو نقض للعهد عند الشافعى اذا شرط ذلك . وانظر مغنى المحتاج 8/6ه؟ . 


(51؟) 


[باب جواز قتال من نقض العهد وجواز انزال 
أهل الحصن على حكر حاكم عدل أهل للحكم] 

وقوله ' نزل أهل قريظة على حكم سعد بن 50 جواز التحكم 
فى أمور المسلمين العظام ولم يخالف فى التحكيم الا الخوارج والتزول على 
حكم الامام أو حكم غيره جائز . ولهم الرجوع عنه ملم يحكم فاذا حكم لم 
يكن للعدو الرجوع . ولهم أن ينتقلوا من حكم رجل قبل حكمه الى غيره 
وهذا كله اذا كان المحكم ممن يجوز تحكيمه من أهل الثقة و الع والديانة 
فاذا حكم لم يكن للمسلمين ولاللامام المجيب لتحكيمه نقض حكمه . وهذا 
اذا حكم باهو نظر للمسلمين من قتل أو سى أو اقرار على الجزية أو جلاء 
فان حكم بغير هذه من الوجوه التى لاتبيحها الشريعة لم ينفذ حكمه لاعلى 
المسلمين ولاعلى العدو . 

وقوله فأرسل البى صلى الله عليه وس الى سعد بن معاذ فأتاه على 
حمار فلما دنا قريبا من المسجد قال النى صلى الله عليه وس : قوموا الى 
100 

قال بعضهم : انظر قوله “من المسجد" وكذا جاء فى حديث شعبة فى 
مسل (1أو البخارى (؟وأراء وهما فان كان أراد مسجد البى صلى الله عليه 
وسلم فمنه جاء سعد بن معاذ وفيه كان على ماسيأق تفسيره فى الحديث 
الآخر. 

والبى صلى الله عليه وسلٍ انما كان حين وجه اليه نازلا على بنى 
قريظة ومنها وجه فى سعد ليأتيه الا أن يريد مسجدا اختصه الى صلى الله 
عليه وسلٍ هناك كان يصلى فيه مدة مقامه قال : والصحيح ماجاء فى غير 


0( مس 888/9 من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 
ف روآه البخارى فى صحيحه ١١/90‏ . كتاب متاقب الأتصار » باب مناقب سعد بن 
معاذ . 


)55( 


كتاب مسل . فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وس أو فلما اطلع على 
رسول الله صلى الله عليه وس دانسا ف كنات أن كاوه لاوا أن 
فو 51 عمل 11 المسجد تصحيف من لفظ الى صلى الله عليه وسلم 
وأن صوابه فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وس كما جاء في الحديث 
الاخيجن :ل متو لم 2 ما بؤنا مي ومو ل اتسين" الل مايه مز (2). 

وفى قوله "قوموا لسيدكم"(عفيه مليلزم من اكبار عظم القوم وأهل 
الخير وتلقيه والقيام له اذا أقبل وإن هذا القيام ليس المنهى عنه عند أكثر 
العلماء وخققيهم وانما القيام المنهى عنه : أن يقام عليه وهو جالس ويمثلوا 
قياما طول جلوسه ٠‏ ويدل على صحة هذا التأويل قيام النبى صلى الله عليه 
وسلم لتلقى غير واحد[5). 


(1) سين أبى داود 5/4ة5 . كتاب الأدب , باب ماجاء فى القيام . 

0( لم أجده عند ابن أبى شيبة فى المصتف ؟8/ . كتاب الجهاد . 

(*) انظر كلام الحافظ فى فتح البارى /4؟؟ ء كتاب مناقب الأتصار . 

2( فى مسلم 1١89/#‏ : قوموا الى سيدكم . وقد ذكرها المؤلف آتفا . 

6 مسألة القيام للآخرين مسألة مختلف فيها بين أهل العلم ‏ وقد رأيت تقل كلام 
أحد الأئّة المحققين وقد أجاد فى هذه المسألة وهو الأمام ابن القم رحمه الله 
حيث قال فى تهذيب ستن أبى داود 84.287:8 : وأخرج الترمذى عن عائثة 
رضى الله عنها قالت : قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى بيت فأتاه فرع الباب فقام اليه النى صلى الله عليه وس يجر ثوبه 
ال وا #وقالستديك جسن واخروج ايضا باسناد على شرط مسلُ عن 
أنس قال :لم يكن شخص أحب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتوا 
اذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهة ذلك . قال الترمذى هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وأخرج أيضا من حديث سفيان الشورى 
عن حبيب الشهيد عن أبى مجلز قال : خرج معاوية فقام عيد الله بن الزبير وابن 
صفوان حين رأوه فقال : اجلسا سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول 
من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبواً مقعده من النار . قال : هذا حديث 
حسن . وفيه رد على من زعم أن معناه أن يقوم الرجل للرجل فى حضرته وهو 
قاعد فان معاوية روى الخبر لما قاما له حين خرج . - 


( ع ) 


وقوله حين نهاهم عن القيام عليه اذا صلى جالسا وذكر لهم أنه فعل 


فارس والروم لملوكها 00 


ويبينه قول عمربن عبد العزيز رضى الله عنه للناس أن تقوموا نقم 


وأن تقعدو| نقعد فقد بين أن القيام الذى كره انما هو اذا كانوا قياما على 
رأس الجالس » وقد تأول الحديث بعض من ينع القيام جملة أنه اما أمرهم 
بالقيام لينزلوه عن الممار لمرضه الذى به . 


وقد اختلف تأويل الصحابة من عنى النى صلى الله عليه وسلٍ بذلك 


وقوله صلى الله عليه وسلم "لقد قضيت فيهم بحكم الملك" كذا رويناه 
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ف 


وأما الأحاديث المتقدمة : فالقيام فيها عارض للقادم مع أنه قيام الى الرجل للقائه 
لاقياما له وهو وجه حديث فاطمة . 

فالمذموم : القيام للرجل وأما القيام اليه للتلقى اذا قدم : فلابأس وبهذا تجتمع 
الأحاديث" . ا|.ه كلامه رحمه الله بتصرف يسير . 

قلت : الأحاديث التى ذكرها أخرجها الترمذى ه//-»40 . ياب ماجاء فى المعائقة 
والقبلة من كتاب الاستئذان » وباب ماجاء فى كراهية قيام الرجل للرجل من 
كتاب الأدب . 

رواه مس 180/4 , كتاب الصلاة . باب اثتمام المأموم بالامام وفيه (أن كدتم 
آنفا لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود ... الحديث) , 
والنسائٌق */م ء كتاب السهوى , ياب الرخصة فى الالعفات فى الصلاة يمينا وشمالا 
وابق ماي 899/١‏ . كتاب الاقامة , باب ماجاء فى انما جعل الامام ليؤتم به » 
واحمد “الع ةم 0 

ذكر ابن هشام فى السيرة 160/7 : "أن المهاجرين رضى الله عنهم قالوا انما أراد 
رسول الله صلى الله عليه وس الأنصار » وأما الأنصار فيقولون قد عم بها 
رسول الله صلى الله عليه وس فقاموا اليه' . وبهذا يتضح أن الذى قام الى سعد 
رضى الله عنه هم الأنصار رضى الله عنهم , والله أعلم . 

هذه الرواية فى صحيح البخارى 411/7 . وقال ابن حجر : عن رواية فتح اللام 
بعد أن أورد الرواية التى فيها 'لقد حكمت فيهم يحكم الله" » وهذا كله يدقع 
ماوقع عند الكرمانى بحكم الملك يفتح اللام وفسره مجيريل لأنه الذى ينول 
الأحكام 5 

وانظر السيرة لابن هشام /ة . 


(54؟ ) 


بالوجهين فتم اللام وكسرها , فالمعنى - والله أعلم بالملك الله تعالى والملك 
بفتح اللام ان صحت هذه الرواية جيريل . 

والرواية الأولى أصح لقوله فى الحديث الآخر 'بحكم الله 

قال الامام (1): ووقع فى حديث [فْضَابِ](؟ )سعد أن الذى رماه رجل 
من قريش ابن العرقة بالعين المهملة وكسر الراء وبالقاف . قال أبو عبيد : 
هق امه 

قاذ زع االكزي 1" الناينب بهدا" لوطل ناه كبو انون ليق 
بن علقمة بن عبد مناف بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيض بن عامر 
بن لؤى بن غالب . 

قال : واسم العرقة : قلابه بكسر القاف وبالباء المنقوطة بواحدة بنت 
سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص وهى أم عبد مناف بن الحارث . قال : 
وسميت بالعرقة لطيب ركها والعرقة تكنى أم فاطمة . 

قال القاضى : كذا قال ابن الكلى فى اسم ابن العرقة : حبان . وكذا 
ذكره ابن اسحاق الا أنه قال ابن قيس » وكذا قال هشام بن عروة فى اسم 
حبان . وكذا ضبطه الدارقطنى وغيره من أصحاب الضيط والاتقان : بكسر 
لامع ووكر ابو عق (4)أن اسم ابن العرقةجبار ابن قيس » بِاليم المفتوحة 
والباء والراء » قال الدارقطنى وأبو نصر الحافظ والأول أصح . وقال ابن 
عقبة فى نسبه جبار بن قيس بن العرقه . وخالف أبو عبيد ابن الكلى فيما 
تقدم فقال : ان العرقة هى أم حبان . وخالف الواقدى فى ضبط اسمها 
فقال : انما هى العرقة بفتح الراء » وقال : أهل مكة يقولون ذلك . 


1 


60 فى المعلم «/70 . 

(؟) مابين المعكوفتين من المعلم . 

(9) محمد بن السائب الكلى أبو النضر الكوفى النسابة المفسر » متهم بالكذب ورمى 
بالرفض . روى له الترمذى . انظر التقريب .1١١/#9‏ 

(4) لعله موسى بن عقبة صاحب المغازى ثقة فقيه لم يصح أن ابن معين لينه » روى 
له الجماعة . انظر التقريب 85/19؟ . 


(0؟ ) 


قال القاضى : وأكثر الناس على ماتقدم وكذلك ضبطناها على شيوخنا 
فى الصحيح والسير واختلف فى اسم أبيها فقيل : سعيد على ماتقدم . وقيل : 
باه كوالا عمل عرق معروف قال الخليل : اذا قطع في اليد لم يرق الدم 
وهو عرق الحياة فى كل عضو منه شعبة لها اسم . وقد تفسر بعد فى كتاب 
الطب بأكثر من هذا . 

وقوله فى الحديث 00 الله صلى الله 

غلم وس زد بولك الله مل الله كلا وم المكر فيهم: سيد ٠‏ يجمع 
ينه وبين الأول أنهم رضوا بذلك فنسب الحكم الى سعد وقيل : بل كانوا 
هم رغبوا أن يرد حكمهم الى سعد . والأشهر "أن الأوس رغبوا الى 
سول الله صلى الله عليه وس فى العفو عنهم لأنهم كانوا مواليهم وسألوه 
أن يفعل بهم مافعل فى بنى قيتقاع من العفو عنهم حين أله فيهم عيد الله 
أبن أبى بن سلول الخزرجى ٠‏ وكانوا أولئك حلفاء الخررج فقال لهم الننى 
صلى الله عليه وسلِ 'أما ترضون أن يكم فيكم بحكم رجل منكم يعنى من 
الأوس يرضيهم بذلك فرد حكمهم الى سعد بن معاذ الأوسى فرضوا يذلك". 

وقوله : فتحجر كلمه للبرء . 

قال الامام /4): العر (0). الجرح . وتحجر : قيل ببس . 

قال القاضى : وفى تبى سعد انفجار جرحه وأن:يكون موته فى ذلك 


(1) انظر مشارق الأتوار ١//ام”‏ . 
69 مسلم #/كمم1 . 

(0) السيرة لابن هشام 185/8 . 
(4) فى المعلم 00/6 . 

(ه) انظر المشارق "41/١‏ . 


)45( 


لشن امع قي اموت للقير المدين ل أن لدم به وائما هو من تنى الشهادة 
لأنه لما كان جرحه فى سبيل الله تَنى موته منه . ودعا بذلك لتم شهادته 
ويموت عليها . 

وقوله 'فانفجرت من لبقه" كذا روايتنا عن الأسدى وروايتنا عن 
الصدفى 'من ليته" » وعند الخشنى من طريق الباجى ()10)'من ليلته" . 

قالوا : وهو الصواب كما جاء فى الحديث الآخر . واللبة المتحر 
والليت : صفحة العنق . 

وقوله 'فاذا جرحه يغذ دما" كذا رويناه بكسر الغين عن كافتهم وعند 
ابن ماهان : "يصب" وعند بعضهم 'يغدوا" وكل صحيح وهو بمعنى يصب فى 
الرواية الأخرى . 

ومعنى يغذوا : أى يدوم سيلانه . يقال : غذ الجرح يغذ : اذا لم يرق 
وغذا يغذوا : سال كما قال فى الحديث الآخر (4): "فما زال يسيل حتى 


مات 


)00 يشير المؤلف الى ماورد فى الحديث الصحيح الايتمتين أحدكم الموت لضر نزل 
يفا 
رواه البخارى فى صحيحه 160/١١‏ , كتاب الدعوات ». ياب الدعاء بالموت واللياة 
» ومسل فى صحيحه 7/17 » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . والترمذى 
«/؟0” ء, باب ماجاء فى النهى عن المتنى للموت . 

0( كذلك وقع فى بعض روايات البخارى وهى رواية الكشميهنى . قال الحافظ ابن 
حجر فى الفتح 45/1 وهو تصحيف فقد روأه حماد بن سلمة عن هشام فقال 
روايعه 'فاذا لبعه قد انفجرت من كلمه أى من جرحه" . أخرجه ابن خرية . 
قلت : ليست فى الأجزاء المطبوعة من صحيح ابن خزيمة . والله أعلم . 

(9) هو : محمد بن أحمد الباجى . ذكره القاضى عياض فى مشارق الأنوار ٠١/١‏ ققال 
فأما رواية القلانسى - بصحيح مسللم ‏ فحدثى بها الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبى 
جعفر الخشنى بقراءق عليه لجميع الكتاب مرسية سنة ثان وخمسمائة عن أبيه عن 
أبى حفص عمر بن المسن الهوزثى عن القاضى أبى عيد الله محمد بن أحمد 
الباجى عن أبى العلاء بن ماهان . ولم أجد له ترجمة غير ذلك . 

6 الحديث عند مسلم 1080/8 من وواية عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة . 


(7؟ ) 


وقوله فى الشعر : 

ألا ياسعد سعد بنى معاذ فمافعلت قريظة والنضير 

كذا الرواية فى الأم )عند كافة شيوخنا » وصواب الشعر ووجهه : 
لا فعلت وكذا رويناه فى السير[؟)؛ ورواه بعضهم فى مس . 

وقدلة: 
0 كم قدركم [لاشى ]("أفيها وقدر القوم حامية تفور 

ضرب مثل لعزة الجانب وعدم الناصر ومن يغضب لكم يقال : 
[للمشتد الغضب حام](4)يريد بقوله "ترك قدركم" الأوس لقعل حلفائهم 
من قريظة وقدر القوم حامية تفور : يعنى الخزرج لشفاعتها فى حلفائها بنى 
اس مين عليهم البى صل الله عليه وس وتركهع لغيه الله اين 
أىل" امون انس عياب الكو قالط + 


() أى فى مسلم . 

69 نقل ابن هشام فى السيرة «/17؟ أن حسان بن ثابت رضى الله عنه قال فى يوم 
ببى قريظة : 
تفاقد معشر نصروا قريشا وليس لهم ببلدتهم نصير 
الى أن قال : 
فهان على سراه بنى لؤّى حريق بالبويرة مستطير 
فأجابه جبل بن جوال الثعلى وبكى النضير وقريظة فقال : 
ألا ياسعد سعد بنى معاذ لما لقيت قريظة و النضير 
لعمرك ان سعد ببى معاذ غداة تحملوا لهو الصيور 
فأما الخررجى أبو حباب فقال : لقينقاع لاتسيروا 
الى أن قال : 
تركمم قدركم لاشى فيها وقدر القوم حامية تفور 

() فى الأصل : لانار » والتصويب من (ب) » وصحيح مسلم . 

(4) هابين المعكوفتين من (ب) » وفى الأصل العبارة غير واضحة . 

() قال ياقوت فى معجم البلدان 4/4/6 : 'قينقاع : بالفعح ثم السكون . وضم 
النون وفتحها وكسرها كل يروى والقاف وآخره عين مهملة وهو اسم الشعب 
من اليهود الذين كانوا بالمدينة أضيف اليهم سوق كان بها ويقال سوق بنى 
قينقارع .امه 

6 انظر السيرة النبوية لابن هشام 0/8 . 


(8؟ ) 


وقوله : كما نقلت بميطان الصخور . كذا ضبطناه من رواية 
الفارسى (١والسجزى‏ بالي المفتوحة بعدها ياء باثنين نتها . وكذا ذكرها أبو 
عبيد البكرى فى المعجم . الا انه ضبطه بكسر الم قال : وهو من بلاد مزينة 
ف اندي احجان 11 روقم فروواته العدروي قار الوا وسكا انون : 
وفى رواية ابن ماهان 'بحيطان" بالحاء مكان المي و الفدوات اع 10 

زقائل "هذا الععر آنا قالة غرض متها عن "سيتام ب قرنيطلة لفاك 
ويلومه على حكمه فيهم ويذكره بفضل أبى حباب عبد الله بن أبى بن سلول 
وشفاعته فى حلفائه بنى قينقاع ويمدحه بذلك47). 


(9) هو :عبد الغاقر بن أحمد الفارسى النيسابورى أبو السين العاجر من روأة 
صحيح مسم عن الجلودى . كان ثقة صالا . توفى رحمه الله سنة 8غغعه . 
انظر العبر للذهبى 7999/9 . 

0( فى معجم البلدان لياقوت الحموى ه/م6؟ : 'ميطان : بفتح أوله ثم السكون وطاء 
مهملة وآخره نون : من جبال المدينة مقابل الشوران به بئر ماء يقال له ضفة 
وليس به شىء من النبات وهو لمزينة وسلم : وقد روى أهل المغرب غير ذلك 
وهو خطأ له ذكر فى صحيح 

69 وكذا هو فى السيرة لابن هشام 7318/9 . 

(4) مدحه بقوله : 
فأما الخزرجى أبوحباب فقال لقينقاع لاتسيروا 
السيرة لابن هشام «//10؟ . 


(4:؟ ) 


[باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين] 


وقوله صلى الله عليه وس حين انصرف من الأحزاب : 'لايصلين أحد 
القهن لايق وبق قريكلة ١0‏ قوف النائن :قوت ارو قفا فسللوا لابين هبه 
وقال آخرون : لانصلى الا حيث أمرنا صلى الله عليه وسلٍ » وان فاتنا 
الوقت . قال : فما عنف رسول الله صلى الله عليه وس واحدا من 
الفريقين . 

قال الامام /1): هذا فيه دلالة على أن الاثم موضوع فى مسائل الفروع 
وان كل بجتهد غير ملوم فيما أداه اليه اجتهاده . بخلاف مسائل الأصول . 
فكأن هؤلاء لما تعارضت عندهم 7" )الأدلة بالأمر بالصلاة (4)لوقتها 22 
لشقا واف لاوجو ل لق طن والاء 01 ادا موي الك جر بئة روسن 
العأخير وان فات الوقت فأى الظاهرين يقدم وأى العمومين يستعمل هذا 
موضع الاشكال . وللنظر فيه بجال . 

قال القاضى : مفهوم مراد النبى صلى الله عليه وسم الاستعجال الى بنى 
قريظة دون التوانى لاقصد تأخير الصلاةنفسها . فمن أخذ بالمفهوم صلى حين 
خاف فوات الوقت . ومن أخذ بظاهر اللفظ أخر ففيه حجة للقائلين بالظاهر 
وللقائلين بالمفهوء (5). 


(1) وأخرجه البخارى فى صحيحه 40/7 , كتاب المغازى , ياب مرجع النبى صلى 
الله عليه وسلٍ من الأحزاب من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه . 

() فى المعلل #/” . 

(6) كلمة (عندهم) ليست ف المعلم . 

(4) كأن المازرى يشير الى قوله تعالى [ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقونا| 
سورة النساء : آية ٠١“‏ 

() فى الحديث المذكور . 

6 انظر هذه المسألة فى : الأحكام لابن حزم اهم" ء المستصفى للغزالى 190/9 
ومابعدها . 


) ( 


[باب رد المهاجرين الى الأنصار منائحهم من الشسجر والثمر 
حين استنوا عنها بالفتوح | 


وذكر الحديث فى مواساة الأنصار موا 01 

فيه : فضيلة الأنصار وماكانوا عليه من الأخلاق الحميدة وكرم 
النفوس وحب الاسلام وأهله , أما كفايتهم للعمل والمّنة على أن يعطوهم 
أنصاف ثمار أموالهم ؛ قأصل فى المساقاة(؟ أيضا وليس كل أحد كان معهم 
بهذه السبل انما ذلك لمن لم يرض أخذ ذلك بغير عوض من المهاجرين . 

وقوله "وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسَلم عذاقا" 
جمع عذق وهى : النخلة مثل كلب وكلاب تأعطاها رسول الله صلى الله 
عليه وسم أم أيمن مولاته مما يدل على ماقلناه انه لم يكن كل ماواسوا به 
على المساقاة اذ لم يأخذه النى صلى الله عليه وسلم ولاأم أيمن على ذلك وائا 
كانت مواساة وارقاقا . 

وقول أنس : فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر 
وانصرف الى المدينة رد الراك الأنصار باقن لغ وؤؤة«زفتون 
ارول لوكي روي 0 انع أعداتيا لور البحقيوا اح الله تعالى 
عليهم عن الاجحاف بالأنصار . وكذلك فى الحديث الآخر 'حتى فتحت 
عليهم قريظة والنضير" » وقد جاء فى الحديث أن البى صلى الله عليه وسم 
قال للأنصار لما فتح الله عليه قريظة والنضير : ان شكتم قسمتم أموال بنى 
النضير بينكم وأقمتم على مواساتكم للمهاجرين فى ثاركم . وان شتت 


(91) وأخرجه البخارى 145/5 » كتاب الهبة ‏ باب فضل المنيحة . ومسلم 48/1 عن 
أنس رضي الله عنه . 

(؟) المساقاة : "هى من السقى وذلك أن يقوم على سقى النخيل والكرم ومصلحتها 
ويكون له من ريع ذلك جزء معلوم” . حلية الفقهاء لابن فارس ص686١‏ . 

(0) فى (ب) : المهاجرين . وهو خطأ . 

6 الساى رجن مب كدر الى روي االقنة يال ١‏ اده كشي ور 
أعطاه , والاسم المنحة" . انظر القاموس المحيط ص١٠"‏ . 


) 7( 


أعطيتها المهاجرين دونكم وقطعتم [80//]] عنهم ماكنت تعطونهم ققالوا : 
تعطيهم دوننا ونقيم على مواساتهم . فأعطاها النبى صلى الله عليه وس 
المهاجرين ٠»‏ وردوا للأنصار منانُهم واستغنوا عنها . وليس فى هذا حجة فى 
الرجوع فى الهبة لأنها لم تكن هبة أصول واما كانت هبة منافع وغلات غير 
مؤؤبدة يصح أسترجاعها فى كل وقت . والمنائح : العطايا . 

وقوله : كانت أم يمن وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب من الحبشة 
وذكر تزويجها زيد بن حارثة . وكذا ذكره الواقدى انها حبشية . يبين 
ماذكرنا أنها كانت سبى وان لها خرج أسامة بن زيد وائها على ماذكر بعض 
المؤرخين كانت من سبى الحبشة أصحاب الفيل حين هزمهم الله سبحانه لكن 
يبقى من الاعتراض على ماذكرنا أنه لو كان ذلك لم ينكر الناس شبه ابنها 
أسامة لها فى السواد واسمها بركة . وتكنى بأم الظباء وقد نسبوها ا 
بنت حصين بن ثعلبة بن عمر بن حصين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن 
التعفان كيت :بابنينا أين .بن غبية اطسى ‏ زونحينا :قحل ويد ين حار قة. » 
والمعروف أن الحبشية انما هى بركة أخرى جارية كانت لأم حبيبة كانت 
تخدم النى صلى الله عليه وس أ( 

وقد قال ابن عبد البر : وأظنها أم أيمن المذكورة وقد تقدم من هذه 
فى باب القيافة وآبائه أم أيمن من رد ماكان من مال أهل أنس مما أعطوها 
حتى عوضها البى صلى الله عليه وسلم عشرة أمثالها ظنا منها انها كانت 
منحة موّبدة . وأراد النى صلى الله عليه وس استرضائها بذلك لأنه كان 
يبرها ولها عليه حق الرضاع والمضانة . 

قال الاماء 7" تمد قد وو الب أن كاتز :اعزاؤمان عن «الجارية ركه 


() . الاصابة 7/46" . 
(؟) اللمصدر السابق 49/4؟ . 


6 فى المعلم #/58 . 


) 0080 


كنا ذكرنا الاختلاف فى الجانه "كم ينين عن شرائها كما ينهى عن شراء 
الرقاب الموهوبة . 

والظاهر : أن أم أنس أعطت النى صلى الله عليه وسل العذاق ملكا . 
.وقد رده البى صلى الله عليه وس » وقد كان بعض شيوخنا يقول : ان 
كان شراء الهبة بسؤال من الموهوب ورغية الى الواهب والرفق والحظى 
للموهوب فى ذلك فانه خارج عما نهى عنه والأنصار هاهنا لم يطلبوا رد 
الهبة وان كان الت مك ولاه مدير أن أهله أمروه أن يأق النى صلى الله 
عليه د مخاراب أعطوه قال : فأتيت النى صلى الله عليه وسَم 

يهن 


ا الرواتلع جنا هن ولعن إزلت ادر وده حم اليد 
ورغبته فيه . 

والحلق 110 رقم انتج الاسزد ,اووكلي لفو انام الا انا 
الات اك 


)00 فى المعلم #/0؟ : المنافع الموهوبة . 

69 مسلم /1090. 

(0) العذق : التخلة بحملها . أعذق وعذاق . وبالكسر : القنو متها . والعنقود من 
العنب » أو اذا أكل ماعليه . 
انظر : النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير 144/8 ء, القاموس المحيط ص١197١١‏ . 


عم ) 


[باب جواز الأكل من طعام الغنيمة فى دار الحرب] 


وقوله "أصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال : فالتزمعه فقلت لاأعطى 
اليوم لعن مل "10 

وفى الرواية الأتدرى )فيه طعام وشحم" : 

الجراب : يكسر اليم لوو ): 

قال لاقام 120 هذ لأنه مق :قرول “الفا الذي يما كله يعض اهل 


(9) وأسخرجه البخارى فى صحيحه 05/1؟ , كتاب الخمس » ياب مايصيب من الطعام 
فى أرض الحرب 1/8١8؛‏ ء المغازى . باب غزوة خيبر » وأبو داود “#/55 . كتاب 
الجهاد . باب فى اباحة الطعام فى أرض العدو . والنساثق 55/0 . كتاب الضحايا 
باب ذبائم اليهود من ,اام , 5.00,4,85/54ة من حديث عبد ألله بن 
مغفل رضى الله عنه . 

(؟) رواية شعية فى لم 

() الجراب : الوعاء المعروف » وقيل : هو المزود والعامة تفتحه فتقول الجراب 
والجمع أجربة وجرب وجروب . لسان العرب ١/51؟‏ . وقال النووى 9ا/؟ء٠‏ 
(الكسر أفصح وأشهر وهو وعاء من جلد) . 

( فى المعلم 51/8 . 

(5) الموطأ 51/9" . كتاب اللهاد . باب مايجوز للمسلمين أكله قبل الخمس . 

(5) مسألة الأكل من طعام الغنيمة فى دار الحرب اختلفت فيها أقوال أُهل العلى ء 
فبعضهم نقل الاجماع على جواز ذلك كالقاضى عياض هنا ء واين عيد البر فى 
التمهيد ؟/19١‏ . ومن أدلتهم حديث عبد الله بن مغفل المذكور . وحديث ابن 
عمر وحديث اين أبى أولى . 1 
وبعضهم لم يعد المسألة مجمعا عليها . وذلك لوجود الخلاف عن ابن شهاب 
الزهرى . 
وممن ذكر الخلاف ابن حزم فى كتاب الاجماع ص١5١١‏ » وابن رشد فى بداية 
المجتهد 188/١‏ »ء وابن هبيرة فى الافصاح اا 


(4غ؟” ) 


مادام المسلمون فى دار الخحرب يأخذون منه قدر حاجتهم . وجمهورهم على 
جواز ذلك باذن الامام وغير اذنه . 

وشكن .عن" الزحرى [11: انه الايكون لاا ناذه :و1 ايوااقق علي : 

وقالا «العافي :131لا اهن سم الا قد مايه نان أهد بس افيا 
أدى قيمته فى المقام وكذلك ان أخذ مالايضطر اليه فى القوت من الأشربة 
والادوية . 

وأجاز مالك ("2)/خذ مافضل وأكله فى أهله بعد رجوعه . 

وقال الأوراع لغ وذلك فيما قل منه . 

وقال جسن 51 ميرى اولك اللذمان .رسن كران ان ييه 111 

واختلف فى ذلك قول الاقف 07 فأجاز له مرة حمله وجمهورهم 
على منعه أن يخرج بشىء منه الى أرض الاسلام اذا كان له قيمة وحكموا له 

وكا "الكو وافتي كامس[ ار جتنن الك ال أرقن "لاض فوا 

واختلفوا بعد ذلك فيما يمجتاج اليه من غير الطعام من السلاح 
الو ابه واسات لقاب عليه أن كته لشوو لخادو يانه مذ شاف : 
واتسلفة ليه وول مالك ,11 او ماي : 


(9) قال ابن عبد البر فى التمهيد ؟/4١‏ عن قول الزهرى : "وهذا لاأصل له لأن 
- الآثار المرفوعة تخالفه" . 

(0؟) مغنى المحتاج 90/6 . 

م قول مالك هذا فى المدونة ١//ا9م‏ , كتاب الهاد , باب فى العلف والطعام يفضل 

مع الرجل فضله بعد مايقدم بلده . 

(5(:)4) معالم السنن للخطابى 5/4" . كتاب اللهاد . باب حمل الطعام من أرض العدو. 

(5) رد المحتار «/بم وى مم . 

(90) انظر الأم + /لالاكم/ا؟ . 

(4) معالم السنن للخطابى 6/4" . 

(9) فى (ج) : رجوعه , وهما بمعتى . 

. اختلاف قول مالك مذكور فى المدونة 95/1م‎ )١( 


(ه7 ) 


ل انا 

وممن أجاز استعمال ذلك فى وقت الحرب دون غيره تفي 10 
والشورى ٠‏ والأوزاعى (4), وأحمد بن ع ا وأبو ثور [3), وأبو 
ةا وأبو 00 ٠:‏ 

وك ابه الحدلة ابتار لازن هذا مما لم يختلف فيه أهل العل. 

الا أن الأوزاعى شرط فى هذا اذن الامام وكذلك فيما قل قدره مما 
جحتاج اليه كاطلد يقطعه خفا ونعلا والابرة وشبهها . 

فأجازه مالك وغيره ونحوه قول ابن حنبل . 

ومنع ذلك الشافعى وأصحاب الرأى جملة . 

قود العاقييا! | مركي بي ان و انبرو اليا و ا 
الانتفاع ولم يختلف فيما بيع من طعام وغيره أن ممنه 

وقوله فى الحديث فرآنى النى صلى الله عليه وس فاستحييت منه 
أى لما رآه خرص على أخذه . أو لقوله 'لاأعطى اليوم منه أحد شيئا' . 

وفيه : أن الذكاة لاتتبعض » اذ لو تبعضت ولم يكن الا على مايمجوز 
أكله لهم ويخل لم تجز على الشحم وتعمد لما حل لنا أكله . 


1 


(9) قول الثورى لم أعثر عليه . 
(0) قول الحسن لم أعثر عليه . 
() مغنى المحتاج 1/4م7 . 

(4) فتح اليارى 5/ده؟ . 

(ه) شرح منتهى الارادات ٠١9/9‏ . 
(5) لم أعثر عليه . 

69 تبيين اللقائق “/لاهة؟ . 
(0) لم أجده. 

(9) الاقتاع لابن المنذر 480/9 . 
6 معالم الستن للخطابى 4//ا" . 
(:03) انظر الأم «رولا؟ . 


(5م ) 


وفيه : حجة لجواز أكل كنعو 1)النيود التي حرمت عليهم وهذا 
مذهب ماناك زان حنيفة والشافعى وعامة العلماء الا أنه مكروه فى 
العهور (#)من مالك وهو عند غيره دون كراهة وله نحوه أيضا . 

وذهب كبراء أصحاب مالك (4)إلى تحريمها ء وحكى ابن المنذر ونحمد 
عن مالك لنحوه . وهو مبنى على أن الذكاة (©)نتبعض وانه لاتعمل فيما حرم 
كما لاتعمل فى اللحم ومالك فى المشهور عنه والكافة لم يقم عندهم فيه دلالة 
على التحريم » وقد أحل لنا طعامهم وجاءت هذه الآثار فى أكل شحو مهم 
فلم خرم عندهم , لكن مالكا لما كان المباح طعامهم وليس الشحم من 
شام :الذي احا المع نهار 

وفيه : جواز أكل دبائح أهل الكتاب » وقد أجمع أهل العم على 


(1) أى أكل شحوم ذباتحهم بدلالة السياق . 

(9):(") المدونة ؟/لاه . 
وقال الباجى : وحكى القاضى أبو محمد أن شحوم اليهود المحرمة عليهم 
مكروهة عند مالك وحرمة عند ابن القاسم وأشهب وقد روى عن مالك . المنتقى 


للباجى ١317/7‏ . 
ل( المراد من كبراء أصحاب مالك : ابن القاسم وأشهب كما هو واضح من كلام 
الباجى . 
© 7 ابن رشد فى بداية المجتهد 801/١‏ سبب الخلاف فى حل شحوم ذبائح اليهود 
: 'ويدخل فى الشحوم سبب آخر من اسباب الخلاف سوى معارضة العموم 


0 اعضاد فيل الذيجة بالذكاة وهو هل تتبعض؟ فمن قال تتبعض قال : 
لاتؤ كل الشحوم . ومن قال : تتبعض . قال : يؤكل الشحم ويدل على تحليل 
شحوم ذباتحهم حديث عبد الله بن مغفل اذ أصاب جراب الشحم يوم خيير" . 
أ.ه كلامه 
قلت : هو الحديث الذى يشرحه المصئف . 

(5) عند الأبى ه/روؤة : "اتقاه مالك فى المشهور عنه" . 


بم ) 


حلها اذا ذكر اسم الله علييا ار وأكثر العلماء على أن المراد بقوله تعالى 
إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم](؟)انها الذبائح » الا ماروى عن ابن 
عمر من كراهتها . 


وقال الداودى عنه : قال : وأى شرك أعظم من قولهم فى المسيح 


رفو اماه : ولعله شك أن تكون الآية منسوخة . والمعروف عن ابن 
ا لاتؤكل ذبائح أهل الكتاب اذا لم يسموا عليها اسم الله سبحاته . 
وم يقل أحد فى الآية انها منسوخة/19. وانما قيل : انها ناسخة لآية الأنعام 
قوله إولاتأكلوا ممالم يذكر اسم الله نع اذا وق( مخصوصة 
مسخناهء منها : 


4 


(0) 
00 


ذكر الامام ابن المتذر اجماع أهل العلل على حلها ف كتابه الاجماع ص54 ع وأما 
أبن حزم فقال فى كتابه مراتب الاجماع ص "117 : لاأعلم خلافا ولاأقطع على أنه 
اجماع كأنى آشك فى وجود الخلاف فيه . 

وقال النووى فى شرحه لمسلم : وهو بجمع عليه بل خالف الا الشيعة . 
ومذهينا ومذهب الجمهور اباحتها سواء سموا الله تعالى أم لا . وقال قوم : 
لاحل الا أن يسموا الله تعالى . قأما اذا ذيحوا على اسم المسيح أو كئيسة ونحوها 
فلاتحل تلك الذييحة عندنا ء وبه قال جماهير العلماء والله أعم 1 

سورة المائدة : اية ه 

كأن ابن عمر رضى الله عنه يشير الى الآية فى سورة التوبة إوقالت اليهود عزير 
ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله] . سورة التوبة : آية .م 

انظر أحكام القرآن لابن العربى ؟/دده . 

القول بأن هذه الآية منسوخة بآية المائدة إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكمأ 
هو قول عكرمة كما فى الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكى بن أبى طالب 
القيسى ص585 . 

سورة الأنعام : آية ١١‏ 

هذا قول ابن جبير والنخعى وأبى حتيفة ومالك . انظر الايضاح لناسخ القران 
ومنسوخه لمكى ص 5807 . 


) 8 


والعنو نج أموانه شيج سد انم امار ا جايمه 
وشبهها فكرهه مالك والليث والثورى وأصحاب الرأى والنخعى وحماد 
واسحاق وأكثرهم . وروى مثله عن على وأباحه عطاء ومجاهد ومكحول 
والشعى ا المائدة ناسخة لآية الأنعام ومستثناه مخصصة منها , 
وقالوا قد عم الله تعالى انهم يقولون ذلك . وقاله ابن حبيب ٠‏ وكرهه 
الشافعى . 

واختلفوا اذا ذبح ولم يسم شيئا فمنعه أبو ثور ء وهو مذهب عائشة 
رضى الله غنها وعلى وعمر رضى الله عنهم . 

وقال أحمد واسحاق لابأس به . 

واختلفوا اذا ذخوا ماكان لمم وغير ملكهم فمنعه ربيعة واختلفوا فيه 
عن مالك . 

(حديث أبي سفيان وهرقل)(2) 


قول أبى سفيان 'انطلقت فى المدة التى كانت بينى وبين رسول الله 
صلى الله عليه وار( أبريد مصالته مع أهل مكة سنة الحديبية [/4)عشرة 
أعوام الى أن نقضوا عليه فكان سبب غزوة لع 30 وذكر فى الحديث أن 
الذى جاء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وس دحية الكلى . 

قال الامام (7): يقال : يفتح الدال وكسرها . 


() انظر أقوال العلماء فى هذه المسألة فى : بداية المجتهد 094/١‏ . أحكام القرآن 
للجصاص ١/0؟١‏ . 

(0) فى (ب) : وجعلوا . 

(©) هذا التبويب من القاضى عياض . 

(4) وأخرجه البخارى 5/5 . كتاب الجهاد . باب دعاء البى صلى الله عليه وسلٍم 
الناس الى الاسلام . وأحمد 551/١‏ من حديث أبن عياس رضي الله عنه . 

(ه) كان صلح الحديبية فى السنة السادسة من الهجرة وسيأق الكلام عليه باذن الله . 

©6 كان فتح مكة فى السنة الثامنة من الهجرة وسيأق الكلام عليه باذن الله . انظر 
ص "7٠١54‏ ومابعدها . 


(0) ليس فى المعلم ؛ انظر “771/7 . 


(وبوم ) 


قال ابن السكيت :)١(‏ هو بالكسر لاغير . 

وقال أبو حاتم : هو بالفعح لاغير . وقال المطرز الدحى الرؤساء 
واحدهم دحية . 

قال القاضى : انما هو اسم لاصفة وهو دحية بن خليفة 00 
وعظم بصرى )0 الباء أميرها وهى من مدن الشام وهى مديئة حوران . 

وقول 0 هاهنا أحد من قوم هذا الرجل » ثم قوله "أيكم 
أقرب نسبا منه" دليل على أن قوم الرجل أعلم به والأقرب اليه أقعد باثباته. 

وقيل : ولأنه أحرى أن لايكذب عليه بما يشينه ويلحق بالقرب منه . 

وقوله فأجلسونى بين يديه وأجلسوا أصحابى من خلفى » وقول هرقل 
ان كذب فكذبوه . قيل : انما أجلسهم خلفه لثلا يستحيوه بالمواجهة ان 
كذب. 

وفيه : أن خبر الجماعة أوقع فى النفوس من خبر الواحد لاسيما ان 
كانو| عددا كثيزا فقد يقع العم جخبرهم . 

وقول أبى سفيان "لولا مخافة أن يؤثر عنى الكذب" دليل على أن 
الكذب مذموم مهجور فى الجاهلية والاسلام . 


(1) هو يعقوب بن اسحاق أبو يوسف بن السكيت امام فى اللغة والأدب . أصله من 
خوزستان بين البصرة وفارس »ء من كتبه اصلاح المنطق » قال ابن المنذر مارايت 
للبغداديين كتابا أحسن منه ء توفى يبغداد عام 944ه . 
انظر : وفيات الأعيان 05/9" ء ابن النديم ص؟لا-“*لا, الأعلام 145/8 . 

(؟) دحية بن خليفة بن فروة الكلبى صحابى جليل بعثه الرسول صلى الله عليه وس 
الى هرقل وكان يضرب به المثل فى حسن الصورة . نزل دمشق ومات بالمزة رضى 
الله عته . 
انظر : الاصابة 4د » طبقات ابن سعد 184/4 . 

(©) قال ياقوت :"بصرى فى موضعين بالضم والقصر : احداهما بالشام من أعمال 
دمشق وهى قصية كورة حوران مشهورة عند العرب قديا وحديها" . معجم 
البلدان ٠. 564١/1‏ 

(4) هرقل : بكسر الهاء وفتح الراء واسكان القاف هذا المشهور اسم عل لملك الروم 
ولقبه قيصر . انظر شرح النووى 7/18 . 


) 0 


وقوله 'كذلك الرسل تبعث فى أحساب من قومها" دليل على أن أهل 
الأحساب أولى بالتقديم فى أمور المسلمين ومهمات الدنيا والدين » ولذلك 
جعلت الخلافة على قول دعبا 1 اقلم وصحيح الآثار فى نوف 1 
ولأن ذوى الأحساب أحفظ على تدنيس أحسابهم با لايليق بهم . 

وقوله فى الضعفاء : أتباع الرسل دون أشرافهم لأن ذا الرئاسة 
والشرف يأبى من النخطاطه لغيره وتسويد غيره عليه برياسة ما وأنفسهم تأنف 
من الاتباع الا من هداه الله سبحانه لرشده . 

والضعفاء ليس عليهم معنى للشيطان من ذلك فكانوا أقبل للاتباع 
وأطوع للهدى من أولئك وأعدم لأسباب الأنفة والحسد فى الظهور منهم . 

وقوله "وكذلك الايمان اذا خالطت بشاقته القلوب" . 

أصل البشاشة (*): اللطف بالرجل وتأنيسه . يقال : بش وبشيش 
وهذه الرواية أصح من رواية 'بشاشة القلوب . 


() الدهماء الجماعة . ودهماء الناس : جماعتهم . الصحاح للجوهرى 4/6؟9١‏ . 

(0) روى الامام أحمد فى المسند م/8١‏ عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وس "الأئّة من قريش" . قال الهيثمى فى مجمع الزوائد 141/0 رجاله ثقات . 
وعن معاوية رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان هذا 
الأمر فى قريش لايعاديهم أحد الا كبه الله فى النار على وجهه ماأقاموا الدين" . 
رواه البخارى فى صحيحه 114/1١‏ ء كتاب الأحكام » باب الأمراء من قريش. 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "الئاس تبع 
لقريش فى هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم" . رواه 
البخارى فى صحيحه +/3+ه », كتاب المناقب » باب قول الله تعالى إياأيها الناس 
انا خلقناكم من ذكر وأنتى] . سورة الحجرات : آية 1. 
ومس فى صحيحه /١١‏ مع النووى . كتاب الامارة . باب الناس تبع لقريش 
والخلافة فى قريش . 

(©) البش والبشاشة : 'طلاقة الوجه . يششت بالكسر ابش واللطف فى المسألة والاقبال 
على أخيك والضحك اليه" . القاموس المحيط ص هه/ . 


(كم؟) 


قال الاماه 17): الذى استدل به هرقل على نبوته صلى الله عليه وسم 
بما لاينتصب دليلا قاطعا عند المحققين . وانما الدليل القاطع على النبوة 
المعجزات (؟)الخارقة للعادات والمعدوم فيها المعارضات . 

وأما قوله "ذو حسب وكون أتباعه شرفاء أو ضعفاء ويزيدون أو 
يتقصون وهل الحرب سجال أم لا فليس بأدلة قاطعة على نبوة النى صلى 
الله عليه وسلِ كما قلنا . ولعل هرقل كان عنده أخبار على كون هذه 
علامات فى هذا البى صلى الله عليه وس » وقد قال فى الحديث : وقد 
كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكو" 


() فى لمعل «#/؟؟. 

(؟) أقول : أما كون الدليل القاطع على النبوة هى المعجرات فقط فهذه هى الطريقة 
المشهورة عند علماء الكلام وليس الامر كذلك . يقول شارح الطحاوية ص١1‏ 
ومابعدها : "ولاريب أن المعجزات دليل صحيح لكن الدليل غير حصور فى 
المعجرات فان التبوة اما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين ولايلتيس هذا 
الا على أجهل الجاهلين .. وماأحسن ماقال حسان رضى الله عنه : 
لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر 
ومامن أحد ادعى التبوة من الكذابين الا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب 
والفجور واستحواذ الشياطين عليه ماظهر لمن له أدنى قييز » فان الرسول لابد أن 
يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور , ولابد أن يفعل أمورا . والكاذب يظهر كذيه 
فى نفس هايأمر به ومايخبر عنه ومايفعله مايبين كذبه من وجوه كثيرة . والصادق 
ضده بل كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب لابد أن يظهر 
صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة اذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم 
للفجور" . 
الى أن قال : "ولهذا قال تعالى إهل أنبئكم على من تنزل الشياطين . تنزل على 
كل أفاك أثم . يلقون السمع وأكثرهم كاذبون] . الشعراء : آية 
فالكهان ونحوهم وان كانوا أحيانا يخيرون بالشىء من المغييات ويكونٍ صدقا 
قمعهم من الكذب والفجور مايبين أن الذى يخبرون به ليس عن ملك" .اه 
كلامه رحمه الله يتصرف يسير . 
وقد أورد بعد ذلك استدلال خديجة وهرقل على نبوته عليه الصلاة والسلام بما 
عرف من سيرته وحسن خلقه وأمانته صلوات الله وسلامه عليه . 


(عم؟) 


وكتابته صلى الله عليه وسمم اليه فيه دلالة على أن اليسير من القرآن 
كالآية ونحوها مخلاف حكم كثيره لأن القرآن لايسافر به الى أرض ا 
والجنب أبيح له منه الآية والآيتان على جهة التعوذ . 

وقوله : الحرب سجال : أصله المستقيان بالسجل يكون لكل واحد 
منهما سجل . والسجل : الدلو الملان (5). 


فال اماه 150 توي اله بين دادو اوسن المع لم د 
اضطرب معنى هذا اللفظ اضطرابا كثيرا . 

وأمثل ماأحفظ فى ذلك أن المراد به الأكارون أو الملوك والرؤساء . 

قال ابق. الأعراق :ارس الرجل بارس أوسا ضهان أرشا» ا أكارا 

وأرس يروس مثله . 

وهو الأريسى وجمعه : الاريسيون والاراسه . 

قال الامام [5): قيكون المعنى على هذا أن عليك اثم رعاياك الذين 
يتبعونك وينقادون لك . 

ونبه بالاكارين : على الرعايا لأنهم [1/41] الأغلب فى رعاياه اذ هم 
أكثر انقيادا من غيرهم . وقد يراد به أيضا : الملوك والرؤساء . فيكون 
المعنى على هذا التأويل : فان عليك اثم الملوك الذين يقودون الناس الى 
المذاهب الفاسدة ويأمرونهم بها وهذا يعود الى قريب من المعنى الأول . 


(1) روى البخارى فى صحيحه ٠١/1‏ . كتاب الجهاد . باب كراهية السفر بالمصاحف 
ال أوض' لدو عق بعيذ اللنه يو تعمر ريض الع أن رسو الله ميل الله 
عليه وس نهى أن يسافر بالقرآن الى أرض العدو" . 

(؟) السجل : 'الدلو العظيمة هملوءة . وسجال : سجل منها على هؤلاء وآخر على 
هؤّلاء .انظر القاموس ص 9ه" ١!‏ . 

() المازرى فى المعلم «/39 . 


ع( فى المعلم 70/7 . 


(عم8؟) 


قال القاضى : يعضد التأويل الأول الذى اختاره أنه قد جاء منصوصا 
فى الحديث ذكره أبو عبيد فى كتاب الأموال (١)وقال‏ فيه : وان لم تدخل فى 
الاسلام فأعط الجزية . ثم قال : والا فلاتحل بين الفلاحين وبين الاسلام . 

وفى رواية ابن وهب : واثّهم عليك . 

قال أبو عيذ( ؟): ليس الفلاحون هنا المزارعون خاصة لكن أراد بهم 
جميع أهل مملكته . لأن كل من يزرع عند العرب فلاح ولى ذلك بيده أو 
وليه غيره وأصل هذا فى كتاب الله قوله تعالى : إربنا انا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا فأأُضلونا السبيلا](؟), وقوله تعالى : إيقول الذين استضعفوا للذين 
استكبرو| لولا َنم لكنا . 

وقال بعضهم : من قال اليريسيون فمن التبختر يقال رأس يرأس ريسا 
وريسانا اذا تبختر ورأس يروس روسا أيضا . وحكى الخطابى : ان الذين 
كانوا يخرئون أرضهم كانوا مجوسا يقول عليك اثم المجوس . 

وأتكر أبو عبد الله القزاز الياء فى ذلك وقال : صوابه عندى 
الاريسيون . 

وقان أب عييد 61 )د الحطوظ الأرسين وق مايا ابن الفعن لكان 


(:(؟) كلام أبى عبيد هذا والذى بعده فى كتاب الأموال ص78:57 . 

(©) سورة الأحراب : آية > 

(4) سورة سبا : آية ١م‏ 

() انظر كلام أبى عبيد فى كتابه الأموال ص8؟ حيث قال وقال غيره : "الاريسيين 
وهذا عندى هو المحفوظ" . 

(3) لعله سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن أبو على من حفاظ الحديث ء قال ابن 
ناصر الدين كان أحد الأئّة الحفاظ والمصنفين الأيقاظ . رحل وطوف وجمع 
وصنف ء له "الصحيح المنتقى " فى الحديث . توفى رحمه الله سنة ثلاث وخمسين 
وثلائائة (ع«معم) . 
تذكرة الخحفاظ ١14١/07‏ » الرسألة المستطرفة ص٠"‏ . 


(84؟) 


تفسيره : يعبى اليهود والنصارى قيل : هم أتباع عبد الله بن اريس . وهذا 
الذى ينسب اليه الاروسية من النصارى ولهم مقالة معروفة فى عيسى عليه 
السلام ويقال لهم الاروسيون أيضا . 

وهم لايقولون بالاهية عيسى متمسكون أيضا بما كان عليه . 

وقولة ولو أعل أن احلصن اله لديية قار" عدانق بخ 1 

وجاء فى البخارى (5)'لتجشمت لقاءه" وهو أصح فى المعنى من 
'أحببت" . وجكتمل أن أحببت مغيره منها . 

والتجشم 9"): هنا أشبه وهو مما تكلف للوصول اليه على مافيه من 
المشقة عليه لبعد داره وغغخالفة حاله ولكنه رأى أن يخلصه اليه بعيد من كثرة 
من بينه وبين ممن كان يحفظه وخول بينه وبين الوصول اليه ء ولما كان 
عليه من الملك الذى يزول عنه وكان الاسلام لم يتمكن من قلبه ولم يرد 
الله سبحانه هدايته كما أراد هداية النجاشى (4 . 

وقول "ولت دق عترم العمللت عن قدمية ولبيلقن فلكه شاغت 


قدمى . 

يعنى أرضه ومكانه لأنه كان حينئذ بالشام تحقيق منه أنه عم أنه النبى 
عن ركه قب اله ونح سل وود اله فل بانج سن و البخاقق لكا 
ان 


)00 فى ملم #/هةم١‏ . 

(؟) انظر صحيح البخارى 7١/5‏ . 

(6) "جشم الأمر : من باب فهم و تجشمه : تكلفه على مشقة" . مختار الصحاح ص ٠١4»‏ . 

(4:) انظر قصة اسلام النجاشى فى السيرة لابن هشام "55/١‏ . 

(ه) فى اليخارى "8/١‏ "ققال يامعشر الروم هل لكم فى الفلاح والرشد وأن يغبت 
ملككم فتبايعوا هذا النى صلى الله عليه وسلم فحاصوا حيصة حمر الوحش الى 
الابواب فوجدوها قد غلقت فلما راى هرقل نفرتهم وايس من الايمان قال : 
ردوهم على , وقال : الى قلت مقالى آنفا أختير بها شدتكم على دينكم فقد رأيت 
فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل" . ا.ه 

() وذكر الحافظ ابن حجر فى الفعح ١/لا"‏ أن الطبرانى روى من طريق ضعيف "أن 


هرقل قال : لاأستطيع أن أفعل ان فعلت ذهب ملكى وقتلنى الروم” . 


(6م؟ ) 


قال الاماء ١1د‏ وقول أن :مقات اأمحابه الفد اث آم ابو الى كله" 
يعنى عظم أمره . وانه ليخافه ملك بنى الأصفر . ونسبه لأبى كبشة قيل : لأنه 
كان جدا من أجداده لأمه . 

كر 1110 ركم ارقت ادو كاف هيد المفرف كي المضود 4 شو + 
فانها تقطع السماء عرضا وليس فى النجوم مايقطع السماء عرضا سوى هذا 
النجم فعبده دونها لمخالفته لها . 

والمنجمون ينكرون هذا القول . وكأنه أشار إلى أنه خالف مذهب 
العرب فى العبادة كما خالف أبو كبشة . 

قال القاضى : قال أبو الحسن الجرجانى فى النسابة : فى معنى نسبة 
الجاهلية البى صلى الله عليه وس لأبى كبشة عداوة له ودعوة له الى غير 
نسبه المعلوم المشهور اذ لم يمكنهم الطعن فى نسبه الشهير . كان وهب بن عبد 
مناف بن زهرة جده57أأبو آمنة يكى أبا كبشة وكذلك عمرو بن زيد بن 
أسد التجارى أبو سلمى أم عبد المطلب (4؟)كان يدعى أبا كبشة وكذلك 
أيضا فى أجداده من قبل أمه أبو كيشة جر بن غالب بن الحارث وهو أبو 
قيلة أم وهب بن عبد مناف أبو آمنة أمه صلى الله عليه وسلم . وهو 
خزاعى هو الذى كان يعبد الشعرى وكان أبوه من الرضاعة يدعى أبا كبشة 


)00 فى المعلم «/78 . 

(؟) ذكره ابن حجر قى الفتح 40/١‏ عن ابن قتيبة والخطابى والدارقطنى . وانظر غريب 
الحديث لابن قتيبة ١/الا‏ . 

(6) قال ابن حجر فى الفتح 0/١‏ : "وفيه نظر لأن وهبا جد النبى صلى الله عليه وسم 
اسم أمه عاتكة بنت الأوقص . ولم يقل أحد من أهل النسب أن الأوقص يكنى 
أبا كبشة ‏ . 

(4) وقال ابن حجر : 'وفيه نظر أيضا لأن أم عبد المطلب سلمى بنت عمرو بن زيد 
...لم يقل أحد من أهل النسب أن عمروى بن زيد يكتى أبا كبشة" . 


(85؟) 


وهو الخارث بن عبد العزى السعدى » وقال مثله كله محمد بن حبيب 
البغدادى 4 وزاد أبو نصر بن و0 وقيل : أبو كبشة عم ولد 
حليمة مرضعته صلى الله عليه وس 

وقوله "انه ليخاف ملك بنى الأصفر 

ا ا 
غلب على ناحيتهم فى بعض الدهور فوطىء نساؤهم فولدن أولادا صفرا فيهم 
من بياض الروم وسواد الحبشة » فنسب الروم اليهم . 

وقال أبو اسحاق الحربى : انما نسبوا الى الأصفر بن الروم بن عيص 
ابن اسحاق بن ابراهيم ؛ وهذا أشبه من قول ابن الانبارى . 

وقوله صلى الله عليه وس "اسل تسل" من نحاسن الكلام وبليغه 
وايجازه واختصاره . وجمع بقوله صلى الله عليه وس تسل نجاة الدنيا من 
الحرب والخرى بالجزية . وفى الآخرة من العذاب . 


نا 


(9) محمد بن حبيب بن عمرو الهاشمى بالولاء أبو جعفر البقدادى علامة بالأنساب 
والأخبار واللغة والشعر ». مولده بيغداد ووفاته بسامراء » له تصانيف منها مختلف 
القبائل ومؤتلفها وأمهات النى وغيرها . 
انظر : تاريخ بغداد ؟/لالاك , الأعلام 78/5 . 

(؟) على بن هبة الله بن على بن جعفر ابن ماكولا أبو نصر أمير موّرخ من العلماء 
والأدباء والحفاظ ء له تصاتيف منها الاكمال فى الموتلف والمختلف من الأسماء 
والكنى والأنساب ء قال ابن خلكان لم يوضع مثله وغيرها . قتله غلمان له من 
الترك جخوزستان طمعا بماله وحمه الله سنة خمس وسبعين وأريعمائة . سير أعلام 
النيلاء 559/١8‏ . 

ف محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر الانبارى » ولد فى الانبار على الفرات » 
كان من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة ومن أكثر الناس حفظا للشعر والأخبار » 
له تصائيف منها ايضاح الوقف والابتداء فى كتاب الله عو وجل ٠»‏ وأصل كتبه 
(غريب الحديث) قيل انه (465.00) ورقة », توفى ببغداد سنة مان وعشرين 
تاريخ بغداد 3181/8 ء الأعلام 4/5م5 . 


(ىم؟) 


وقوله فى كتابه صلى الله عليه وسلٍ له الى عظيم الروم أى الذى 
تعظمه الروم ولم يقل له الى ملك الروم لما تحت هذه الكلمة من المعانى التى 
لايستحقها الا من أوجبها له الاسلام , ولما فيه من التسليم له بالملك لهم 
لكنه لم يخله من المبرة والتكريم بما تقدم من مخاطبته بعظم التزوءع وتأليفا 

وقولد "السلاء عل بقن لجع" اليلق" جيه ال قن بيع 10 الوم تعن 
غيل الس 
وقد اختلف الناس فى ذلك فأجازه وان السلف ومنعه آخرون 
وأجازه بعضهم اذا كان للاستغثلاف أو الحاجة له اليه أو لذمام معه . 

وقد جاء فى الحديث عنه صلى الله عليه وسمم الى ين اعد تع 
العلل 0 وسيأق هذا بعد بأفسر من هذا فى كتاب السلام والاستعذان . 


(1) بل هو حجة له لأنه انما سل على من اتبع الهدى ‏ والهدى الاسلام ‏ . 

(9) ذكر ابن حجر فى فتح البارى 40/1١‏ : 
من أجاز السلام عليهم ابتداء كاين عيينة ومن قبله من الصحابة أبى أمامة » ومن 
حجتهم : أن ابراهي عليه السلام قال لأبيه إسلام عليك] ومن حجتهم إفاصفح 
عنهم وقل سلام] » وقال الطبرى : لاعخالفة بين حديث أسامة فى سلام الى صلى 
الله عليه وسلٍ على الكفار حين كانوا مع المسلمين وبين حديث أبى هريرة فى 
النهى عن السلام على الكفار , لأن حديث أبى هريرة عام وحديث أسامة خاص 
فيختص من حديث أبى هريرة مااذا كان الابتداء بغير سبب ولاحاجة من حق 
صحبة أو مجاورة أو مكانأة أو نحو ذلك . والمراد منعهم من ابتدائهم بالسلام 
المشروع . 

(©) عن أبى هريرةرضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : الاتبدءوا 
اليهود والتصارى بالسلام . 1 1 
رواه مسلم ١45/1١‏ » كتاب السلام » وأبو داود 8059/4 . كتاب الأدب » باب فى 
السلام على أهل الذمة . والترمذى 50/0 . كتاب الاستئذان , باب ماجاء فى 
العسليم على أهل الذمة , وابن ماجه 1904/7 . كتاب الأدب , رد السلام على 


أهل الذمة » وأحمد ؟/59؟5؟ . ع/ "8" . 5/ذنة؟. 


(6م؟) 


وقال بعضهم : انما يسم عليهم كما فعل البى صلى الله عليه وس فى 
هذا الحديث وقد اتخذه الناس أصلا فى صفة السلام على من كره السلام 
عليه دينا أو دنيا أو اضطر الى خاطبته . 

وفى الحديث حجة لأحد القولين فى جواز معاملة المشركين بالدراهم 
المنقوشة وفيها اسم الله سبحانه للضرورة الى ذلك . وان كان عند مالك 
الكراهة فيها . ولأن مافى هذا الكتاب من ذكر الله أكثر مما فى الدراهم . 

وقوله صلى الله عليه وسلم "أسم يؤتك الله أجرك كحي أن 
لايمانك بعيسى واتباعك شريعته ء ثم ايمانك بى واتباعك لى بخلاف اللاهلية 
وأهل الأوثان الذين لم يكونوا على شىء من دين ولاكتاب . 

وقوله "أدعوك بدعاية الاسلام" بكسر الدال أى 000 والدعاية 
مصدر كالرماية والشكاية . ودعوة الاسلام التتوحيد وهى شعاره من 
الشهادتين . وهى الكلمة التى احتج عليه بها فى الكتاب من الآية . وأما 
على الرواية الأخرى بداعية الاسلام فراجع الى ماتقدم أى بالكلمة الداعية 
أو تكون داعية هنا بمعنى دعوة . 

كما قال بعضهم فى قوله إخائنة لاع الكالى خيانة » وأنه قد جاء 
عاق صقر وفقاة لبس الباق اكوق الله ماه )الى كم 


. تكملة للحديث السابق نخريجه‎ )١( 

(؟) قال الأصفهانى : 'وفى رواية بداعية الاسلام . وهى بٌعنى الدعوة أيضا مصدر 
كالعافية و العاقبة" . غريب الحديث للأصفهانى 551/١‏ . 

(9) سورة غافر : آية ١5‏ 


(4) سورة النجم : آية مه 


(وم؟ ) 


وقوله شكرا لما أبلاه الله أى اختبره به وفضله به ويستحمل فى الخير 


والشر يقال أبلاه الله بلاء حسنا وبلاء 0008 
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هنا باب كتب الى صلى الله عليه وسلٍ الى ملوك الكفار يدعوهم الى الله عز 
وجل 

لم يشرحه المؤلف وقد أورد فيه الامام ملم حديثا واحدا . 

فقال الامام مسلم رحمه الله //907م1 : حدثى يوسف بن حماد المعبى حدثنا عبد 
الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نى الله صلى الله عليه وسلم كتب الى 
كسرى وقيصر والى النجاشى والى كل جبار يدعوهم الى الله تعالى وليس 
بالنجاشى الذى صلى عليه النى صلى الله عليه و 

قال النووى فى الشرح على ملم ١/1‏ : 'وفى هذا الحديث : جواز مكاتبة 
الكقار ودعاوٌهم الى الاسلام والعمل بالكتاب وبجخير الواحد . والله أعر" . 


)م0 


[باب غزوة حنين] 


قوله فى غزوة حنين "ورسول الله صلى الله عليه وس على بغلة 
ا نا وى الحديث ج11 نافه الشهباء" وهى تلك المسماة دلدل 
لديعلم لقريو ها 0 أمواها "له قرو رن اانه ا جوري اين املميدور ف نذا 
الموضع أول حديث بالفاء وبالغاء المثلثة بعد الألف . وعند ابن أبى جعفر 
"ابن بنانة" بالباء أولا بواحدة بعد النون وبالياء باثنتين من تمتها بعد الألف 
وذكر مسلٍ بعد هذا من رواية معمر 'بن نعامة' والمعروف الأول مختلف فى 
اسنادمة + 

فذكر الطبرى : أنه أسلم وعمر عمرا طويلا وذكر أنه القائل فى شعر 


)00 حديث العباس رضى الله عنه فى مسلم 198/8 . 

(؟) حديث سلمة بن الأكوع فى مسلم #/1401 . 

(0) اختلف العلماء رحمهم الله فى هذه المسألة على قولين : 
فقال القاضى عياض هنا وتبعه النووى فى شرح مس بأنه لم يكن له صلى الله 
عليه وسم سوى بغلة واحدة وهى المسماة بدلدل . ويؤيده مافى صحيح البخارى 
مع الفح 5 من حديث عمرو بن الخارث رضى الله عنه قال ماترك النى 
صلى الله عليه وسل الابغلعه البيضاء وسلاحه ... الحديث . وذكر ابن حجر فى 
الفئح 76/5 بأن كان له بغلتان احداهما أهداها له فروة بن نفاتة الجذامى وهى 
التى كان راكبا عليها يوم حنين , والثانية أهداها له ملك ايلة فى غزوة تبوك كما 
قال أبو حميد فى صحيح البخارى 74/5 ؛ والله أعلم بالصواب . 

(؟) اختلف فى اسمه فقالٍ ابن حجر فى الاصابة #/ "0" : 'فروة بن عامر الخذامى أسم 
فى عهد البى صلى الله عليه وسلم وبعث اليه باسلامه وأهدى له بغلة بيضاء . 
وانظر الاصابة 00/8" فى ترجمة فروة بن نفاثة السلولى حيث ذكر اين حجر 
الخلاف فى اسمه وهل هو السابق أم لا . أيضا ذكر الخلاف فى بيت الشعر هل هو 
للبيد ام لفروة بن نفاثة . 


(91؟ ) 


الحمد لله اذ لم يأتتى أجلى حتى أكتسيت من الاسلام سربالا 

وذكر أبو عمر بن عبد البر : أن الذى أسم وقال هذا الشعر هو فردة 
بن نباتة السلولى . وقد روى أيضا هذا البيت للبيد وانه لم يقل منذ أسم 
شعرا سواه . 

وقيل ان البيت الذى قاله غير هذا . 

وقد جاء فى غير كتاب مسلٍ أن مهدى البغلة البيضاء التى كان يركبها 
البى صلى الله عليه وسل اما هو مقوقس صاحب مصر 217 وفى البخارى (5) 
ان مهديها له ملك ايلة واسم ملك ايله فيما ذكر ابن اسحاق يخنة بن رؤبة 


والله أعلم : 

ولاتعارض فى قبوله صل الله عليه وس الهدية من المسلم والمشرك مع 
قوله "هدايا الأمراء غلول"50) ورده بعض الهدايا من المشركين وقال : "انا 
لانقبل زبد ا مشر كين "(4)أى رفدهم ». وذلك ناسخ عند بعضهم لما تقدم من 


(1) المقوقس : لقب واسمه : جريج بن مينا » ذكره ابن منده فى الصحابة وتعقب بأنه 
لم يسم بل يقى نصرانيا الى فتح مصر فى عهد عمر وقصته شبيهة بقصة هرقل . 
وانظر الاصابة #/.ثة . 

(9) صحيح البخارى 74/5 . 

فق رواه الامام أحمد هله ؟؛ , والبيهقى 18/٠١‏ وفى سنده اسماعيل بن عياش وهو 
ثقة فى الشاميين ضعيف فى غيرهم » وقد روأه عن يحى بن سعيد بن قيس القاضى 
حجازى مدنى فالسند ضعيف ولكن له شواهد يصح بمجموعها كما فى الارواء 
55119 . 

(4) رواه أبو داود ١78/«‏ كتاب الامارة » ياب فى الامام يقبل هدايا المشركين » 
والترمذى ١6١/4‏ ». كتاب السير » باب فى كراهية هدايا المشركين » وقال هذا 
حديث حسن صحيح . وأحمد فى المسند 158/4 من حديث عياض بن خمار . 


(؟9 ) 


قبوله ماقبل » والأكثر أنه لانسخ فى ذلك . وائما ذلك لأن النبى صلى الله 
عليه وس مخصوص بكل ماأفاء الله عليه من غير قثال أن يتملكه ويتصرف 
فيه لنفسه وفيما ختاج اليه وغيره بخلافه فقبل صلى الله عليه وسلم ممن 
طمع فى اسلامه واستيلافه لذلك ولمصلحة يرجوها للمسلمين . وكافاً بعضهم 
عليها كل ذلك قاما للاستثلاف ورد هدية من لم يطمع فى اسلامه أو لم يكن 
لقبول هديتهم وجه ولامنفعة من الكفار ‏ اذ قبول الهدية يوجب التواد 
والمحبة . وغيره من الأعّة والأمراء لم يسوغ له ذلك ولاأخذها لنفسه عند 
أكثر العلماء » ومن قبلها فهى كسائر فىء المسلمين اذ لم يهدها له الا لأنه 
أمامهم وان كان فى جيش حاصر به فهى غنيمة » وهذا قول الأوزاعى 
ومحمد بن الحسن وابن القاسم وابن حبيب من أصحابنا » وحكاه ابن حبيب 
عمن لقيه من أهل العم . 

وذهب آخرون الى أنها له خاصة . وهو قول أبى يوسف وبه قال 
أشهب وسحنون من أصحابنا . وقال سحنون : اذا أهدى ملك الروم الى 
أمير المسلمين هدية فلابأس بقبولها » قال الا أن يكون الروم فى ضعف فهى 
رشوة . 
وذهب الطبرى 7١)إلى‏ أن النى صلى الله عليه وسلٍ انما د من هدايا 
المشركين ماأعل أنه أهدى اليه فى خاصة نفسه . وقيل : ماعل منه خلاف 
ذلك مما فيه استعلاف المسلمين , قال : ولاحجة لمن احتج بنسخ أحد 
الحديثين الآخرين اذ لم يأت فى ذلك بيان وحكم الأئّة بعده تصريفها مجارى 
مال الكفار من الغنيمة والفىء بحكم اختلاف الخال كما قدمناه » والى هذا 
يرجع قوله "هدايا الأمراء غلول" والله أعلم : 

أى اذا خصوا به أنفسهم لأنه لجماعة الملمين اما بحكم الفىء أو 
بحكم الغنيمة ومايخمس كما تقدم . وقد يرجع الى مايهديه اليهم رعاياهم . 


١1/1 انظر تهذيب الآثار للطبرى‎ )١( 


6 


وأصل العو 11 الخيانة ؛ لأنهم اما أهدوا لهم من قبل ولاياتهم . 
ولهذا أنكره صلى الله عليه وسلٍ وقال : "هلا جلس فى بيت أبيه أو أمه 
حتى يرى أيهدى ل "(؟). كل هذا حماية عن الهوادة لهم فى الحقوق بسببها 
وكان البى صلى الله عليه وسل يقبلها لتنزيهه صلى الله عليه وسلَم عن هذا 
وعصمته منه . 

وقيل : انما قبل صلى الله عليه وس هدايا الكفار من أهل الكتاب 
ممن كان على النصرانية كالمقوقس والنجاشى وملوك الشام ولاتعارض بينه 
وبين قوله انا لاتقبل زبد ا وقد أبيح لنا طعام أهل الكتاب 
وذباتحهم وعدي لكان خلاف غيرهم . 

وركوبه صلى الله عليه وسلٍ البغلة فى مواطن الحرب تعويلا على 
الغبات وليكون فئة يرجع اليه المسلمون وتطمئن قلوبهم الى مكانه . وقد 
كانت له صلى الله عليه وَسَم أفراس معروفةمسماه . 

وفيه: ماكان صلى الله عليه وسلٍ من الشجاعة والاقدام من تقدمه 
يركض بغلته الى جميع المشركين والناس كلهم قد فروا ويرونه فى الأرض 
فى الرواية الأأخرى 10" لما غشوه" مبالغة فى ذلك ونهاية فى الثبات . 

وقيل : مواساة لمن كان نازلا معه بالأرض [؟8/!] راجلا . وقد 
اعترف الصحابة كلهم رضى الله عنهم بشجاعته » وفى مسل(5)"ان الشجاع 
منا الذى اذى به وانهم كان ا يفون ديه + 


(1) انظر القاموس ص6" . 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ١/184:134ء‏ كتاب الأحكام ء باب هدايا العمال » 
باب محاسبة الامام عماله 2 ومسم فى صحيحه ؟7١719/1١٠77‏ , كتاب الامارة . باب 
ريم هدايا العمال . 

() سيق تخريجه ص١39‏ . 

(:) يشير المصنف الى قوله تعالى فى سورة المائدة : آية |اليوم أحل لكم الطييات 
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم] . 

)( هى رواية عكرمة بن عمار عن أياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه ‏ انظر صحيح 

“اا . 
6 صحيم مسار 1401/17 . 


(4و؟ ) 


وفيه : أن ذمة الرحم ومكانة القرابة فوق كل ذمة وشفقتها تربى على 
كل شفقة اذ فر فى تلك المواطن كل أحد الا آل النى صلى الله عليه وس 
من عمه وبنى أعمامه ومواليه . 

وقوله "ناد أصحاب السمرة" أى الذين بايعوا عه القور 10 . 

وقول "لكأن (1 ملعي عطفة البقر على أولادها" دليل على أن 
فرارهم لم يكن بعيدا ولامن جميعهم . وانما شنعه عليهم من فى قليه مرض 
من مسالمة أهل مكة ومشركيها الذين لم يسلموا حتى قالوا (الايردهم الا 
البحر . وانما كانت هزيمتهم فجأة من انصبابهم عليهم بمرة ورشقهم بالسهام 
ولاختلاط أهل مكة معهم ممن لم يقر الايمان فى قلبه . وممن يتوقع بالبى 
صلى الله عليه وسلٍ الدوائر وفيهم ضاء وصيان فرحو للعيفة ونقفة 
أخفاؤٌّهم وحسارهه" كما ذكر فى لديف 40 فرجعت أولاهم لأخراهم الى 
أن أنزل الله سبحانه سكينته كما ذكر فى كتابه على المؤمنين وأيدهم 
وم 1 

وقوله "الآن حمى الوطيس” . 

قال الامام (5): قال أبو عمر المطرز (7): الوطيس 6/(7): شبه التسور 


() هم الذين قال الله تعالى فيهم : إلقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت 
الشجرة !أ سورة الفتح : آية لما 

(0) فى مسلٍم 1١98/#‏ : "لكأن عطفتهم حين سمعوا صوق" . 

(0) ذكر ابن هشام قى السيرة60/4 أن قائل هذه العيارة ‏ أبو سفيان بن حرب" . 

( فى مس #/ء٠14‏ (خرج شيان أصحابه واخفاؤهم حسرا) . 

(ه) يشير المؤلف الى الآية الكريمة فى سورة التوبة : آية +5 وهى قول الله تعالى : 
أثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأتزل جنودا لم تروها وعذب 
الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين! ‏ 

6 المعم /14 . 

(10) هو : محمد بن عبد الواحد البغوى الزاهد المعروف بغلام ثعلب . كان ثقة يقال : 
أملى من حفظه ثلاثين ألف ورقة ولسعة حفظه اتهم بالكذب . انظر تاريخ يغداد 
. 

(م) انظر المشارق 8/9م؟ . 


)55( 


يخبز فيه ويضرب مثلا لشدة الحرب التى يشبه حرها بجره . 

وقال غيره : الوطيس : التنور نفسه . 

وقال الأصمعى : هى حجارة مدورة اذا حميت لم يقدر أحد يطأ عليها 
فيقال الآن حمى الوطيس على وجه المثل للأمر اذا اشعد ». وقيل : الوطيس 
جمع واحدنه وطيسة . / ' 

قال القاضى : وقوله 'فأخذ حصيات" وفى الرواية الأخرى 'قبضة من 
تراب فرماهم بها فما خلق الله منهم انسانا الا ملأ الله عينيه بتلك القبضة 
ترابا فولوا مدبرين . هو دلالة من دلائل نبوته . 

وفى قوله "انهزموا ورب محمد" قال العباس :فنظرت فاذا القتال على 
هيئته فيما أرى الى أن رماهم بخصياته فما زلت أرى حدهم بعد كليلا” أى 
شدتهم ضعيفة آية أخرى من أخباره مالم يكن ثم كان على ماأخبر فهاتان فى 
هذا الموطن معجزتان احداهما فعلية . والأخرى خيرية . 

وقوله "خرج شبان أصحابه وأخفاؤٌهم حسرا" أى بغير دروع 
ولامايتقون به النبل كما فسره فى الحديث نفسه لاسلاح معهم أو ليس معهم 
كثير سلاح ؛ والحاسر الذى لادرع عليه » وفى الرواية الأخرى انطلق اخفاء 
من الناس والمسر : الاخفاء هنا . المسارعون المستعجلون . وروى أبو 
اسحاق اللربى وأبو عبيد الهروى هذا الحرف : انطلق جفاء من الناس بم 
مضمومة وتخفيف الفاء . قال القعى /أوالهروى : أى سرعانهم شبههم بجفاء 
السيل . قال القاضى : ان صحت الرواية فان معناها ماتقدم من خروج من 
خرج معهم من أهل مكة ومن انضاف لهم ممن لم يستعد للقتال والا خرج 
للغنيمة من النساء والصبيان والضعفاء ومن فى قلبه مرض من مسالمة الفتتح 
فهؤلاء شبه جفاء السيل الذى لاينتفع به ويرميه يجانبيه وهو الغثاء أيضا ء 
وقوله : فرشقوهم و3 الاسم . 

وقال الامام /"1: يقال ل سم وارتشقت اذا رميته . 

َم قوله "كأنها رجل ا فهى الجماعة منها . 

وقوله 'شاهت 00 


. 79/9 غريب اللحديث لابن قتيبة‎ )١ 
. 3/1 المعلم‎ ( 
"رجل من جراد . الرجل : الجماعة الكثيرة من الجراد خاصة" . غريب الحديث‎ )* 
0: . 788/19 لأبى عبيد‎ 
. له/١ المصدر السابق‎ )4( 


(550 


:قال القاصنى + الرشئ #قيتل : اليد الواحدة من السهام - وقيل + 
الوجه من الرمى . 
معناه هنا رموا بمرة واحدة لغرض واحد منهم ولهذا صح تشبيهه لهم 
0 اللراةء كذ يعسن ابزاك اناما الرشق بالفعم : فالمصدر . 
ومعنى انكشفوا : أى انهزموا وزالوا عن مواضعهم وكشفوها . 
وقوله صلى الله عليه وس : 
"آنا التى لاكذي أنا ابن عبد المطلب 
افا العاهى اك يضى "اماس أن يكو "الم تقر الوقوعه عن 
ا 0 ؛ وقد قال الله تعالى : إوماعلمناه الشعر وماينبغى 
له 1 وهو مذهب الأخفش . واحتج بهذه الآية على فساد مذهب الخليل 
فى قوله أنه شعر . 
وجواب الخليل عن هذا أن الشعر ماقصد اليه واعتمد الانسان أن 
يوقعه موزونا مقفى يقصد الى القافية والروى . وقد يقع من كثير من 
العوام ألفاظ موزونة وليست بشعر لأن الشعر انما يسمى به فيما قصد اليه 
مأخوذ من شعر الشاعر بالمعنبى . فقد قال الناس بأن الجزار يقول فى ندائه 
على اللحم : لحم الخروف بزبد أمه . وهذا موزون ولايظن بالجزار أنه شاعر 
قصد الى عمل الشعر ». الى غير ذلك مما يكثر التقاطه من ألفاظ العامة » 
وهكذا وجه الجواب عما وقع فى القرآن من الموزون 0 
يقصد الى تقفيته وجعله شعرا كقوله سبحانه وتعالى : إنصر من الله 
قريب]0). وقوله تعالى : إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما و 3 
ولايشك أن هذا لايسميه أحد من العرب شعرا لما قلناه . 


(1) فى الأصل بياض ., المثبت من (ب) ء وفى بعض النسخ قال الامام وليس فى المعلم 
ا 

(0) سورة يس : آية 38 

() فى النووى ١18/١١‏ "مع قوله تعالى' . 

(4) سورة الصف : آية م٠١‏ 

(5) سورة آل عمران : آية 46 


لاو ) 


وف نالا عدن اسان لكو عو ا ارون ا 
الرواية "أنا النى لاكذب" بفتح الباء حرصا منه على أن يفسد الوزن فيستغتى 
عن الاعتذار . 

فان قيل : فان الاعتزاء الى الآباء والافتخار بهم من عمل الجاهلية . 
فكيف قال صلى الله عليه وسلٍ أنا ابن عبد المطلب؟ 

قيل : انما كان هذا لأنه يكى أن سيف بن ذى يرن 7؟)ن قدمت عليه 
قريش أخبر عبد المطلب أنه سيكون جد النى صلى الله عليه وس وأنه يقتل 
أعداوه وذلك مشهور عند العرب » وأراد صلى الله عليه وس ذكر هذا 
الاسم ليذكرهم بالقصة فتقوى عزمتهم فى الحرب . وربما ثارت الطباع فى 
الحرب بهذا وأمثاله . 

وقيل : بل ريا رآها عبد المطلب تدل على ظهوره صلى الله عليه 
وسلم وغلبته وكانت مشهورة عندهم أراد أيضا أن يذكرهم بها . 


)00 نقل النووى 111/1١‏ عن أبن القطاع صاحب كتاب الشافى فى علم القوافى مايلى : 
"وقد رأى قوم منهم الأخفش وهو شيخ هذه الصناعة بعد الخليل أن مشطور 
الرجز وسيوكه لمن يعبر كتوك. التي على الله عليه توعل: الله زمولان] بولام وي 
لكم . وقوله صلى الله عليه وسلِ هل أنت الا اصبع دميت . وفى سبيل الله 
مالقيت , وقوله صلى الله عليه وس أنا النى لاكذب . ٍ 
قال ابن القطاع : وهذا الذى زعمه الاخقش وغيره غلط بين وذلك لان الشاعر 
اما سمى شاعرا لوجوه منها : أنه شعر القول وقصده وأراده واهتدى اليه وأق 
به كلاما موزونا على طريقة العرب مقفى فان خلا من هذه الأوصاف أو بعضها لم 
يكن شعرا ولايكون قائله شاعرا يدليل أنه لو قال كلافا موزونا على طريقة 
العرب وقصد الشعر أو أراده ولم يقفه لم يسم ذلك الكلام شعرا ولاقائله شاعرا 
باجماع العلماء والشعراء" . امه كلامه . 

(0) هو: سيف بن ذى يزن بن ذى أصبح بن مالك بين زيد بن سهل بن عمرو 
الحميرى من ملوك العرب اليمانيين ودهاتهم . قيل : اسمه معديكرب . ولد ونشأ 
بصنعاء وهو اخر من ملك اليمن من قحطان . 
الكامل لابن الأثير 168/1١‏ ء الأعلام 143/8 . 


)48( 


قال الفاضى : 0 البضع لاق كلامه صلى الله عليه وسم 3 ودعائه 


وخطبه وأذا كان هذا فمجيئه بابن عبد المطلب ليسجع لايتحساج الى عذر 2 
وذ قينا فانه صلى الله عليه وس اما كانت الجاهلية تنسبه الى عبد المطلب » 


وبذلك كان يعرف لأن عبد المطلب كان سيد مكة وبنوه وبنوا بنيه ينسبون 
اليه » ولأن أباه عبد الله مات شابا فى حياة ا اشتهاره فى العرب » 
والبى صلى الله عليه وسلٍ انما كان يدعوه كثير منهم بابن عبد المطلب . 


وى حديث ماه 50 أيكم ابن عيد المطلب "(4), فذكر النى صلى 


الله عليه وس هنا نفسه ونسبته اليه تعريفا لأصحابه بنفسه وأنه ثابت ملازم 


مر كزه ؛ ولم يخف مع من خف , ولازل فيمن زل » ولاراعه هول الأعداء 


ولازعزعوه عن مكانه لما ناداهم عمهة العياس بشدة صوته 2 وميزوه فرجعو|ا 


اليه وقربوا منه اذام عو فيه للقي لفان » واتقوى عزائُهم يمكاله . 


4 


49 
(0 


ل( 


4 


السجع : الكلام المقفى والجمع أسجاع . الصحاح «/08؟1 . 

وقد ذكر ابن عيد البر فى التمهيد 4895/5 والخطابى فى معلم السنن 77١/1‏ أمثلة 
من سجعه صلى الله عليه وسلم . وأنه ليس من السجع المذموم فى الأحاديث . 
وقال المازرى فى المعلم 56 عن السجع : وانما ذمه لان السجع فى مقابله حكم 
الله كالمستيعد له ولاشك أن كل ماعورضت به النبوة مذموم 

قلت : وورد ذم السجع حينما قضى النى صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة 
المرأة الهذلية فقال حمل بن النابغة : كيف أغرم من لاشرب ولاأكل ولانطق 
ولااستهل فيثل ذلك يطل" فقال صلى الله عليه وسلٍ اما هذا من اخوان 
الكهان من اجل سجعه الذى سجع . انظر صحيح البخارى ؟١/‏ 9ه 2 ومسم 
اكرول . 

انظر عن وفاته السيرة لابن هشام 3181/١‏ . 

يجام بن" الدلية )ينقد ,ترق ضبن معزو بكرا ان ومسول: الله ها الله عليه يمل 
فأُسلم ودعى قومه الى الاسلام . 

انظر قصته فى السيرة لابن هشام 715/4 . 

أسخر جه البخارى فى صحيحه 88/١‏ , كتاب العلل » باب القراءة والعرض على 
المحدث . ومسل 17١-175/١‏ فى كتاب الايمان . باب الأمر بالايمان بالله تعالى 
وشرائع الدين . وفى مسلِ جاء رجل من أهل البادية » وفى البخارى قال أيكم 
محمد" . ثم قال ابن عبد المطلب . وفى السيرة النبوية لابن هشام 01/4 : "اللفظ 
الذى ذكره المؤلف : أيكم ابن عبد المطلب” . 

فى الأصل عبارة غير واضحة والتصويب من (ب) . 


) 495( 


ومعى 'قوله "أنا الى لاكذب” أى عفنا ويرجع مراده فى .ذلك الى 
وجوده هنا حقا ليعلمهم بنفسه فيثبتو| بثباته »او لكونه نبيا حقا . 

ومن صفات الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أنهم لايفرون . أو 
أنه لاكذب فى حديقه وماأخيرهم من غلبتهم وظهورهم على عدوهم 
وليذكرهم بنبوته لتقوى بصائرهم بوفاء عهده وظهور أمره . 

وفيه : جواز قول الرجل فى الحرب خذها وأنا ابن فلان » وقد روى 
فى ذلك عن جماعة من اسلف 7١كأوقال‏ به ابن عبد الحكم من أصحابنا » 
وانما يكره من هذا الانتهاء على طريق الافتخار بالآباء كفعل الطاهلية. 

وقول البواء "كنا :الله ]ذا الحمر: البأن تعن به "2؟)كناية عن اشتداد 
الكرب واحمرارها . اما لحمرة الدم وجريانه من الجراح والقعل ٠»‏ 
لاستعار الحرب واشتعالها كاحمرار الجمر كما قال عليه السلام : 'حمى 
الوطيس" » وكما قال الشاعر : الوطيس ضرب كمعمعة الاناء المحرق . 

وقول ابن الأكوع : 'وأرجع منهزما" الى قوله "ومررت على رسول 
الله صلى الله عليه وس منهزما" . فقال لقد رأى ابن الأكوع فزعا منهزما 
هنا حال من ابن الأكوع كما قال أولا وأرجع منهزما . ولم يرد أن النى 
صلى الله عليه وس انهزم ولايصح هذا عنه . وقد ام أنه ماانهزم 
ولايجوز أن يقال ذلك فى خاصةنفسه وقد ذكر , ميم الانيناء 7 #أعلى هذا 
وأنه لامجوز أن يعتقد فيه ولايجوز عليه 

والحديث كله يدل على أنه لم ينهزم بل ثبت وتقدم حتى كان العباس 
أو أبو سفيان يأخذان بلجام بغلعه يكفانها عن التقدم شفقة عليه على 
ماقررناه وعلى ماصر ح به البراء فى حديثه. 


. كفعل سلمة بن الأكوع وسيأق ص58*‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى من حديث البراء فى مواضع من صحيحه . منها فى كتاب الجهاد 
5 .ء باب من قادوا به غيره فى الحرب .وياب من صف أصحابه عند 
الهزية » وفى المغازى 80/0 , باب قول الله تعالى إويوم حنين اذ أعجبتكم 
كثرتكم | وليس فيه اللفظ المذكور 

65 حمى الوطيس : حمى الضراب وجدت الحرب واشتدت . لسان العرب 65/4ه؟ . 

(4) لم أجد من حكى الاجماع فى هذه المسألة ‏ والله أعلٍ . 


م 
[باب غزوة الطائف] 


ردم 0 فى حصار أهل الطائف حديث سفيان رفعه عن عبد الله بن 
قارف كال د مهن رسول الله صلى الله عليه وس أهل الطائف 20 

قال القاضى : كذا فى رواية الجلودى وأكثر أهل الأأصول وعند ابن 
ماهان عن عبد الله بن عمر قال لنا القاضى الشهيد أبو على صوابه ابن عمر 
وكذا ذكره التعارة لكان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم . 
وكذا صوبه الدارقطنى . وذكر ابن أبى شيبة فى مسنده ديت عن سفيان 
فقال عن عبد الله بن عمرو بن العاص . ثم قال ابن عيينة حدث به مرة 
أخرى عن عيد الله بن عمر /؛ 

وقوله صلى الله عليه وسَلٍ انا قافلون غدا فقال أصحابه : نرجع ولم 
نفتحه . فقال لهم اغدوا على القتال 

فيه : ترك الانسان رأيه لرأى الجماعة ومساعدته لهم لاسيما وكان هو 
ذهب الى الرفق بهم والحيطة عليهم لما رأى من تحصين أهل الطائف 
وحصنهم ورجاه أو تيقنه فتح ذلك عليه بغير مشقةبعد كما كان فلما رأى 
منهم الجد والصبر فى الجهاد ساعدهم على ذلك . قلما أصابهم من الجراح 
ماأصابهم رجع الى رأيه من الرفق بهم . وقال : اتا قافلون غدا فساعدوه اذ 
رأوا أنه الرأى لما خبروه من المال » وضحك النى صلى الله عليه وسم 
حين وافقهم تعجبا من اختلاف قولهم بين أمس واليوم للحالين المختلفين 
ورجوعهم تراغ العديد: : 


(9(:)1)#البخارى فى صحيحه 8/غ: », كتاب المغازئ . ياب غزوة الطائف فى شوال سنة 
مان » قاله اموسى بن عقية . 

() كتاب ابن أبى. شيبة المسئد غير مطبوع فيما أعلم » والله أعلم . 

(4) الذى يظهر كما رجحه ابن حجر فى الفتح 8/غ: أن الحديث من رواية عيد الله 
ابن عمر بن الطاب . وبين أن الدارقطى قد رجح ذلك هو وغيره من المحققين . 


(1ع) 
باب عزوة بدر 


وقوله صلى الله عليه وس فى مشاورة المسلمين فى خروجهم الى بدر 
واعراضه عن من تكلم من المهاجرين (١الأنه‏ انما كان المقصود أن يعرف 
ماعند الأنصار اذلم يكن فى بيعتهم الخروج معه . وطلب عدوه واما كان 
4 امتسجي الا جور وال توف الماهر عن كرو لسن أن كانه واد 
أن يعم هل يبوه الى هذا ففيه المشاورة ومعرفة الرأى من أهله قبل الفعل 
وكان من اجابة الأنصار له ماذكره فى الحديث . 

وقولة "لق أمرتتاآن تضرب أكبناتها” يع ابلك "الى برك الغماد د 
لفعلنا" . كذا ضبطناه هنا بفتيح الباء وسكون الراء من برك . 

وقال أهل اللغة : صوابه برك بكسر الباء » وكذا قيده شيوخ أبى ذر 
فى البخارى وضبطنا الغماد فى الصحيحين بكسر الغين المعجمة . 

وحكى ابن دريد الكسر والضم فى الغين . 


)00 اخرعية أيضا أحمد فى المسند 0 عن أنس رضى الله عنه . 
وقال ابن حجر فى الفتح ١88/0‏ : "المحفوظ أن الكلام المذكور للمقداد كما فى 
حديث الباب ووقع فى ملم أن القائل سعد بن عيادة . وكذا أخرجه ابن أبى 
شيببة من مرسل عكرمة وفيه نظر لان سعد بن عبادة لم يشهد بدرا وأن كان يعد 
فيهم لكونه ممن ضرب له بسهمه ء ثم قال : ويمكن الجمع بأن النبى صلى الله 
عليه وس استشارهم فى غزوة بدر مرتين : 

. الاولى : وهو بالمدينة آول مابلغه خبر العير . 

والثانية : كانت بعد أن خرج كما فى حديث الباب . 
ووقع عند الطبرانى أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية وهذا أولى بالصواب" . 
|.ه كلامه . 
أقول : حديث المقداد عند البخارى فى المغازى لا/لالىم؟ . باب قول الله تعالى إاذ 
تستغيكون ربكم فاستجاب لكم] الآية . 

(؟) ذكر ابن هشام فى السيرة 494/9 عن ابن اسحاق قوله "وبايعهم رسول الله صلى 
الله عليه وسَلم فى العقبة الأخيرة على حرب الأحمر والأسود" . ا.ه 
الدرر فى اختصار المغازى لابن عبد البر ص)؛ . 


قد 


وبرك الغماد (1): موضع بأقاصى هجر . وضبطه الأصيلى : برك بفتح 
الراء وسكونها معا والمعروف السكون . 

قال أبو اسحاق روا برك الغماد(؟), وسعفان هجر ء. وذى 
بليان [4)كله يقال [8/أ] فيما تباعد وذكر ألفاظا آخر اقتصرناها . 

قال القاضى : ويقال فيه (بليان) بكسر الباء وتشديد الياء أيضاء 
ويقال بذى بلى بتخفيف اللام أيضا . 

وفى ضرب أصحاب النى صلى الله عليه وس غلام قريش ليسئلوه 
جواز تهديد المتهم وتخويفه ليصدق . وجواز ضرب الأسير من العدو لمعنى 
يوجب ذلك وليستخبر ماعنده من أمر العدو , ويحتج به فى تهديد الحكام 
للمتهمين ليصدقوا عن أحوالهم وينكشف لهم تهمتهم 

واختلف فى اقرارهم فى تلك الال . هل يقبل أم لا؟ 

فعند أصحاب الشافعى [0)و كثير من أصحابنا لايقبل حتى يتمادى على 
اقراره سواء عين ماأقر به من سرقة أو قتل أم لا؟ 

ومن أصحابنا من ألزمه ذلك اذا عين المقر به وان رجع عن اقراره . 

ومنهم من أجازه وان لم يعين . 

ومنهم من منعه وان قادى عليه لأن خوفه أن يعاد عليه العقاب باق 
وأما ضربه ليقر فلايجوز عنده ولايعتد باقراره الا أن يتمادى عليه . ويختلف 
فى التمادى على ماتقدم . 


(9) قال صاحب معجم البلدان 40.6-994/١‏ : "برك الغماد سيكسر الغين المعجمة ء 
وقال ابن دريد بالضم والكسر أشهر وهو موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلى 
البحر » وقيل بلد باليمن دفن عنده عبد الله بن جدعان التيمى » ثم تقل إياقوت 
كلام المصنف فقال : وفى كتاب عياض برك القعاد. يفتع الباء من الأكثرية وقد 
كسرها بعضهم هو موضع فى أقاصى أرض هجر" .اه 

(؟) + أجده فى غريب الحديث المطبوع . 

69 ا معجم لأبى عبيد البكرى 764"/١‏ . 

(4) المصدر السابق ١/08ا؟‏ . 

(4) انظر المهذب للشيرازى /"4؛" ء كتاب الاقرار ‏ 


) 


واعلام النبى صلى الله عليه وس (1)أصحابه بأنهم يضربونه اذا صدق 
ويتركوه اذا كذب من آيات نبوته صلى الله عليه وس . وذلك أن أصحايه 
كانوايكذبونه فيما يقول من أمر قريش اذلم يكن عندهم خير الا العير 
ولاطلبوا سواها . وكذلك اخبار الى صلى الله عليه وسَلم مصارع قريش (5) 
واشارته لها وتعيينها فل يعد ذلك آية أخرى ومعجزة ثانية فى هذا الحديث 


وقوله 'فما ماط أحدهم عن موضع 06 5 
قال الامام 52): أى تباعد يقال ماط الرجل : اذا تباعد وأماط غيره 


اذا باعده . ويقال : ماط الرجل وأماط اذا تباعد لغتان (4). 


(1) فى صحيح مسلٍ 1604/8 (قوله صلى الله عليه وسلِم "والذى نفسى بيده لتضريوه 
اذا صدقكم وتتركوه اذا كذبكم") . 

6 قال صلى الله عليه وسلِم هذا مصرع فلان ... الحديث فى ملم 1404/8 . 

م( فى صحيح مس م«/1404 (فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله 
عليه (وإلسم) ولتي 

(4) المازرى فى المعلم */ 

٠ )4(‏ أماط : تنحى وبعد وذهب ». وقال الأصمعى : مطت أنا وأمطت غيرى . وفى 
حديث الايمان أدناها اماطة الأذى عن الطريق أى تنحيته" . لسان العرب 409/90 


(: ) 
باب فتح مكة 


وقوله فى حديث امي مكة "وفدت وفود على معاوية فكان يصنع 
و اللي اكع ان" ماو رامل بسنا يست لاما ان 
لأصحابه فكانت نوي" 
وفى الحديث الآخر (4): 'فقال أبو هريرة سبقتنى 
فيه : مكارمة الرفقاء بعضهم بعضا جواز جعل ذلك نوبا بينهم وان 
بذ ا مرج نباب لازي لاقن اباب اللعاروطة .+ 
وفيه : ماكان عليه الصدر الأول من الكرم والمسابقة فيه والبر بعضهم 


١ 


إنا 


لبعض » ومعنى نوب" أى وقتى . 

وفى قول أبى هريرة له سبقتى دليل ان نوبهم ومكارمتهم لم تكن 
على المشاحة 47)والمناقشة . 

وحديث أبى هريرة لهم بفتح مكة ليفيد بذلك من لم حضره من أبناء 
الأنصار ولذلك قال لهم أحدثكم جديثكم . 

وفيه : أن أحسن ماحدث به عند الاجتماع فى الولائم وانتظار الطعام 
أمثال هذا من أخبار الحدثان وماجرى من الحروب وغيرها لنشاط النفوس 
لسماعه وقطع مدة الانتظار بذلك اذ ليس فى ذلك مايدخل اما لاسيما مافيه 
للبى صلى الله عليه وسلِم فخر وللمسلمين ذكر . وكان حديثهم هذا كما 
جاء فى هذا الحديث وهم ينتظرون نضج الطعام . 


(9) وأخرجه الامام أحمد فى المسند ؟/م نه . 

0( من رواية حماد بن سلمة عن ثابت . ملم 140/8 . 

69 من رواية سليمان المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبى هريرة » ملم 
ره . 

(؛:) "المشاحة : الضنة . وتشاحا على الأمر : لايريدان أن يفوتهما" . 
انظر القاموس المحيط ص88؟ . 


)*».5( 


وهو معنى قوله وم يدرك طعاميا" » وقوله "وبعست أبا غبيذة على 
لبر "(00اعذا رويناه وهو الصواب . 

قال البووع 0 أى على من لادرع عليه » والذى يظهر لى فيه أنه 
حتفق الزجالة :ومن ليس !عليه شكة كاملة: «حمر| السن جلدم كبن سلا 
مغل قوله فى الحديث المتقدم . فتقدم أحفاء من الناس حسرا| ليس عليهم 
كبير سلاح » وبينه فى الحديث الآخر "وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن 
الوادى"0)أى الرجالة وأصله بالفارسية أصحاب ركاب الملك . ومن 
يتصرف فى أموره . كذا رويناه فى هذا الحرف هنا وقد وقع فى بعض 
النوؤاناف ‏ الساةة "كان" البيادقة وى طفن لقان اتسير فى النرفاة 
الأخرى .٠‏ ورواه بعضهم "الشارفة' مكان البياذقة » وفسروه : الذين يشرفون 
على مكة . وليس بشىء والأول أظهر لأنه ذكر أنه قدم العو (عأبقاندا 
على واحدة والزبير على الأخرى , وكان هو صلى الله عليه وس فى القلب 
فى الدارعين من المهاجرين والأنصار . وقدم أبا عبيدة على الرجالة وقد يعبر 
بها عن ساقة الجيش » وقد تكون ساقة ورجالة فيجتمع الوصفان وهم الحسر 
ايشا ش 

وقوله 'وبطن الوادى' أى جعل طريقه بطن الوادى كما بين فى 
الحديث الآخر "فأخذوا بطن الوادى" وهذا يبطل رواية الشارفة المتقدمة 
ويناقضه . 

وقوله صلى الله عليه وسلم "اهتف لى بالأنصار" أى ادعهم لى ٠‏ وقوله 
"لايأتينى الا أنصارى فأطافوا به ثقة منه بهم واستنامة اليهم وتقريبا لهم 


)00 رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت البنانى فى صحيح ملم 1408/٠‏ . 
(؟) ل أجده فى غريب الحديث للهروى . 

م( رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناتى فى صحيح ملم «//160 . 
(4) هما الميمنة والميسرة . 


(5م ) 


لما قرب من داره وقومه وقد كان معه هناك المهاجرون أيضا حيطون به ء 
كما قال "فى كتيبة" . 

ومعنى "يهرولون" يسرعون ء وانما أراد لايأتينى من قبائل العرب 
النافرين معه والله أعل غير الأنصار . وهذا يجمع بين ماجاء فى التعاض (1) 
من أن كتيبة الأنصار كانت مع سعد بن عبادة وأن كتيبة المهاجرين كانت 
مع الزبير فيهم رسول الله صلى الله عليه وس » وبين ماجاء فى ال (؟) 
أن البى صلى الله عليه وسلم كان فى كتيبة المهاجرين والأنصار فيدل مافى 
كتاب مس أنه دعا الأنصار فجمعهم بعد افتراقهم أو أنه فرقهم بعد هذا 
اللتعماء بلس دوي بعل ساعاء القن 1 اموق مضي دمن ابقلهنا 
وبعضهم من أعلاها والله أعلم . 

وفك و ويشف فرش اهلاي "لامي الاب 

قال الاماه (8): أى جمعت جموعا من قبائل شتى وهم الأوباش 
والأوشاب . 

وقوله صلى الله عليه وس "احصدوهم حصدا وأحفى بيده ووضع 
يمينه على شماله" يريد يحاكى صفةالحصد والقطع باليد اليمنى لما قبضت عليه 
بالشمال يريد قتلهم واستتصالهم . ومعنى "أحفى " استأصل . كذا روايعنا . 

دوع ان "واكفى بيده" أى مال . 


() صحيح البخارى 3/8 . كتاب المغازى . باب أين ركز النبى صلى الله عليه وسم 
الراية يوم الفتح . 

(؟) السيرة لابن هشام 4/ه4 . 

(0) السيرة لابن هشام 48/4 . 

(4) الأوباش من الناس : الأخلاط مثل الأوشاب . غريب الحديث للهروى 455/١‏ » 
لسان العرب لابن منظور //ا5” ل 

)م( المعلر 9/ 

(5) ل أقف على هذه الرواية . 


) 0 ( 


قال الامام (1:يعان + نشدت العيى 10و آلعوم العف تنمدا 
وحصادا وحصد الأمر والحبل صار وثيقا محكما . واحصد الشىء : حان 
حخصاده . 

قال القاضى : وقوله "موعدكم الصفا" يعنى لخالد بن الوليد . ومن 
معة الذيق ألهذوا من أشفل من يطن' الؤادق وأخد .هو ومن معه عن أعل 
مكة . 

وقوله 'فما أشرف لهم أحد ء الا أناموه' أى ماظهر لهم الا قتلوه , 
فوقع الى الأرض كالنائم » وقد يكون بعنى أسكتوه وقطعو| حسه بقتله » 
يقال : نامت الريح أذا "سكت كما قالو ا خترية عق سكنت + أي «مناك : 

قال الامام 52): يقال : نامت الشاة وغيرها اذاماتت . 

وثامت الوق 0522 ] 

وقال الفراء : الثائّة : الميتة . 

55550077 على (6)فى قتال الخوارج : "اذا أتيتموهم هون ا 
وقول "ؤماأحد يوجه الينا هيكا" أي يدفع عن نفسه . 

وقول أبى سفيان : أبيحت خضراء قريش لاقريش بعد اليوم . كذا جاء 
فحديت قياة بن فروع (19)- وق ديت الدازمى (14- أبيدت + وكلاهما 


)00 المعلر 5/8 . 

(0؟) حصد الزرع وغيره : أى قطعه وبابه ضرب وتصر قهو محصود . مختار الصحاح 
ص 1١"9‏ . 

69 المعلر 33/8 . 


(4) غعختار الصحاح ص586 . 

6 فى المع #/ "ومن حديث على رضى الله عنه أنه حث على قتال الخوارج 
فقال..." . 

() أبو داود 44/4؟ ء فى السنة ء باب فى قتال الخوارج ء وأحمد فى المسند 1907/8 
. 

69 فى مسلم 1401/7 . 

0 فى مسلم 1408/7 . 


)8( 


بمعنى متقارب أى استؤصلوا ء وأبيدت بعنى أفنيت . تلعز لايق : 
كناية عن جماعتهم » ويعبر عن الجماعة المجتمعة بالسواد والخضرة » ولهذا 
قالوا السواد الأعظم » ويقال فى مثل هذا غضراؤهم أيضا وهى بمعنى الأول 
أى اسعوّصلوا وأصله من النضارة وهو العيش الناعم . وكذلك غضارة 
الشياب . 
قال الامام (؟): قال الهروى (7): أباد الله خضراءهم أى جماعتهم . 
واكك ابن الأعزان لكا ساء )باق اثله برو دعق + 

قال ابن الأنبارى : سواد القوم معظمهم . 

قال ابن الأعرابى : الخضرة عند العرب السواد . يقال : الليل اخضر 


لسواده . وأنشد : 
ياناق خى خيبا مزورا وعارضى الليل اذامااخضرا 
ويقال : أباد الله خضراؤٌّهم : أى حصدهم وشعبهم . 
قال النابغة : 
يصونون أبدانا قديما نعيمها بخالصة الأردان خضراء المناكب 


قال الامام 5 اختلف الناس فى فتح مكة هل كان صلحا أو عنوة؟ 


(1) الفائق للرخشرى */784 . 

(9؟) المعل #/5؟. 

(0) فى الأصل : الهروى ‏ وفى المعلر 51/8 : أحمد بن عبيد الهروى . 
(4) انظر لسان العرب لابن منظور 545/4 . 

(ه) فى المعلم ره . 


(5م) 


م ا الفقهاء(1), وأهل زتها غنوه : 

وكا القاضي 10) نيل دمي مم و افيه بيدا الذيت 40 

ودليل الجماعة عليه قوله سبحانه وتعالى : إانافتحنا لك فتحا 01 
ومثل هذا اللفظ لايستعمل فى الصلح وافا يستعمل فى الغلبة والقهر . 

وقولهم ان ذلك انما كان فى صلح الحديبية لما ذكره مس فى قصةصلح 
الجذيية "قنان فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وس بالفعح 
فأرسل الى عمر رضى الله عنه فأقرأه اياه فقال يارسول الله أفتح هو قال : 
نعم" لايصم (7 )ين هذه الآية انما نزلت والمراد بها فتح مكة . 

وهذا الحديث يؤكد ماقلناه ولأنه قال فيه "فاذا لقيتموهم غدا 
فاحصدوهم حصدا" وهذا أمر بقتلهم ولايكون ذلك الا مع العنوة . 

وقد اغتروا بقوله "اذا لقيتموهم غدا" وظنوا أن هذا القول كان منه 
قبل الفعح بيوم ثم وقع الصلح فى غده هذا غير صحيح لأنه قال : 'فما 
أشرف لهم يومئذ أحد الا أناموه . وقال أبو سفيان : أبيدت خضراء 
قريش لاقريش بعد اليوم" وهذا يدل على القعال » وقد قال صلى الله عليه 


(1) المنتقى للباجى "/١7؟‏ . 

(؟) قال الخطابى : وممن قال انه فتحها عنوة : الأوزاعى وأبو يوسف وأبو عبيد 
القاسم بن سلام . انظر معالم السين 540/6 . 

(9) انظر السيرة لابن هشام 44/4 . 

(4):(ه) قال النووى فى شرحه لمم ؟ل/»."1 : 'وادعى المازرى أن الشافعى اتفرد بهذا 
القول كم َس يذكر النووى مايرد به هذه الدعوى دم يبين من هم العلماء الذين 
قالوا بقول الشافعى من غير أتباعه والله أعلم . ثم عثرت على كلام لابن حجر فى 
الفتح 1١/4‏ . وأن ممن قال بقول الشافعى الامام أحمد فى رواية عنه . 

(5) سورة الفتح : آية ١‏ 

6 كيف لايصح وهو فى صحيح ملم » الكتاب الذى أجمعت الأمة على تلقيه 
بالقبول » هذا كلام غريب من القاضى رحمه الله الا أن يكون مراده ليس سند 
الحديث وانما دلالته وهو غريب أيضا » والله أعلم . 


)00م) 


وسم : "من دخل دار أبى سفيات فهو آمن . ومن أكفى السلاح فهو آمن" ء 
ولو كانوا كلهم آمنين لم تج الى هذا وهذا كله واضح . فهذا الحديث دال 
على فساد ماقال الشافعى وتأويلهم أنه اما أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقعل من لم يقبل أمانة » وأن المعاقدة على ذلك كانت دعوى واضافة 
الى الحديث ماليس منه . وكيف تتفق المعاقدة على مثل هذا . 

ومن آكد أيضا مايدل على ماقلناه حديث أم ا ذكر فيه أن 
عليا رضى الله عنه أراد أن يقعل رجلين وانها اجات وأمضى صلى الله 
عليه وسل جوارها فكيف يدخل مكة صلحا ويخفى ذلك عن على رضى الله 
عنه حتى يحاول قتل الرجلين . وكيف يختاج أحد الى أمان أم هانىء وهو 
آمن بالصلح . وقد تقدم حديث أم عاق 0 وانما شبه على القوم لأجل أنه 
صل الله علئه ويل ) ايشجع أعوالها ولاقسمها بين الغائمين فلما رأى 
الشافعى هذا وخروجه عن الأصل اعتقد أنه صلح وهذا لاتعلق له فيه لأن 
الغنيمة لايلكها الغافون بنفس القتال على قول كثير من أصحابنا » وللامام 
أن يخرجها عن الغافين ويمن على الأسرى بأنفسهم وحريمهم وأموالهم . 


(1) روى البخارى فى صحيحه 0//5؟ من حديث أم هانىء رضى الله عنها قالت 
يارسول الله زعم اين أمى على أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة ققال 
رسول الله صلى الله عليه وس قد أجرنا من أجرت ياأم هانى » قالت أم هالى 
وذلك ضحى » ورواه فى كتاب الجرية والموادعة باب أمان النساء وجوارهن » 
فى التطورع » بياب صلاة النى فى السفر ؛ ومسم ه/؟*” », كتاب صلاة المسافرين » 
باب استحباب صلاة الضحى ٠»‏ وأبى داود 2 2,26 كتاب الصلاة . باب 
صلاة الضحى » والنساتكٌ ١/5؟١‏ . كتاب الطهارة . باب ذكر الاستتار عند 
الاغتسال ‏ 

( 69 فى صحيح مسلٍ ء كتاب صلاة المساقرين كما مر آنا . 


(03م ) 


وكأنه صلى الله عليه وس رأى من المصلحة بعد امخانهم والاستيلاء عليهم 

أن يبقيهم للرمة العشيرة وحرمة البلد ومارجى من اسلامهم وتكثير عدد 

المسلمين بهم فلايرد ماقدمناه من الأدلة الواضحة بمثل هذا المحتمل . وقد 

العاكف فيه والباد(؟), وقد حكى منع بيعها وكراء دورها عن مالك (9), 

وذكز أبى جعفر الأبهرق عله : أ كره بيعها وكراءها فان بيعت أى كريت م 

يفسخ » وكان بعض شيو خنا يستقرى من المدونة الجواز من قوله فى قبض 

الكراء اذا انهارت البئر : أنه بعض ماقال فى مثل دور مكة فى نفاقها أيام 

الموسم . 
وقد اختلف : هل من بها على أهلها؟ أو أقرت للمسلمين؟ فعلى القول 

بأنها أقرت للمسلمين يجب الفسخ وعلى القول بأنه من بها على أهلها يجب 

الجواز . وقد تقع الكراهة حرصا على المواساة [84/]] وندبا اليها لشدة 

حاجة الناس وضروراتهم ومراعاة للخلاف . وذكر عن ابن عباس رضى الله 

ولاتؤجر بيوتها"(4). 

)١(‏ انظر معلم السنن للخطابى 4/4؟ حيث ذكر اختلاف العلماء فى ملك دور مكة 
ورباعها وكراء بيوتها . 

(0) سورة الج : آية ه؟ 

0 

(4) هذا الحديث رواه الحاكم فى المستدرك 5/8 من طريقين من طريق عبد الله بن 
عمر رضى الله عنه ولفظه مكة مناخ لاتباع رياعها ولاتؤٌاجر بيوتها أسماعيل 
بن مهاجر قال الذهى فى تلخيص المستدرك : ضعفوه » قال الحاكم صحيح الاستاد 
ولم يخرجاه » ومن طريق عبد الله بن عمرو رضى الله عنه ولفظه 'مكة حرام 
وحرام بيع رباعها وحرام أجر ييوتها وى اناده عيد الله بن الى زياد قال 
الذهى عنه لين . والحديث رواه ابو عبيد فى الاموال ص١/ا‏ عن مجاهد مرسلا 
بلفظ "ان مكة حرام حرمها الله لايحل بيع رباعها ولاأجور بيوتها" وهو مرسل 


ضعيف 


ومن طريق ابراهيم بن مهاجر عن مجاهد مرسلا "مكة مناخ لاتباع رباعها ولاتؤخذ 
اجارتها ولاتحل لقطتها الا لمنشد . ورواه ص 4ل من طريق ابن أبى مجيسح ِ 


(م ) 


قال القاضى : تقدم الكلام فى دور مكة فى كتاب الحج وأما أمرها فى 


العنوة أو الصلح فمضى فيه الآن كفاية . 


ولكن ذهب بعض العلماء الى جمع هذه المذاهب والآثار واختصاص 


عليه وس مكة ومن على أعليا ووه وم سنا وم مل فين مها ني 


ولافيئا . فرأى بعضهم أن ذلك جائز له ولغيره من الأئة » والذى أراه أنه 
خاص له فى مكة وليس ذلك لغيره فى 00 


4 
(0 


عن عبد الله بن عمرو موقوفا "من أكل أجور بيوت مكة فامما يأكل فى بطنه نار 

جه" » وهو موتو فا عل عبد الوق متده ابن أبي نجيح . 

وأما حديث مجاهد فرواه أبو عبيد فى كتاب الاموال ص١/ا‏ عن جاهد قال : قال 

رسول الله صلى الله عليه وس أن مكة حرام حرمها الله لاحل بيع رياعها 

ولاأجور بيوتها » وهو مرسل ضعيف . 

وروى عن مجاهد مرسلا بلفظ 'مكة مناخ لاتباع رباعها ولاتؤخذ اجارتها ولاتحل 

له لقطتها لمنشد" . 

الأموال لأبى عبيد ص ١لا‏ . 

قال فى الأموال ص76 : "من جهتين احداهما : أن رسول الله صلى الله عليه 
كان الله عز وجل خصه من الأنفال والغنائم بما ل يجعله لغيره وذلك لقوله 

تعالى إيسئلونك عن الأتفال قل الأنفال لله وللرسول] فترى هذا كان خالصا له 

والجهة الأخرى : انه قد سن لمكة سننا لم يسنها لشىء من ساثر البلاد” . 


زعم ) 


ومكة لايشبهها شىء من البلاد ولأن الله سبحانه خص رسوله من 
الأنفال بما لم يخص به غيره وأنكر بعضهم قول أبى عبيد هذا . 

وقول أبى يوسف : عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة 
وأهلها ولم يجعل شيكا منها فيا . 

وقال أصحاب الشافعى : أراد الشافعى بقوله أن النبى صلى الله عليه 
وس دخل مكة صلحا" أى فعل فيها فعله فيمن صالح فملكه لنفسه وأرضه 
وماله لأنه لم يدخلها الا بعد أن أمن أهلها كلهم وهذا من قول أصحابه 
اعتذار عن قوله الذى انفرد به وميل الى قول الجماعة من أن افتتاحها كان 
عنوة واما من عليهم وعفا وملكهم أموالهم . 

قال بعضهم : والصحيح أن مكة بلدة مؤمنة لم يجر فيها شىء من 
أحكام العنوة ولاشىء من أحكام الصلح فتتفق معانى المذاهب على هذاء 
وأن قول مالك والجمهور دخلت عنوة أن هذا فى ابتداء أمرها لأمر النى 
صلى الله عليه وسلٍم جيوشه بقتل من لقوه وقاتلهم وندائه بالأمان لمن دخل 
المسجد وأغلق عليه بابه الا من استثناه . وصورة هذا كله صورةالعنوة 
والقهر لاأن حكم العنوة يحرى فى أهلها وأرضها وأموالهم بمن النى صلى 
الله عليه وسلٍ عليهم . وأن حالهم جرى فى هذا بجرى .حال أهل الصلح 
لاأنهم عقدوا معه صلحا اذ لم يأت أثر فى شىء من هذا بمصاللمتهم ايام » 
وبالله التوفيق . 

وقال أبو عبيد الله بن أبى صفرة : انظر لما أسلم أهل مكة من النى. 
صلى الله عليه وس عليهم وترك لهم أموالهم ولم ينزل فى شىء منها لمنه 
عليهم بها ونزل فى الوادى ولما أبطأت هوازن باسلامها قسم الفىء بين 
أصحابه ثم وهبهم نبيهم على استطابة نفوس أصحابه لأنه مال الله لاشىء 
للغائمين فيه الا أن يقسمه عليهم . وفيه حجة لمذهب مالك . 


(14م ) 


قال القاضى : وقول الأنصار : والله ماقلنا الذى قلنا الا الضن بالله 
وبرسوله صلى الله عليه وس بكسر الضاد أى البخل به أن يرحل عنا » قال 
اسع فاك + اوسن دن الح بقتى ]| أن قراف م اقزاء شماه لان 
ببخيل ومعناه هنا : محبة الاختصاص به والغيرة عليه أن يرجع الى بلده يقال 
فلان ضئين من بين اخوانى أى الذى اختص به وأظن بمودته أله ترى 
قولهم اك وك ل فر ب نلق روفي 10 مولس ل قدوايكرة 
عليه فيه اثم اذ ليس فيه عيب للنى صلى الله عليه وسلٍ ولاتنقص له بل 
هو من مكارم أخلاق الأشراف الحنين للأوطان . فأجابهم الى صلى الله 
عليه وسل بأنه وان كان ذلك من رأفته بعشيرته وبلدته فبأنه لايفارقهم 
"المحى محياكم والممات مماتكم" وبكاؤهم فرحا بما قاله لهم وخجلا لما بلغه 
من ظنهم به غير ذلك . 

وقوله لما اعترفوا له بقوله فما اسمى اذا حجممل معنيين : 

أحدهما : أنى نى لاعلامه اياهم بما تحدثوا به بينهم بدليل قوله بعده 
"كلا انى عبد الله ورسوله . 

والآخر : أى كان فعلى لايطابق اسمى من مفارقتكم وترك الوفاء لكم 
والرجوع الى قومى اما لأن هذا غير مطابق معنى الحمد الذى اشتق منه 
اسمى وان هذا من فعل كان يوصف بغير وصف الحميد من الأخلاق أو 
لأن اسمى كان ينتقل الى غيره من أوصاف الغدر وقلة الوفاء لو فعلت 
ذلك. 

وقول 'فأقبل رسول الله صلى الله عليه وس الى الحجر فاستلمه ثم 
طاف بالبيت" . 


(9) سورة التكوير : آية 4؟ 

(؟) هى قراءة عاصم ونافع وابن عامر وحمزة . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسانٌ 
"وماهو على الغيب بظنين' بمعنى ماهو بمتهم على الوحى أى ليس حمد صلى الله 
عليه وس متهما . وانظر حجةالقراءات للامام أبى زرعة عيد الرحمن بن زنجله . 

(0) فى (ب) : لعشيرته . 


(ممم ) 


فيه : السنة بالبداية لمن دخل مكة أن يكون أول ابعدائه استلام 
الحجر والطواف بالبيت . وقد تقدم هذا فى كتاب الج والاختلاف فى دخول 
مكة بغير أحرام لغير الحج والعمرة لمن لايتردد عليها دائبا مستوعبا . 

ولم يختلف فى دخول الى صلى الله عليه وسل مكة وأنه كان حلالا 
بدخوله والمغفر على رأسه . ولأنه دخلها ماربا حاملا للسلاح هو وأصحابه 
ولم يختلفوا أن تخصيص النى صلى الله عليه وسلٍ بذلك . 

ولم مخعلفوا فى أن من دخلها لحرب بعده أو بغى أنه لال له دخولها 
حلا له10). 


() قال النووى فى شرح مسا 14/1١‏ معلقا على قول القاضى هذا : وأما قول 
القاضى عياض رحمه الله أجمع العلماء على تخصيص النى صلى الله عليه وس 
بذلك ولم يختلفوا فى أن من دخلها بعده لحرب او بغى انه لاحل له دخولها حلالا 
فليس كما نقل بل مذهب الشاقعى وأصحابه وآخرين أنه يجوز دخولها حلالا 
للمحارب بلاخلاف وكذا لمن يخاف من ظالم لو ظهر للطواف وغيره » وأما من 
لاعذر له أصلا فللشافعى رضى الله عنه قولان مشهوران أصحهما : أن يجوز له 
دخولها بغير احرام لكن يستحب له الاحرام » الثانى : لايجوز . وقد سبقت 
المسألة' . |.ه كلامه رحمه الله . 


0م ) 
[باب ازالة الأصنام من حول الكععبة ] 
وقوله 'فأق صنما الى جانب البيت كانوا ا طعنة ‏ نسنة 


قوسه وهو معنى قوله فى الحديث الآخر فى النصب "فجعل يطعنها بعود فى 
يده" » وسية القوس بكسر السين وفتح الياء : ماعطف من رفي لا 


[63 قْ مسم 1 'فأق على صم الى جنب ألبيت كانوا يدون" 5 
(؟) انظر النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير ؟لرة"؛ . 


( بوم ) 
[باب لايقتل قرشى صبرا بعد الفتح | 


وقوله صلى الله عليه وسمم 'لايقعل قرشى اللايعة [هذا]0") اليوم 
الى انوع 'القيامة "10 )غلم منه صلى الله عليه وس بأنهم يسلمون كلهم كما 
كان وانهم لايرتدون بعده كما ارتد غيرهم ممن حورب وقتل صبرا ولم يرد 
انهم لايقتلون ظلما صبرا وغير صبر فقد جرى على قريش بعد ذلك ماهو 
معلوم . 

وقوله : الم يكن أسم من عصاة قريش غير مطيع بن الأسود (4)كان 
اسمه العاصى فسماه النى صلى الله عليه وسلٍ مطيعا. 

عصاة : هنا جمع العاصى من الأسماء لامن الصفات أى لم يسم ممن 
كان اسمه العاص مثل العاص بن وائل السهمى ؛ والعاص بن هشام أبو 
البيخترى . والعاص بن سعيد بن العاص بن أمية والعاصى بن هشام بن 
المغيرة المخزومى . والعاصى بن منبه بن الحجاج وغيرهم سوى العاص بن 
الأسود العدوى فغير النى صلى الله عليه وس اسمه فسماه مطيعا والا فقد 
أسم عصاة قريش وعتاتهم كلهم بحمد الله . لكنه قد ذكر أن أبا 0008 
ابن سهيل بن عمرى وهو ممن أسلٍ واسمه أيضا العاص فاذا صح فيحتمل 
أن هذالما غلبت عليه كنيته وجهل اسمه لم يعرفه المخبر فلم يستثنه كما 


استثبى مطيع بن الأسود . 


() الصير : أن يوؤخذ الرجل أسيرا ثم يقدم فيقتل . غريب الحديث لأبى عبيد 9/*ه 

(؟) من ل/لا 11 . 

(0) أخرجه أيضا الدارمى */؟١1‏ ء كتاب الديات . باب لايقتل قرشى صيرا . وأحمد 
فى المسند ##/ر9اء ء ١5/4‏ . 

(4) مطيع بن الأسود بن حارثة القرشى العدوى صحابى من مسلمة الفعح . توق 
رضى الله عنه فى خلافة عثمان . انظر التقريب 584/١‏ . 

(ه) قال ابن حجر : قيل اسمه عبد الله . كان من السابقين الى الاسلام وممن عذب 
يسيب اسلامه . انظر الاصابة 4/6" 


(6م ) 
بان صلية الخدديلية 


وقوله فى أحاديث الحديبية فى الصلح الذى كان بين النبى صلى الله 

عليه وس وبين المشركين "وكتب على - الله عنه : هذا ماكاتب عليه 
كم رسول لاضن الله عليه وسل"(1). 

واف انوي هري 10 13 ماقادين عليه قنارو ليا وسول 
الله فلو نعل أنك رسول الله لم تقاتلك" 

وق الاتفرى لا ولف “لس شيمه ون عيق: اللق» تقنان الل اه 
فقال ملأتا بالذى أماه ؛ فمحاه النى صلى الله عليه وسلم بيده . 

قال فى الرواية الأخرى (4): "ققال رسول الله صلى الله عليه وس 
أرنى مكانها فمحاها وكتب ابن عبد الله" 

وف" الرولي الأعر فى لهال انلك سن عند ين عل" 

معنى : قاضى : أى فاصل وأمضيا أمرهما عليه وأتماه » ومنه قضى 
القاضى أى فصل الحكم وأمضاه . ولذلك سميت عام المقاضاة لما كان فيها 
وسميت عمرة القضية لذلك وعمرة القضاء أيضا . وليس كما يظن من 
لايع أنها سميت بذلك لقضاء العمرة التى صد عنها اذ لايلزم قضاء ماصد 
عنه من ذلك الا أن يريد انها كانت عوضا عنها وباثرها كانت كأنها قضاء 
عنها . 


)00 فى صحيحه ١14:3/8‏ من روأية عبيد الله بن معاذ العنبرى ثنا أبى ثنا شعبة 
عن أبى اسحاق قال سمعت البراء فذكره . 

(5؟) من رواية زكريا عن أبى اسحاق عن البراء . 

(0) هى رواية شعبة السابقة . 
وحديث الصلح أخرجه أيضا البخارى ه/0" . كتاب الصلح . باب كيف يكتب 
"هذا ماصالح فلان بن فلان فلان بن فلان وان لم ينسبه الى قبيلعه أو نسبه" ء 
وأبو داود ١١07/١‏ . كتاب المناسك . باب المحرم يمل السلاح . وأحمد فى 
المسند 89/6؟ . 

(4) رواية زكريا عن أبى اسحاق عن البراء فى م عر . 

)( فى مسم 14٠١‏ قال : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه . 


زوم ) 


قال الامام :)١[‏ أنكر بعض المتأخرين أن يقال فى افتساح الوثائق هذا 
مااشترى فلان . وهذا ماأصدق فلان . وشبه ذلك هروبا من ان يدل ذلك. 
على الجحد والنفى وهذا الحديث حجة عليهم . 

قال القاضى : وفيه حجة أيضا على أنه يكتفى بالاسم المشهور وان 
اقتصر عليه خلافا لمن ذهب من الموثقين من انه لابد من أربع . اسم المذكور 
وأبيه وجله ونسيه . 

قال الاماة (؟)ح لق ة) اديت دلالة عل أن اللامام "أن يقد السلع 
على مايراه صلاحا للملمين وان كان يظهر فى بادىء الأمر أن فيه ماظاهره 
اهتضام للحق لأنه صلى الله عليه وس خى اسمه . وعاقدهم على ماذكر 
مس فيمن جاء منهم الينا ومنا اليهم 

وقد قال عمر رضى الله 1 يارسول الله ألسنا على حق وهم 
على باطل؟ قال : بلى قال : أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟ قال : 
بلى . قال : فلم نعطى الدنية فى ديننا؟ الحديث . 

وكذييا ( 3اء ذا تساف الاقامر عل ]رن كه با تاها ولد فده 
فى الرجال دون النساء لقوله تعالى : إفان علمتموهن مؤمنات فلاترجعوهن 
الى الكفار (©)ولكن اختلف الناس اذا طلب زوجته التى جاءت مسلمة هل 
بيعاض عنها الصداق الذى أعطاها فقال بعض لقيال يعاض عنها لقوله 
عز وجل : إوآاتوهم ماأنفقوا|("). 


69 فى المعلم 8/لا؟ . 

6 المعلى 307/6 . 

26 فى مسلل م/؟141 من حديث سهل بن حنيف رضى الله عنه . 

(4) حاشية الدسوق 700/9 . 

(64) سورة الممتحنة : آية ٠١‏ 

(5) ذكره القرطى فى الجامع لأحكام القرآن 54/18 عن الامام الشافعى » وذكره 
ص «/؛4؛ عن عطاء . 

(90) سورة الممتحنة : آية ٠١‏ 


(م) 


وكا نمه 117 ناض عنبانو الو رنب 

وقال بعض العلماء (؟): ان منع رد النساء بالقران نسخ لما تقدم من 
السنة وفيه نسخ السنة بالقرآن وفيه خلاف بين أهل 000 

قال القاضى : قد قيل ان هذا ليس فيه نسخ ولامعارضة بين الكتاب 
والسنة لأن الشرط انما كان على رد الرجال دون النساء » وكذا جاء مبينا فى 
با 
منا رجل وهو على ديتك الا رددته الينا" ألا قرى أن فى هذا الحديث نفسه 
فى غير مس أنهم أخرجوا معهم بنت حمزة من العام المقبل وفى جملة 
الحديث ولايخرج من أهلها بأحد . 

وذهب أهل الكوفة (4). الى أن الصلح ومهادنة الكفار على رد من جاء 
منهم مسلما رجلا كان او امراة لامجوز وانه منسوخ باية النساء خلاف 
ماذهب اليه مالك . 

وحكى أصحاب الشافعى : أن ذلك يجوز فى الرجال اذا كانوا مأمونين 
على ذمة والالم يجر . 


. ذكره القرطى عن الشافعى فى المصدر السابق‎ . )١( 

(0) + أقف على القائل . 

() اختلف الأصوليون فى المألة فذهب الامام الشافعى الى المنع من تسخ السنة 
بالقرآن » وذهبت الحنفية والمالكية وابن حزم الى جوازه وهو قول الأكثرين وهو 
الصواب ان شاء الله » ومن أظهر الأدلة على ذلك استقبال بيت المقدس ليس فى 
القرآن بل كان ثابتا بالسنة ثم نسخ بالقرآن وأمرنا بالتوجه الى الكعبة . 
وانظر : الأحكام لابن حزم 218/4 ء المستصفى 774/١‏ . 

(4) صحيح البخارى 81/05 . وهو كذلك عتد أبى داود 85/8 . 

(4) قال الجصاص فى أحكام القرآن +/لام؛ : 'لايخلو الصلح من أن يكون كان 
خاصا فى الرجال دون النساء أو أن يكون أبديا عاما ثم نسخ عن النساء وهذا 
أظهن: الونجيين”" : 


(مم ) 


وحكى. يكن: ق كناب القاسخ الي مجملا أنه لايجوز أن 
يهادن المشركون اليوم على شىء من هذه الشروط واما هو السيف أو الايمان 
أو الصلح على غير شىء من هذه الشروط التى لاتجوز فى الدين . 

وأما مع أهل الكتاب والمجوس فجائز . قال وقيل ان قوله تعالى 
إفاضلوا الغر كن تعبت وجدقوهم |( نايع للهدة بيبنا وسهم : 

وقال فى أهل الكتاب : إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم رو ا 
فيه نفى حكم الهدنة معهم . 

وقال ابن زيد : نسخت كلها بسورة براءة . وتفذ(4)النى صلى الله 
عليه وس الى كل ذى عهد عهده . وأن يقتلوا حيث وجدوا )اهل 
الكائيد ص يدهاو لوي ونغون: لقدافة 3 

وقيل : اما فعل النى صلى الله عليه وسلم ذلك مع الضرورة وضعف 
الايمان ورجاء الصلاح لهم فيه كما تقدم . 

لأنه انما ردهم لآبائهم وعشائرهم وأمن اهلاكهم وقتلهم لعطفهم 
عليهم وليس فى ذلك الا امساكهم وخوف الفتنة عليهم . وقد حذرنا 


(91) انظر كلام مكى بن أبى طالب القيسى فى كتابه الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
ص "4 . 

(9) سورة العوبة : آية ه 

(0) سورة التوبة : آية 89 

(4) فى (ب) : ونيد . 

(ه) فى (ب) : وبقتال . 

(5) روى الامام عبد الرزاق فى المصتف 78/5 بسند صحيح عن قنادة أن آية إفاعف 
عنهم] نسختها إقاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر] . 


( بم ) 


الله سبحانه وأباح لنا التقية باظهار كلمة الكفر مع اضمار الايمان كفم يكن 
فى ردهم اهلاكهم ولاردهم من الايمان الى الكفر . وقد جاء فى الحديث مادل 
على ثقة النى صلى الله عليه وس بصلاح حالهم وسلامتهم بقوله "سيجعل 
الله له فرجا ومخرجا . 

وأما امساكهم من صار اليهم منا فلااشكال فيه لانه كافر مثلهم » وقد 
بينه صلى الله عليه وسل بقوله :“ومن ذهب منا اليهم فأبعده الله . 

وقوله صلى الله عليه وسم لعلى رضى الله عنه لما أمره [1/866] بمحو 
رسول الله فقال لاوالله ماأعاها فقال : "أرنى مكانها فأراه فمحاها وكتب لم 
يكن من على رضى الله عنه خلافا لأمره صلى الله عليه وسلم ولكن أدبا أن 
يمحى وصفه الكريم بالنبوة ومساعدة النى صلى الله عليه وسلٍ المشركين فى 
ذلك غير ضار اذ عل قيام الحجة عليهم بذلك فيما يكتبون على أنفسهم من 
ذلك وأنها كالاقرار بذلك والاعتراف له ومثل هذا اذا احتيج اليه للضرورة 
منع اذ(؟لايلزم من لايعتقد شيئا أن يقوله ومثله منعهم فيما ذكره مس بعد 
لما كتبوا بسم الله الرحمن الرحيمٍ فى ذلك وانهم لايعرفون ماالرحمن 
ارح ), ولكن اكتب مانعرف باسمك اللهم فساعدهم الى صلى الله 
عليه وس على ذلك رغبة فى قام الصلح الذى أمّر بعد ذلك الظهور التام 
والغلبة . 

ومعنى التسميتين واحد لأنه راجع كله الى اسم الله سبحانه . وقد 


تقدم الكلام على معنى اللهم . وقول من قال معناها ياالله أمنا بخيرك ' 


() لعل المؤلف يشير الى الآية الكريمة وهى قوله تعالى إمن كفر بالله من يعد ايمانه 
الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من 
الله ولهم عذاب عظي] . سورة النحل : آية ٠05‏ . 

(0) فى (ب) :أو ء وهو خط . 

(6) قال تعالى : إكذلك أرسلناك فى أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذى 
أوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربى لااله الا هى عليه توكلت واليه 
متاب| . سورة الرعد : آية ٠‏ . 


(عبم) 


واقصدنا فذكر بعض الحروف اختصارا فائما ساعدهم على مخالفة العادتين منه 
شعو لاقي الحلقك خرية للد :01 )رس لاخر هتوسق بالتجوة اننا الها 
عنه , ولافى ترك بعض صفات الله نفيا لها عنه وانما الذى لامجوز لو 
طلبوهم أن يكتب لهم مالاخل قوله واعتقاده للمسلمين من ذكر آلهتهم 
وشركهم . وقد قيل أن حرص النى صلى الله عليه وسلٍ على هذا الصلح 
وتقامه بكل حال انما كان النى صلى الله عليه وس لما فهم عن ربه عز وجل 
من ارادته ذلك لخلاء ناقته به . 

وقوله "حبسها حابس الفيل" يريد أمر الله ومراده وقد يحتج بما تقدم 
أن النصارى والمجوس لايلزمون الحلف فى المقوق بالله الذى لااله الا هو , 
وفيها خلاف عندنا فى المذهب واختلاف فى التأويل على مراده فى المدونة (؟) 
بقوله لاخلفون الا بالله . 

وقؤالة ف.وؤاية وكريا(؟اعق أن افنحاق عق الواة "سانا اكت 
ابن عيد الله" . 

احتج بهذا اللفظ بعض الناس على أن النى صلى الله عليه وسَلم كتب 
ذلك بيده على ظاهر هذا اللفظ وغغو منه ذكره اليخارى (؛)من رواية 
اسرائيل عن أبي اسحاق وقال فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وس 
الكساب فكنب ٠‏ وؤاد عنه من طريق آخر ولاكسن أن يكنب فكب" . 

وقال هؤلاء : وأن الله سبحانه أجرى على يديه ذلك اما بأن كتب 


(0) فى (ب):لأن. 

(؟) المدونة ١4/4‏ . 

0( فى مسلم .147٠6/#‏ 

(4:) صحيح البخارى ه/08" . كتاب الصلح . باب كيف يكتب هذا ماصالح فلان بن 
فلان ... وان لم ينسبه الى قبيلته أو نسبه . 


(4مم ) 
ذلك القلم فى يده وهو غير عالم بما يكتب ء أو أن الله سبحانه علمه ذلك 
حينئذ حتى كتب وجعل هذا زيادة فى معجزته صلى الله عليه وس ٠‏ وأنه 
وان كان أميا فكما علمه مالم يعلم من العم وجعله يقرأ مالم يقرأ . وتلى مالم 
يتل كذلك علمه أن يكتب مالم يكتب وخط مالم يخط بعد النبوة أو أجرى 
ذلك على يديه . وان هذا لايقدح فى وصفه بالأمية . واحتجوا بأقوال 
جاءت عن 0 السلف فى هذا . وان النى صلى الله عليه وس 
وال كو اك ولاك فقي اتاب 117ا اه تق اللجما ب اقل 
وغيرهما . وذهب الأكثر الى منع هذا جملة وان وصفه له تعالى بالأمى . 
وقوله تعالى : إوماكنت تتلوا من قبله من كتاب ولاتخطه سن ]ا 
وقوله عليه السلام "انا أمة أمية لانكتب ولالكسب "(كايرده » وزعم 
هؤلاء ان كتابه هذا وان صورناه معجزة لو صح يبطل معجزته بالأمية وان 
لفظ كتب تمل الى أن يرجع الى أمره بذلك اذ يقال قتل الأمير وقطع 
الشازق واغا مر بذ + واعتجؤا بالرواية الأخرزى. "فقال.لعل وضئ الل عنه 

الكبيو قن من فى كيت الله ' 


() الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 88/1" . 

(9) انظر قول الباجى والسمنانى وأبى ذر فى المصدر السايق 01/1 . 

(9) سورة العنكبوت : آية م4 

)4( الحديث رواه البخارى فى صحيحه 13/4 , كتاب الصوم , باب قول النبى صلى 
الله عليه وسل 'لانكتب ولانحسب” ومسلم 191/7 فى الصيام . باب وجوب 
صيام رمضان برؤية الهلال » وأبو داود /43؟ . كتاب الصوم ء باب الشهر 
يكون تسعا وعشرين ء والنساٌ 150.18/4 فى الصيام » باب كم الشهر » وأحمد 
فى المسند 9/ 11750177674 . 
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والأولون يقولون : اما وصفه الله سيحانه بأنه لم يعل ولم يخط من 
قبل تعليمه كما قال من قبله , فكما جاز أن يتلو فكذلك جاز أن يخط 
ولايقدح هذا فى كونه أميا اذ ليست المعجزة مجرد كونه أميا وانما المعجزة أ 
كان أولا كذلك ثم جاء بعلوم لايعلمها الأميون ولم يقدح ذلك فى حالته »ع 
فكذلك يجوز أن يكون يخط فلايقدح فيه بل يكون تأكيدا فى معجزته . 

قالوا : وظاهر قوله 'ولايسن أن يكتب فكتب كالنص أنه هو بنفسه 
كتب وعدوله الى غيره تجوز فى الكلام وحمل على مالم يفهم منه لغير 
ضرورة وطال كلام كل قرقة جنا الكتاب 357 وشنعت كل واحدة على 
صاحبتها أدديكم أعلم من هو أهدى سبيلا](؟). 

وقوله فى الشروط : "أن ا ا وذلك أن 
المهاجر لاتحل له الاقامة أكثر من ثلاث (9). وهذا أصل فى مدة الاقامة فى 
تقصير الصلاة فى السفر (4)انها فيما زاد على الثلاث ٠‏ وأن الثلاث غير اقامة 


() فى (ب) : (الباب) ولعلها أصوب . 

(9؟) هذا اقتباس من الآية الكريمة فى سورة الاسراء : آية 864 ونصها قل كل يعمل 
على شاكلته فربكم أعم بمن هو أهدى سبيلا] . 

(0) روى البخارى فى صحيحه 55/0؟ , كتاب مناقب الأنصار . باب اقامة المهاجر 
بمكة بعد قضاء نسكه من حديث العلاء بن المضرمى رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : "ثلاث للمهاجر بعد الصدر" . 
وكذا رواه أبو داود ؟/"86؟ فى المناسك , باب الاقامة بمكة , وأحمد فى المستد 
6 وغيرهم . 

(:) هذا فيه نظر ومسألة القصر فى السفمر قد اختلف أهل العلل فى تحديد مدتها على 
أقوال كثيرة . 
انظر : بداية المجتهد ١/7؟21؟1‏ . المغتى لابن قدامة ١49//7‏ ومايعدها . 


50م ) 


وهذا الشرط انما كان من العام القابل . وان البى صلى الله عليه وس خحر 
هديه وتحلل . وهذا الحديث أصل فى تفسير قوله عز وجل إفان أحصرتم 
فما استيسر من الفيى ال وقد تقدم فى الحج بيانه ومضى الكلام هناك على 
معنى حصر وأحصر . 

واعانك ورا جك عافد كرمم لما حصر التى صلى الله عليه 
وسلم” » وعند السمرقندى لا احم" » وقوله لك كذا 
فى جميع التسخ / ا وفى رواية المذاء 'عن البيت" وهو الوجه . 

قال الامام ('): وقوله "ولايدخلها الا مجليان السلاح السيف وقرابه" 

قال الأزهرى : القراب : غمد السيف واجلبان : شبه الحراب من 
الادم يوضع فيه السيف مغمود فيطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه من 
آخرة الرخل أو واسطته . 

وقد قال شمر : كان اشتقاق الجلبان من الجلبة وهى اجلدة التى تجعل 
على القعب واللدة التى تغشى التميمة » لأنها كالغشى للقراب يقال إلخلب 
قبيه اذ غهاه الكلبة ٠  ..‏ 

دض ارو قي 0خار. قب خارف مرا كعم ال رعدية اباي 
والجلبان أوعية السلاح بما فيها قال : ولاأراه يسمى به الا لجناية ولذلنك 
قيل للمرأة الجافية الغليظة جلباية . 


(9) سورة البقرة : آية ١945‏ 

0( انظر صحيح مسلٍم 14٠١/9‏ . 

0( المازرى فى المعلم //؟ . 

(4) غريب الحديث لابن قتيبة 57١/1٠‏ . 


مع ) 


قال لوو ا والقول ماقال الأزهرى وشمر . 

قال القاضى : وفائدة اشتراطهم ألا يدخلوا الا بالسلاح فى القرب 
لوجهين : 

أحدهما : أن لايظهروا عليهم دخول المحاربين الغالبين المشهرين 
بالسلاح من تنكيت القسى ٠‏ واعتقال القنا » وتقليد السيوف . ولكن بزى 
الأمن والمهادنة والسفر ء وأأيضا فان كون السلاح فى القرب أمن من التقلد 
بها وحبسها فى الأيدى لسرعة السلت والمبادرة بها لأول هيثة وهيبة . 

وفى هذا الحديث على الجملة : جواز مصالطكة الكفار لما فيه من مصلحة 
المسلمين ومهادنتهم » ولم يختلفوا اذا دعت الى ذلك ضرورة أن يكون على 
غير شىء أو على مال يأخذه منهم فان لم تدع الى ذلك ضرورة ولم يكن فى 
العدو قوة الا لما بذلوه من أموالهم » فأجاز ذلك جماعة منهم الأوزاعى 
وغيره ومنع ذلك مالك وأصحابه وعلماء أهل المدينة وغيرهم لما فيه من 
ضيعة الغغور تلك المدة وان المسلمين بمغاوراتهم وجيوشهم قد ينالوا منهم 
أكثر من ذلك غالبا » وافا صالح الى صلى الله عليه وسلم أهل مكة لقلة 
أهل الاسلام حينئذ . 

واختلف العلماء فى أمدها اق ذلك مفوضا الى اجتهاد 
الامام ولاحد له من القلة والكثرة الا لما يراه مصلحة لهم . 

والشافعى يد أكثرها بعشرة أعوام لايكون أكثر لأنه الأمد الذى عاقد 
عليه السلام أهل مكة وقيل انما عاقدهم على ثلاث سنين . وقيل : على أربع 
فأما على مايؤخذ من الكفار 


(1) غريب الحديث لأبى عبيد . 
(؟) قال ابن عبد البر فى الكافى ص١3‏ : "ويستحب أن لاتكون المهادنة أكثر من أربعة 
أشهر الا مع العجر " 5 


(8م ) 


فجائز ماكان من مال أو رؤوس من أحرارهم أو عبيدهم ». وأن كانت مما 
يغيرون به ويأخذونه من غيرهم » وهو قول الأوزاعى وأحمد واسحاق . 

واختلف اذا كان من أبنائهم ونسائهم فمنعه أبو حنيفة » قال لأن 
الصلح وقع عليهم وعلى ذراريهم . 

وأجازه أصحاب مالك اذا كتبوا ذلك فى شرط عهدهم فان لم يكتبوه 
فلايجوز . ولهؤلاء من العبيد مالرجالهم ونحوه عن مالك . 

والحعلف ذا حفس سدور لعل «الدلين سمة أى عدو اخر ان 
خوف استيلاء العدو عليهم هل يصالحوه على أن يعطيهم المسلمون مالا 
فأجاز ذلك الأوزاعى ومنعه الشافعى الا أن يخافوا استئصال العدو لهم . 

وقول سهل بن عي د صفين : اتهموا أنفسكم 00 وذكر 
كراهة المسلمين صلح الحديبية ‏ يريد سهل بن حنيف - تبصير الناس ماق 
الصلح من الخير وأنه قد يدول وان كان ظاهره مكروها الى المحبوب كما 
كان فى شأن الحديبية وانما كان ذلك لما ظهر فى أصحاب على رضى الله عنه 
كراهة شأن التحكم » ومراوضة الصلح وكان الظهور لهم حتى رفع أهل 
الشام المصاحف ودعوهم اليها ورغبوا فى المصالخة . وماكان مراجعة عمر 
باطو الله عنه البى صلى الله عليه وس فى شأن صلح الحديبية وماعظم على 
قلوب المسلمين منه وكرهوه وماخالطهم من المزن والكابة لرجوعهم دون 
قام عمرتهم وصد الكفار لهم عن البيت وتثبيطهم عن التحلل رجاء قام 
ماخرجوا عليه وقهر البى صلى الله عليه وسلٍ لهم عن الصلح وكانوا 


(0 فى (ب):فى. 
0( فى مسلم 14307 : باب صلح الحديبية . 
م( فى بعض الروايات : اتهموا رأيكم » فى ملٍ . 


( وموم ) 


مستبصرين فى قتال عدوهم ». وكان ذلك رأيهم والله ورسوله أعلم 
بمصلحتهم [88/] . ولهذا قال عمر رضى الله عنه : 'علام نعطى الدنية فى 
ديننا ويرجع ولما يحكم الله بيننا 0-6 . والدنية : النقيصة والخحالة 
الخسيسة , والدنى بغير همز : الخسيس من كل شىء . ومنه قوله المنية 
ولاالدنية" أى ولاالحالة التى توجب على الاننان ذلا وخساسة . وجواب 
التى. صن الله علية ومل ما جاوية. من كتبيعة ووحيد» الفتح الذى كان من 
خيبر ثم من مكة ولم يكن ماكان من عمر رضى الله عنه وسؤاله له صلى 
الله عليه وس عما سأله شكا ولاريبا بل كثفا لما خفى عنه من ذلك وحثا 
على اذلال الكفر وحرصا على ظهور المسلمين بما كان عليه من القوة والعزة 
فى دين الله وموافقة جواب أبى بكر لما جاوبه به البى صلى الله عليه وسمم 
دليل على فضل علمه وايانه وقوة يقينه على سائرهم . 

زتره 110 'باوههنا أمنافا عل عراهن لكر شري أن لسن ونا 


وقوله : "الا أسهلت بنا الى أمر نعرفه" استعارة نزول السهل من 
الأرض والخروج الى السعة من الضيق ٠‏ والى اللين من الشدة . 

وقوله : ألا أمركم هذا يريد الفتنة مع أهل الشام . 

وقوله : 'مافتحنا منه من خصم الا انفجر علينا منه خصم" بضم الخاء. 

قال الاماه (5): خصم كل شىء طرفه وناحيته ومنه قيل للخصمين 
خصمان لأن كل واحد منهما يأخذ فى ناحية من الدعوى غير ناحية صاحبه. 


(9) هو سهل بن حنيف رضى الله عنه . 
6 الملزرى فى المعلم 78/1 . 


0م ) 


قال القاضى : كذا جاء هذا الكلام فى كتاب مسا (١)"مافتتحنا‏ 0 
خصم الا انفجر علينا منه خصم” وفيه وهم وتغير فى الكلام » وصوابه 
اكد 01 انج رو قفا اناد ل المشنا ريا كيه 1 لانت فوا فيا 
الاانفجر علينا خصم" » وبهذا يستقيم الكلام ووغابل اعين ادن وان 
معانى الخصم كا يكون مأخوذا من طرف الراوية وهو الخصم لقوله 
مانسدد لقوله انفجر فشبهه بانفجار الماء [1/85] من طرف الرواية وكذلك 
خصم العدل طرف جانيه الذى يوخ به . 


)00 فى مل #/141. 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه 7/لاه4 ء كتاب المغازى . باب غزوة الحديبية » 
وأحمد فى المسند #//رها؛ . تركوى؟!؟ . 

() الخصم : بالضم : الجانب والزاوية والناحية وطرف الرواية الذى بحيال العزلاء فى 
مؤخرها . جمعه : أخصام . انظر القاموس المحيط ص ١685‏ . 


( مم ) 
باب الوفاء بالعهد 


وقول حذيفة : "خرجت أنا وأبى من صوابه مرفوعا على 
البدل وهو اسم اليمان والد حذيفة بن اليمان .» وهو رواية ابن أبى جعفر 
وبعضهم رواه الصدفى عن العذرى حسيلا ‏ ورواه أبو بحر حسير بالراء 
مكان حسيل وكلاهما وهم وانما سمى اليمان لأنه كان أصاب دما فى قومه 
ففر الى المدينة فحالف ببى عبد الأشهل فسماه قومه اليمان لحلفه اليمانية 
وقيل بل سمى بذلك باسم جده الأعلى وهو حذيفة بن حسيل بن جابر بن 
ربيعة بن عمرو بن اليمان العبسى . 

وقوله 'فأخذنا كفار قريش فقالوا انكم تريدون محمدا فقلنا مانريده 
مانريد الا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لانقاتل معه وانهم ذكروا 
ذلك للنى صلى الله عليه وس فقال : انصرفا تفى لهم بعهدهم ونستعين الله 
0 

فيه : أولا : جواز الكذب للحالف والتعريض اذا أمكته وعندا 
الضرورة . 

وفيه : وجوب الوفاء بالعهد وان كان مكرها . 

وقد اختلفوا : اذا عاهدوا الأسير لايهرب فرأى الكوفيون 
وَالشافسى ( )يار هذا العهد . 

وقال مالك [4): لايجوز له ذلك . 


(9) هو الصحابى حسيل بالتصغير ويقال بالتكبير اين جابر بن ريبعة بن فروة بن 
الحارث بن مازن بن قطيعة بن عيس المعروف باليمان العبسى والد حذيفة بن 
اليمان » استشهد فى حياة النى صلى الله عليه وس فى غزوة أحد . 
راجع الإصابة 99/1" » دار صادر » بيروت . 

(0؟) أخرجه أيضا أحمد فى المسند مثرهوم . 

(0) مذهب الشافعية . النووى مع مسلم 1/1 ء والمهذب للشيرازى ؟/41؟ . 

(4) انظر الكافى لابن عبد البر ص 901183١‏ - 


( جسم ) 


وقال ابن القاسم ومحمد بن المواز ذلك بخلاف لو أجبروه أن يحلف 
ألا يهرب لم يلزمه اليمين لأنه مكره . 

وقال بعض العلماء : لافرق بين اليمين والعهد وهجرته عن ملك الكفر 
[4ى/ب] واجبة والحجة فعل أبى عير 01 وتصويب النى صلى الله عليه 
وسلِم فعله ورضاه به » ولاحجة فى هذا اذ ليس فيه أن أبا بصير عاهدهم على 
ذلك . وأن النى صلى الله عليه وسلم انما عاهدهم على أن لايخرج معه بأحد 
منهم ولايحبسه عنهم ولم يعاهدهم على أن لاخرج منهم من أسم فيلزم ذلك 


أبا بصير . 


(1) أبو بصير : هو عتبة بن أسيد بن جارية بن أسيد بن عبد الله بن غبرة بن عوف 
من ثقيف . مشهور بكنيته ذكر قصته اللمافظ ابن حجر فى الاصاية ”“/؟هغ ققال : 
وملخص القصة أنه كان من المستضعفين بمكة فلما وقع الصلح بين النى صلى الله 
عليه وسلم وبين قريش على أن يرد من أتاه منهم فر أبو بصير لما أسلمه النى صلى 
الله عليه وسلٍ لقاصد قريش فانضم اليه جماعة فكانوا يؤذون قريثا فى تجارتههم 
فرغبوا من النبى صلى الله عليه وسل أن يؤويهم اليه ليستريحوا منه ففعل » والله 


أعلم . 


عمسم 


باب غزوة الأحزاب 


وقول القائل (1): لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسل قاتلت 
معه وأبليت أى بالغت فى امتحانها فى نصرته وأغنيت . 

وقول حذيفة له : "أنت كنت تفعل ذلك "12 )كأنه فهم منه أنه قام 
بباله انه كان يفعل أكثر مما كانت تفعله الصحابة » ويأق بأبلغ مما أتوه ثم 
أخبره جخبره ليلة الأحزاب . 

والقر : بضم القاف البرد » وكذلك قوله بعد ذلك وي ا 

قال الاماه /6): أى أصابنى القر ء يقال قر الانسان قرا . 

قال القاضى : ولشدته لم يبه أحد حين دعى من يأته بخبرهم وتواكل 
الناس بعضهم لبعض لعله يكفى فلما عينه النى صلى الله عليه وسل بالدعوة 
وجيت عليه الاجابة . 

ومعنى قوله : لاتدعوهم الى هنا عندى أى لانفزعهم على كأنه والله 
أعلم خاف مايصيبه وهو من ذلك ان حرك عليهم مايدعوهم فيتحسسوا له 
فيأخذونه فيعود ذلك على النى صلى الله عليه وسَلٍ بقتل عينه ورسوله والله 
أعلم . 

وأما تنفيرهم فما يخاف منه . وهو كان المطلوب . 

ومعنى يصلى ظهره بالنار : (أى يدنيه منها من البرد وهو الصلا 
ممدود مكسور وهو الصلا أيضا) مفتوح مقصور . 

كد91 فاون :شين" جل رواجم عب ار عت برط 


() + أقف على قائله . 

(؟) الحديث لم يروه من أصحاب الكتب الستة الا مسلم 1414/8 . 
(0) فى (ب) : قررت بعد ذلك . 

2( فى المعلم «/38 . 

(5) انظر تاج العروس 564/9 . 


(عمم ) 


وقوله : العرنيه كان اسن ع (البيع فى أنه لم يصيبه من القر 
وبرد تلك الريح شىء ببركة اجابته للنى صلى الله عليه وسلٍم وتصرفه فيما 
وجهه فيه أو لأنه دعى له . وكذلك ذكرت انصرافه ألا تراه كيف قال 
'فلما أتيته وأخبرته بخبر القوم قررت" أى أصاببى البرد الذى كان يجده 
الناس » فتعد هذه من آياته صلى الله عليه وس . 

والعنارة(؟): الكساء فيه خطوط » وقد تقدم . 

وقوله لاتذعرهم على : أى لاتنفروهم . 


)00 فى مسم 414/8 : جعلت كأنما أمشى فى حمام . 
(9) انظر مشارق الأنوار 54/٠‏ . 


) 
باب غزوة أحد 


تقو بق رك لاديف امد ”مدان بن عانه لاون "لعا بن 
الأماق ركذل شيو الى (كالذاء امةان جاليه انه قديية سنا 
وذكره الباجى فقال : القيسى الأزدى . وهذان نسبان فى الظاهر مختلفان أزد 
البفى + فتن ق مشد كلاف كانه يدا :إن كيدا كاين فك رين عيلان 
لكنه قيس بن ثوبان من الأزد فيصح النسبان . وقد جاء مقشل هذا أيضا لمسم 
فى زياد بن زياد القيسى ويقال رباح كذا ذكره فى غير موضع ونسبه فى 
الشذون. العم قيل + لعلبه من كم بن فس ين تلبية بن بكر بن .اقل (5) 
فيجتمع النسبان والا فتيم قريش لالجتمع مع قيس بن غيلان . 

وقوله "أفرد النبى صلى الله عليه وسَلِم يوم أحد فى سبعة من الأنصار 
ورجلين من قريش (4 )وان العدو لما أرهقه" “)أى غشيه . قال الله سبحانه : 
اولاترمقق من أمرى “عبر ا](0)أى لاتفتتن وذكر أن السيعة قائلو| عن 
واحدا بعد آآخر حتى قتلوا فقال الى صلى الله عليه وس لصاحبيه ماأتصفنا 
أصحابنا بالنصب يعنى بهذا القرشيين أى لم يدلهما القجال حتى قتلوهم 
كاه 

وقد روى بعض شيوخنا ماأنصفنا أصحابنا وهذا يرجع الى من فر عنه 
وتركه » والله أعلم : 


(0) هدبة . بضم أوله وسكون الدال بعدها موحدة ابن خالد بن الأسود القيسى أبو 
خالد البصرى » ويقال له : هداب بالتثقيل وفتح أوله » ثقة عابد تفرد النسائٌ 
بتليينه من صغار التاسعة سنة بضع وثلاثين ومائتين » روى له البخارى ومسم 
وأبو داود . انظر التقريب 18/9" . 

(9؟) التاريخ الكبير للبخارى 49//8؟ . 

(©) انظر سيائك الذهب ص6»؟ . 

() لم أجده عند غير مسلم ؟/1416. 

)( فى مسلم 1418/8 : فلما رهقوه . 

(91) سورة الكهف : آية “ل 


( وعم ) 


قال الامام (1): وقد ذكر مسلم ق"الجنات” أب يكز ين أى..شوية تحدثنا 
عبد العزيز بن أبى حازم هكذا اسناده عند الرازى فى بعض الطرق » وكذا 
فى رواية السجزى جميعا عن ابن أحمد . وفى نسخة أبى العلاء بن ماهان 
ف( )مس نا (؟)يخى بن عر 191 سحن قال نا عبد العزيز بن أبى حازم 
كذا فى نسخة الكسالى . 

وأخرية ىسعو اشح اح ادي ناديع عن زا طعي عد عبن 
العزيز قال بعضهم : وهو الصواب . 

قال القاضى : رواية الطبرى مقل رواية الرازى وذكر فى الحديث 
'ماأصاب النى صلى الله عليه وسلم من كسر رباعيقه وجرح وجهه . 
والرباعية مخففة الياء : السن التى بعد كل ثنية وهى أربع رباعيات . 

فيه : ماابتلى به الأنبياء وأهل الفضل لينالوا جزيل الأجر وليسهل 
على أممهم وغيرهم ماأصابهم ويتأسوا بهم وليعم أنهم من البشر يصيبهم 
محن الدنيا ويطراً على أجسامهم مايطراً على أجسام البشر يدهن لكأم 
مخلوقون مربوبون ولايدخل اللبس فى العقول بسبب ماظهر على أيديهم من 
العفاته والا باك امكف ل عرست ويليس [0الشيطاة. قر أسري 
مالبس به على النصارى وأعبامن لكاجى اعتقدوا فى عيسى عليه السلام أنه. 
اله . 


60 ليس فى المعلم */ 

(0 

(0) فى (ب) : قال . وكذا فى المعلم «/90 . 

(4) فى (ب) : حدثنا , وكذا فى المعلم 70/8 . 

© فى المعلم : حدثنا يبى نا عبد العزيز بن أبى حازم . وكذلك فى نسخة الكساقى . 
(5) سبقت ترجمته ص /7؟ . 

(0) فى (ب) : ليتحقق . 

(4) فى (ب) : ولبس . 

() فى (ب): و أشياعهم . 


(بمم ) 


ا 0 . ويسكب : يصب . وشج : جرح . وحمل الماء فى 

وفيه :استعمال السلاح فى مصالح المسلمين » وان كان فى غير 
ماوضعت له وفيه المداواة وجواز ذلك وقوله عن بعض الأنبياء أنه قال حين 
ضربه قومه وهويمسح الدم عن وجهه رب اغفر لقومى ركه 
الرواية الأخرى ينضيم" أ يغسل وجاء فى غير مسل ( ينضح الدم على 
جبينه ومعناه هنا يفور ع يقال : نضحت العين فارت وقد يكون 
هنا بمعنى يغسل الدم الذى على جبينه . وقد روى مثل هذا القول عن نبينا 
صلى الله عليه وسلِم يوم أحد . 

فيه : ماكانوا عليه صلوات الله عليهم ‏ من الل والصبر والشفقة 
وعذروهم بالجهل وقلة العم بما أتوه . 


(9) أخرجه مسم #/14307 , وأحمد في المستد 489/١‏ . 
6 في مسلم 1407/6 ء ولعل المؤلف رحمه الله غقل عن ذلك . 
(0) انظر مشارق الأتوار 15/9 . 


(معم ) 


إباب اشتداد غضب الله على من قتله 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ] 


وقوله "اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ييل الل 00 

هكذا ذكر هذا اللفظ مسلم . 

وقوله فى سبيل الله اى وهو يقاتل رسول الله صلى الله عليه و 
كما جاء ق حديث: آخر "أشذد الناس عذابا من تله نى أى قبل نا 

فقوله فى سبيل الله تخصيص ممن قتله فى حد أو قصاص . وان كان 
فى غير ماوضعت له . 

فيه :+ الح د |قاإة ولجواق ؤللفه :: 

وقوله 'عن بعض الأنبياء صلى الله عليه وسل أنه قال حين ضربه قومه 
وهو يمسح الدم عن وجهه اللهم اغفر لقومى فانهم 07د ٠‏ وى 
الرواية الأخرى ينضح : بكسر الضاد أى يغسل . 

وجاء فى غير مسل [4): ينضح الدم عن جبينه [9). ومعناه هنا : يفور 
ويسيل يقال : نضحت العين : فارت . وقد يكون هنا بمعنى يغسل الدم الذى 
على جبينه . 


: 6 وأسترجه أيضا البخارى فى صحيحه 9/4 . كتاب الجهاد . باب ماأصاب البى 
صلى الله عليه وس من الجراح يوم أحد . وأحمد فى المسند 90/1 من حديث 
الى هريرة رضى الله عنه . 

)م( عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : "أشد 
الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نى أو رجل يضل الناس بغير علم 
أو مصور يصور التمائيل . 1 
رواه الطبرانى فى الكبير » وفى الصحيح منه قصة المصور . قال الهيثمى فى ججمع 
الروائد 1831/1١‏ : 'وفيه الحارث الأعور وهو يت .امه 

(9) وأخرجه الامام أحمد فى المسند 499/١‏ . 

ل( هى فى ملم 1407/7 ء ولعل المؤلف رحمه الله غفل عن ذلك ء والله أعلم 5 

(ه) انظر مشارق الأنوار ١5/9‏ . 


(ومم ) 


[باب مالقى رسول الله صلى الله عليه و 
من اذى المشر كين والمنافقين 


قال القاضى : وثبات النى صلى الله عليه وس فى الصلاة حين طرح 
عليه كفار قريش سلا الجرور[١)دليل‏ على طهارة مايخرج من أجواف الميوان 
الملأكول الل لكاي فرث ورطوبة وغيرها ماخلا الدم لأن السلا لاينفك 
منه » وسلا الجزور هو اللقافة التى يكون فيها الولد فى بطن الناقة وهى 
الجرور هنا وكذلك السلا من سائر البهائم وهى المشيمة من بنى آدم ء 
زأمعاا الي تقر اند طرسة عليه عع بن أن حرط دسره ل لكاي 0 
وصبره عليه السلام حين نزع منه اما لأنه خشى بحركته بها وقيامه وهى 
عليه انفتقا مافيها وتمريث ثيابه أو لأنه أطال السجود للدعاء عليهم لالغرض 
غيره » فاتفق فى طوله مقدار مابلغ الخبر أبنته وجاءت فأزالته » وقد استدل 
مععيي عل اتلد إفكليم قن باناك 1 امس فتن دوت لان دي وى 
الصلاة أنه يطرحه عنه . وتجزئه صلاته ومشهور مذهيه القطع وعبد 
ا ملك (*)يقول يتمادى ويعيد للخلاف حكم النجاسة كما راعى مالك فيها 
الاعادة فى الوقت للناس ولاحجة له عندى بهذا الحديث اذ ليس فيه حقيقة 
ايع .. ؤأيضا 'فان :مق الى عليه فاه يب أن يكون خلاك من ابعداً 
الصلاة وقضى منها جزءا بالنجاسة . لأنه اذا ألقى عليه ثوب لجس فيطرحه 
لحينه كان الأظهر هنا اجزاؤٌه ولايقطع اذا لم يقض ركنا من صلاته بنجاسة . 


() وأخرجه أيضا البخارى فى صحيحه 554/١‏ , كتاب الصلاة . باب المرأة ترح 
من المصلى شيئا من الأذى . 

(؟) انظر الكافى لابن عيد البر ص8١‏ . 

69 فى مسلم «/1416ء وفى قتح البارى 554/١‏ . 

(4) انظر الكافى لابن عبد البر ص50 . 

© الكاقى ص0" . 


4م ) 


وقول ابن مسعود : لو كانت لى منعة طرحته : بفتح النون أى من 
يمتعبى من أذاهم » وقد كان ممن يوذى فى الله تعالى لأنه كان غريبا فيهم 
وانما هو من هذيل 1 

ودعاء البى صلى الله عليه وس عليهم ثلاثا . اللهم عليك بأبى جهل 
وسماهم » وسمى منهم الوليد بن عقبة . كذا وقع فى جميع نسخ مسلم 
الواصلة الينا . 

وفى أصول عي "ايها وصوابه (عتية) بالتاء » وكذا هو فى 
صحيح البخارى ؟). وقد نبه عليه مس آخر الحديث واين أبى سفيان : 
وقال "الوليد بن عقبه" غلط فى هذا الحديث . 

وقد جاء فى بعض الروايات عن السجزى (عتبة) على الصواب وهو 
اصلاح لاشك فيه لاعتذار مس عنده ورواية ابن أبي سفيان لاختلاف 
الشيوخ من كلام من هو وأن مسلما انما سمعه من شيخه : عقبة والوليد بن 
عقبة هو ابن أبى معيط “)2 ولم يكن فى هذا المين مولودا وكان طفلا صغيرا 
» وقد أنى به البى صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ليمسح على رأسه وهو 
صى وقال بعضهم : قد ناهز الاحتلام . 


(91) هذيل : بطن من خندف من مضر وكان لهذيل من الولد سعد وخباب بطن 
وعمير وهرمه بطن . انظر سبائك الذهب للسويدى ص*لا . 

(0) فى (ب) : جميع أصول 

(©) انظر صحيح البخارى ٠٠5/5‏ : الجهاد . باب الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزلزلة. 

( الوليد بن عقبة بن أَبى معيط ب بن ألى عمرى بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
الأمير أبو وهب الأموى » له صحبة قليلة ورواية يسيرة وهو أخو مير المؤّمنين 
ل ا ل ل ا 

ببى المصطلق وأمر بذبح والده صيرا يوم بدر » وولى عقبة الكوفة لعثمان وجاهد 

بالشام . 
انظر : طبقات ابن سعد 4/1؟ . طبقات خليفة ص١١‏ » سير أعلام التبلاء 417/8 . 


(41م ) 


وقوله ' قد نسيت السابع ولم أحفظه" . ذكر أبو بكر البرقانى هذا 
السابع وسماه عمارة بن الوليد . وكذا ذكره البخارى أيضا فى الصحيح 
اعترض بعضهم ذكر كنازة دين الوه ف هذا اللدوفة لقولم اجر له رايت 
الذين سمى صرعى 9 ل 

وذكر أهل السير 0١‏ أن عمارة المذكور كان عند النجاشى فاتهمه بأمر 
فى حرمه وكان جميلا وسيما فنفخ فى احليله سحرا فهام مع الوحش فى 
بعض جزائر الحبشة وهذا عندى لايعترض به . 

وقول "رأيك. الذين سمى صرعق جبدر" يعى أكترهم بدليل أن بعقية 
ابن أبى معيط منهم ولم يقعل ببدر بل حمل منها أسيرا . واما قتله البى 
صلى الله عليه وس صبرا بعد منصرفه عن بدر/55. وبعرق الظبية . وقليب 
باو كعاب و ابيا كل نو عو 

وقوله فى حديث ابن أبى شيبة 'وكان يستحث ثلائا" كذا هو بالثاء 
بثلاث نقط [80/]] عند العذرى وكان عند السمرقندى والطبرى (يستحب) 
بالباء » والأول أظهر . يريد ماجاء فى الرواية لحري كاين تكراره الدعاء 
ثلاثا » واستحث بعنى ألح فى الدعاء واستعجل الاجابة . والله أعلم ١‏ 


ع 


والأشفياق :سبد رعة(6): 


(9) قصة عمارة بن الوليد هذه ذكرها اين اسحاق فى السيرة ص149:148 . 

(؟) انظر : طبقات ابن سعد ؟/18ء السيرة لابن هشام ؟/85:986؟ . 

(*) القليب : البئر ماكانت . 
والقليب : البثر قبل أن تطوى فاذا طويت فهى الطوى والجمع القلب . وقيل : 
هى البثر العادية القديمة التى لايعم لها رب ولاحافر تكون بالبرارى تذكر وتؤنث 
لساث العرب .3181١/1١‏ 

)( صحيح مسلم 1418/8 . 

(0) الأخشب : الجبل الكشن العظيم . والأخشبان جبلا مكة أبو قييس والأحمر. 
القاموس المحيط ص١٠‏ . 


ا 


وقوله أستفق الا بقرن الغعالب"(١).‏ أى لم أنتبه 1 أتيت هذا 
الموضع لقوله قبله "فسرت مهموما على وجهى . وقرن الثعالب 0 هو قرن 
الصغير » ينقطع من الجيل الكبير ٠.‏ . 

وقوله 'دميت أصبع رسول الله صلى الله عليه وسم فى بعض تلك 
المقساهد: فقفال عل أنت. الا أصينع دفيتتك” وق سبيدل الله مالفيت "20 

فيه : التمثل بالارجاز فى الحوادث نحدث على عادة العرب وقد تقدم 
الكلساكات٠ق‏ ارهد عل هو عدر وو لقا 

قول النى صِلى الله عليه وسلٍ له وانما قاله فيما روى الوليد بن 
المغيرة 2 هجر ته 8 3 ْ 

وروى أيضا لزيد بن حارثة فى نود لكا وقد روآه بعضهم : دميت 
ولقيت ليذهب وزنه وذلك لايغنى من وزته [ووزنه ]"ثابت وقد تقدم 
الكلام قبل على أن مثل هذا كان من قوله أو متمثلا به غير معارض لقوله 
إوماعلمناه الشعر ومايتبغى له401). 

وقوله فى الرواية الأخرى (3): "كان البى صلى الله عليه وسلم فى غار 
فنكبت ضيه 


)١(‏ وأخرجه البخارى فى صحيحه 8١.819/5‏ , كتاب بدء الخلق ء باب اذا قال 
أحدكم آمين والملائكة فى السماء فوافقت احداهما الأخرى غفر له ماتقدم من 
ذئبه . 

(؟) انظر معجم البلدان 580/4 . 

(+#) وأخرجه البخارى فى صحيحه 19/5 , كتاب الجهاد » باب من ينكب فى سبيل الله 
والترمذى ه/؟6؛ فى التفسير . باب ومن سورة الضحى . 

(4) انظر ص5ةى/!9؟ . 

(ه) السيرة لابن هشام 729//9 . 

(5) ذكر ابن حجر فى فتح البارى 061/٠١‏ أنه من كلام عبد الله بن رواحه بعد مقتل 
زيد بن حارثة رضى الله عنهما . 

(0) كلمة غير واضحة بالأصل ومابين المعكوفتين من (ح) . 

(4) سورة يس : آية 39 

)) فى مسلم #/1471 » وهى عند الترمذى 441/5 . 


( عم ) 


قال القاضى أبو الوليد الكتاق :)١(‏ لعله غاز مصحف من غزو ولا 

وزقانة البقاضي 17 ينما النى صلى الله عليه وس يمشى اذ أصابه 
2 5 
قال القاضى : قد يراد بالغار هنا الجيش والجمع للواحد الغيران الى 
هى الكهوف فيوافق قوله فى بعض المشاهد . 

وقوله ويمحشى ولايعد شىء منه" وهما وفى حديث على جمع بين 
هذين الغارين الى ال+جمعين والعسكرين . 

قال الامام("): ذكر مسل فى حديث جندب ين سفيان فى ابطاء جبريل 
بالوحى عن اسحاق بن ابراهيم عن ابن عيينة عن الأسود عن جندب كذا 
اسناده عند الجلودى والكسانٌ . وكذا أخرجه الدمشقى من حديث مس وفى 
نسخة ابن ماهان نا أبو بكر بن أبى شيبة واسحاق بن ابراهيم جميعا عن ابن 
عيينة زاد فى الاسناد أنا أبو بكر بن أبى شيبة قال بعضهم : رواية الجماعة 
أولى . 

قال : وقول المشركين قد ودع محمد (4)تأتزل الله تعالى أو الضحى 
والليل اذا سجى ماودعك ربك وماقلى إ(4)الى اوها 


(60 ل أعرفه . : 

(؟) انظر صحيح البخارى ١890//1ه‏ » كتاب الأدب . باب مايجوز من الشعر والرجز 
والحداء ومايكره منه وهو باللفظ الذى ذكره المؤلف » وأورد البخارى أيضا فى 
كتاب الجهاد 19/5 , باب من ينكب فى سبيل الله » ولكن ليس باللفظ المذكور . 

(0) لم أجده فى المعلم #/م؟ . الحديث أخرجه مسلم #/16131. 

(4) أخرجه البخارى فى صحيحه 77٠١/8‏ , كتاب التفسير , باب إماودعك ربك وماقلى] 
والترمذى ه/445 . كتاب التفسير . باب تفسير سورة الضحى . والدارمى ؟/؟؟ 
الأطعمة . باب الدعاء بعد الفراغ من الطعام . وأحمد فى المسند 5/6"؟ » 
تاف " 


زه( سورة الضحى :آاية ١-م‏ 


(64:م ) 


[قال الامام] (1): قال ابن عياس : ماودعك : ماقطعك مذ أُرسلك . 
وماقلى : ماأبغضك . وسمى الوداع وداعا لأنه فراق ومتاركة . 

وا لامع الع لاس لبوا كر لوكي ال قا مارك 
طاعة ربى . 

ا 0 

قال أبو عبيدة : من ودعه يدعه معناه ماتركك . وأهل النس (20) 
وكرؤة أن اق من ناف أو معدو زوانا معاءامة امشو والامر لأغير 
عندهم . وكذلك يذر وقد جاء الماضى والمتقبل منهما » وفى "لينتهين 
قوم عن ودعهم ا 6 وفى 701 والبجازي (0): "من ودعه الناس 
لشره أو 0006 قال الشاعر : 

وكان ماقدموا لأنفسهم أكثر نفعا من الذى ودعوا 


وقال آخر : 


)0 المعلى 38/8 . 

(9؟) أخرجه البخارى 580/8 , كتاب الأطعمة . باب مايقول اذا فرغ من طعامه لنحوه. 

() قال القرطبى فى الجامع لأحكام القرآن 44/٠١‏ : 'روى عن اين عباس وأَبى الزبير 
أنهما قرآه (ودعك) بالتخفيف" . ومعتاه : تركك . 

(4) قال القرطبى فى الجامع لأحكام القرآن 44/7١‏ : قال المبرد : لايكادون يقولون 
ودع ولاوذر لضعف الواو اذا قدمت واستغنوا عنها بترك" . 

© مس ْ صخيخه ه/ ولفظه "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن 
الله على قلوبهم » والنسائى فى ستنه 88/7 . كتاب الجمعة » وابن ماجه ١٠/١‏ 
كتاب المساجد والجماعات . ولفظه "الجماعات" . 

6 5 »ء كتاب البر والصلة » باب مداراة من يتقى فحشه . 

(0) أخرجه البخارى فى صحيحه ١٠/1/ا4‏ . كتاب الأدب . باب مايجوز من اغتياب 
أهل الريب والقساد » ومس فى صحيحه من حديث عائشة رضى الله عنها أن 
رسول الله صلى الله عليه وس قال . كتاب البر والصلة . باب مداراة من يتقى 


. 0 1 
انو يلابع مش كاده حيو 


( ه؛؟ ) 


ماالذى عاله فى الود حتى ودعه 

وانما قال فى الننى صلى الله عليه وسلٍ هذا المشركون ومن فى قلبه 
مرض . ألا ترى قول المرأة : الى لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك17١أ,‏ 
واف ضح جفاجاء. فى نب العمير (15نعائلة هذا له سقنيزة )"السب أن 
ربك قلاك" فانما يصح ذلك منها قبل ايمانها » وفى حين نظرها قبل فى تصحيح 
نبوته صلى الله عليه وس » والا فلايصح ذلك منها بعد ايانها . 

وقولها 'لم أره قربك منذ ليلتين" بكسر الراء اذا كان متعديا أقرب 
بالفمح فاذا لم يعد كان بضمها فقلت قرب الرجل . وكقولك قربت منه اذا 
عديته بحرف الجر يقرب فيها فاذا أضفت فعله الى الماء خاصة فتحتها فقلت 
قرب الماء اذا طلبه ليلا يقربه فهو قارب ولايقال ذلك لطلبه نهارا . 


6 صحيح مسلم 1878/8 . 

(؟) قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره 4976/4 : فأما مارواه ابن -جرير ... فانه حديث 
مرسل ولعل ذكر خديجة ليس حفوظا أو قالته على وجه التأسف والتحزن . والله 
ا 

(9) فى السيرة لابن اسحاق ص١١‏ : نا أحمد نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن خديجة رضى الله عنها انها قالت :لما أبطأ على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الوحى . جزع من ذلك جزعا شديدا فقلت له لما رأيت من جزعه لقد 
قلاك ربك مما يرى من جزعك فأنزل الله إماودعك ربك وماقلى] . 


وقوله : "ركب النى صلى الله عليه وسل حمارا عليه اكاف تحته 
قطيفة فدكية "(1). 

كذا هى الرواية الصحيحة وصحفه بعضهم فقال مكان فدكية فركبه ء 
ولاوجه له لأنه قد ذكر ركوبه أولا فدكية منسوبة الى فدك والاكاف : بكسر 
الهمزة مثل الستر اللين . 

وقوله "حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود" 
وذكر أنه سلم عليهم . واحتج به بعضهم فى جواز السلام على مجلس فيه 
المسلمون وغيرهم من الكفار » وهذا لاخلاف فيه . 

وعجاجة الدابة : ماارتفع من غبار ا 

وءقوله : "فخمر عبد الله بن أبى أنفه" أى غطاه » ثم قال : لاتغبروا 
علينا مع ماهو أخفى من هذا فى الحديث الآخر . وتسليم البى صلى الله 
عليه وسمم عليهم ووقوفه ثم نزوله كما جاء فى الحديث ودعاوؤهم الى الله 
سبحانه وتلاوته عليهم القرآن كل ذلك استثلافا لهم وطمعا فى اسلامهم 
وتبليغا لما أمره الله تعالى به من ذلك . 

وفيه : من الصبر على الأذى ولحل والاغضاء ماكان من خلقه صلى 
الله عليه وسلٍ وأدب الله تعالى له بقوله إواصبر على مايقولون ]10 
انافك عدم و اسلم ] 21 له وكل' ان أن "لاأحسن من ' هذا ان كان تهون 
حقا فلاتؤٌذنا فى مجالسنا فمن جاءك منا فاقصص عليه" . كذا 


(91) وأخرجه البخارى فى صحيحه ١٠/91ه‏ ء فى كتاب الأدب . باب كنية المشرك من 
حديث أسامة بن زيد رضى الله عته . 

(9؟) انظر مشارق الأنوار 9//ا5 . 

() سورة المزمل : آية ٠‏ 

(4) سورة المائدة : آية ١‏ 


(47م ) 


رواية الكافة بالمد وكان عند القاضى أبى على لأحسن من هذا بالقصر وهو 
عندى أوجه وأشبه بصلة قوله "ان كان حقا والا فكيف يشك فى . 

قوله أعحكا وابصضتة بأنه لاشىء أحسن منه » واما نراه والله أعم 
لأحسن من قصدك لنا وتسورك علينا فى.مجالسنا ان كان الذى تأق به حقا 
أن لاتؤذينا وتقعد فى رحلك فمن جاءك أسمعته ماعندك وهو أليق بقصد 
المنافق الشاك » والله أعلم / 

وقد قيل : أن ابن أبى لم يكن حينئذ بعد الا على شركه لم يظهر 
الاسلام بعد “وهو وليل لفط الديك وسحاقة م ولقتوله "لاو مايه" يدق 
القرآن » ولقوله 'فى أخلاط من المشركين لاي 0 

وقوله 'فاستب حينئذ المشركون والمسلمون فم يزل رسول الله صلى 
الله عليه وس يخفضهم" أى يسكنهم » ويسهل الأمر بينهم . 

وقول سعد له عد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه 
بالعصابة ' كذا ضبطناه اليحيرة هنا مصغر! - قال لنا أبو الحسين بن سراج ء 
ويقال البحيرة ورويناه فى غير البحرة غير مصغر و كله بعنى . 

قال الامام (5): البحيرة 7؟):مدينة الى شل الله عليسه وم 
والبعار لغاء القرى. + 

قال الشاعر : ولنا البدو كله والبحار ‏ أى القرى - 

وقوله : يعصبوه : أى يسودوه كانوا يسمون السيد المطاع معصبا لأنه 
بعصب بالعاج أو تعصب به امور الناس . وكان أيضا يقال : المعحمم 
و العمائم تيجان العرب وهى العصائب . 


(0) هكذا بالأصل وفى مس م«/؟؟؟١‏ "أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان 
واليهود . 

0( المعلمى /78. 

(؟)ء(4) انظر مشارق الأنوار ١9/1/ا‏ . 


(مم ) 


وفوركة !نرم ابللة" از شمن بان اموق عكر زد شيرك: 


القاع 0 
لو بغير الماء حلقى شرق كنت كالغصان بالماء اعتصارى 


قال القاضى : قد يكون هنا يعصبوه على وجهه لاسيما مع قوله 
'بالعصابة" وهذا بيان أنه حقيقة لامجاز أى يربطون له عصابة الرئاسة والملك 
فقد ذكر ابن اسحاق وأُصحاب الخالع) فى هذا الخبر : "لقد جاءنا الله بك 
وانا لننظم الخرز لنتوجوه(4افانه ليرى ان سليته ملكا" . 

والعمائم تيجان العرب فاذا نظمت لملوكهم فهى تاجه . 

وقد قال فى الأم/9: يتوجوه ويعصبوه بالعصابة . 

والأرض السبخة (1): التى لاقنيت للح أرضها وهى كثيرة الغيار . 


)١(‏ قال الجوهرى فى الصحاح 1601/4 "والشرق أيضا : الشجا والغصة » وقد شرق 
بريقه أى غص به 

0( الشاعر : هو عدى بن زيد بن حماد ين زيد العبادى التميمى من دهاة الجاهليين » 
كان قرويا من أهل الخيرة فصيحا وهو أول من كتب العربية فى ديوان كسرى ء 
اتخذه فى خاصته وجعله ترجمانا بينه وبين العرب فسكن المدائن . قال ابن قتيبة 
كان يسكن الخميرة ويدخل الأرياف فثقل لسانه . وعلماء العربية لايرون شعره 
حجة وجمع مابقى من شعره فى ديوان . 
انظر : خزاتة الأدب للبغدادى 184/١‏ ء الأعلام للزركلى 80/5 . 0 _ 
وقد نسب الجوهرى البيت المذكور أعلاه لعدى بن زيد الذى ذكر ترجمة . 

() ابن هشام فى السيرة #/لا” , باب غزوة بنى المصطلق فى شعيان سنة ست » 
ولفظه عن ابن اسحاق أن أسيد بن حضير قال لرسول الله صلى الله عليه و 
"فوالله لقد جاعءنا الله بك وأن قومه ليتظمون له الخرز ليتوجوه . فانه ليرى أنك 
قد اسعليته ملكا" . وهو عند الطبرى فى تاريخه 507/7 ء وابن الأثير فى الكامل 
1 0 

(4) كذافى جميع النسخ ء ولعل الصواب : لنتوجه . 

© المراد بالأم هنا مسلِم كما نص عليه الققاضى عياض فى المقدمة ٠‏ وانظر مس 
م/م . 

(3) انظر مشارق الأنوار 04/9 . 


(ةم ) 
[باب قتل أبى جهل] 


وقتوةجق متتل أن تيل "عترو انا حرا عي برو" 110 كوا لوواية 
الجمهور . أى مات . يقال : برد : أى مات . وفى رواية السمرقندى : حتى 
برك" بالكاف والأول المعروف ولايبعد صحة هذا فان اببى عفرا تركاه عفيرا 
م يمت بعد ألا تراه كيف كل ابن مسعود وله معه كلام كثير فى غير 
0 وابن مسعود هو الذى اجتز رأسه وأجهز عليه . 

وقوله "وهل فوق رجل فتلتموه' أى هل على عار غير قتلكم اياى . 

وقوله "فلو غير أكار قتلني "(")اشارة الا لمحا لبه العخيل 
والأكار : الزراع والفلاح ووقع مكان هذا الكلام فى بعض نسخ مسم : "فلو 
غيرك كان قتلى" وهو تصحيف من الأول ». والأول المعروف . 


(1) وأخرجه أيضا البخارى فى صحيحه 9/7؟ , كتاب المغازى . باب قتل أبى جهل 
كرواية الجمهور (برد) . 

(؟) السيرة لابن هشام 57.99/7//9 ء وانظر ص8١73‏ . 

(م0) كذا فى البخارى م/١."؟‏ . 


) 600 


حديك كعن" بن الأشرف (؟ذكر مس أول حديثه "حدثنا اسحاق بن 
ابراهيم وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المسور الزهرى - كذا لجمهورهم 
وعند قتيكنا "القافن أن غلن.ع عين” العذرئ وعيك اللةابين عمتد بين اعيد 
العزيز قال لنا ‏ وهو خطأً والصواب الأول وكذا أسقطه من نسبه حمد 
فى رواية ابن الحذاء م نسبه كما تقدم أولا . وكذا نسبه الغسانى 
وغيره » وجده المسور بن عيد الله بن الأسود بن عوف أخى عبد الرحمن 
بن عوف . 

قال« الافاع [14. فقتل هين يق ارق عل عه الضف لأن فون 
عهد البى صلى الله عليه وسلم وهجاه وسبه وكان عاهده ألا يعين عليه 
لذ انه كما واوتع اهل الدرية معيكا عر 140 ووب امكل كام عل عن 
الصفة على بعضهم ولم يعرف هذا الوجه ء والجواب ماقلناه . 

قال القاضى : اختلف الناس فى تأويل قعل كعب بن الأشرف على 
وجه مخادعة أصحابه له . 

فقيل : انما كان ذلك لأن ابن مسلمة لم يصرح له بتأمين فى شىء من 
لفظه وانما كلمه فى أمر بيع وشراء وتشكى وليس فى خبره معه عهد ولاأمان 
فيقال : انه نقضه عليه وانه غدر . 


(1) التبويب من المؤلف . 

(؟) أبو عمر أحمد محمد بن الحذاء » من رواة صحيح ملم 

(0) وأخرجه البخارى فى صحيحه 03/9” , كتاب المفازى . باب قتل كعب بن 
الأشرف ء وأبو داود #/لالم . كتاب الجهاد , باب فى العدو يوق على غرة 
ويتشبه بهم من حديث جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من لكعب بن الأشرف فانه قد آذى الله ورسوله فقال محمد بن مسلمة 
يارسول الله أتحب أن أقتل ؟ قال نعم ... الحديث . وهذا لفظ مس فى صحيحه 
*ثره؟ ١‏ . 

6 المعلم 38/8 . 

(5) انظر معلم الستن للخطابى ه/"م . 


)0( 


وقيل : ماتقدم الآن عق اذى "الله :ورمولة لآأمات: له والتى طق 
الله عليه وس انما قتله بوحى فصار قتله أصلا فى هذا الباب . 

ولاخل أن يقال : ان ععبا قتل غدرا , وقد قال ذلك قائل فى مجلس 
على بن أبى طالب رضى الله عنه فأمر به فضربت عنقه/١).‏ 

وفاله اهز قعل ععاوية فاكر ذللفضنذ بن 'سلحة وا شبردعل 
معاوية سكوته له وحلف أن لايظله واياه سقف أبدا ء ولايخلوا بقائلها الا 
قعله (؟), وانئما يكون الغدر بعد العهد والأمان وهو قد تقض عهد النى صلى 
الله عليه وسلَ ولم يؤمنه الآخرون لكنه استأمن اليهم وظفروا به بغير أمان. 

وأكاناد حر التتعاوى على ا(بنن افق ري )1ن قاين كفي 
الغدر والفتك : القعل على غرة وغفلة والغيلة نحو منه . 

وقد استدل بقصة كعب وأشباهها العلماء . على جواز اغتيال من بلغته 
الدعوة من الكفار وتبييته وانتهاز الفرصة منه دون دعوة . وقد تقدم الكلام 
على الدعوة قبل القعال والاختلاف فيها(4). 

وقوله محمد بن مسلمة ائذن لى فلأقل قال قل : دليل على جواز 
التعريض للضرورة وأن المؤاخذة بالنية والقصد . [88/أ] 

وقوله 'عنانا" ظاهره أتعبنا وباطنه صحيح لأن التعب فى مرضاة الله 
سبحانئه والعناء فيه مشروع مأجور عليه » والجهاد والصلاة والصدقة وغير 
ذلك من أعمال البر كله من التعب والعناء المحمود [والدعة ](8) و التضويع 
من القربات مذموم . ش 


(9) ل أجد هذه القصة عن على رضى الله عنه . 

(؟) ذكر هذه القصة يسند متصل الخطابى فى معالم السنن 8/6 . 

() البخارى مع الفتح 110/1 , ونص تبويبه (ياب الفتك فى أهل الحرب) . 
(4) انظر ص١16ءا12‏ . 

(5) من هامش الأصل » ومن (ز) . 


) "00( 


وقول "صسدث اق أعدنا يقال + روسن قى قن امن قر" كذ لكافتهم 
بالسين المهملة من السب . وعند الطبرى : يشب بالشين المعجمة من الشباب 
والوجه الأول . 

وقول تون لقي أقيد "لاجد عون ورعيمه و أبن كافلة " كلن] ف مشائز 
النسخ » قال لنا شيخنا القاضى الشهيد صوابه اما هو محمد ورضيعه أبو 
نائلة » وكذا ذكر أهل السير (3)أن أب نائلة 2؟ )كان رضيعا: لمحمك بن مسلمة: 

وى صحيح البخارى 2 ورضيعى أبو نائلة . وهذا عندى أن صح 
انه كان رضيعا لكعب فله وجه والمعروف ماذكرناه . 

وقوله 'فوعده أن نراق بافارك واب عبس بن حير ولم ينسب هنا 
الحارث هو الحارث بن أوس بن أحى سعد بن عيادة . 


(9) الدرر فى اختصار المغازى والسير لابن عبد البر ص١١‏ . 

(؟) هو : سلككان بن سلامة بن وقش » قال ابن عبد البر كان أخا كعب بن الأشرف 
من الرضاعة . انظر المصدر السابق . 

() صحيح البخارى 8>/0م./ام ء كتاب المغازى . باب قتل كعب بن الأشرف . 


( عم" ) 
ذكر حديث فتح خيبر(1) 


وذكر مسلم حديث فمح خيير(؟)واجراؤه فى ذقاقها » وانحسار الاذار 
عن فخذه حى رأى أنس بياضها ء وان ركبعه كانت تس فخشذ الى صلى 
ألله عليه وسم 

قال الى [15: ايسول ويدف السنات دسل 31 التكيد لبس دون 
"اذ لو كانت عورة لم يصح انكشافها من الى صلى الله عليه وس » فان 
كان عن قصد فذاك آكد فى الدلالة وان كان غير قصد 50 عن 
انكشافها . وقد ذكر الراوى أنه رآه . 

قال القاضى : 

وفيه : تصبيحهم النى صلى الله عليه وس ولم يدعهم حجة فى أن من 
بلغته الدعوة لايدعى . 

وفيه : أن المستحب فى الضرب على العدو أول النهار وصبيحته لأنه 
وقت غراتهم وغفلة أكثرهم ثم ينشر له النهار وضوءه لما يحعاج اليه بخلاف 
ملذقاه السو وشامنة اللمشة كزية! :الس فيه أن يكون شن قد 
الزوال ليدوم النشاط ببرد الهواء بخلاف ضده . 

وقوله 'مكاتلهم" أى قففهم وزنابيلهم واحدها مكتل . 

'ومرورهم” قيل : حبالهم التى يصعدون بها النخل واحدها مر ومر 
وقيل : مساحيهم واحدها مر لاغير . 


(1) التبويب من المؤلف فى نسخة (ب) . 

م( لخر البشارى /31//0؛ . كتاب المغازى ياب غروة خيبر نحوه ختصراء 
ومالك فى الموطاً ؟/للا” . كتاب اللجهاد . باب ماجاء فى الخيل والمسايقة فيها 
مختصرا ء وأحمد فى المسند 1531/7 

69 فى المعلم 04/8 . 

( فى المعلم #«/رة؟ : فكأته . 


( :هم ) 


وقوله صلى الله عليه وس : "خربت خيبر" . 

قيل : تفاءل بذلك صلى الله عليه وس ما رآه بأيديهم من آلات 
الهدم من الفؤوس والمساحى . 

وقيل : بل من اسمها لما فيه من حروف الخراب وقد يكون ذلك لما 
ألقى الله تعالى اليه من عل ذلك ووقوعه . 

وقولهم "محمد والخميس" أى والجيش » وقد جاء مفسرا كذا فى بعض 
تياك الحاو ١١‏ الور لمش" وروساسينة العامة هيا 
على المفعول معه أى مع الجيش موقا 1 أن ني »سبوا اقم كلل فين 
ميمنة وميسرة وقلب ومقدمة وساقة . وقيل : خميس : لقسم الكمس منه » 
والأول أولى لتسميته بذلك قبل ورود الشرع بالخميس . واما كانت تعرف 
العرب المرباع : وهو اخراج الربع للرئيس . 

وقوله "انا اذانزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين” انعا (7) الفتاء 
وأصلها الفضاء بين المنازل . ويجمع السوح وهى أيضا : السوحة والسحسح 
والساحة . 

فيه : جواز النزوع بآيات القرآن والاستشهاد بها فى الأمور اللقيقية. ‏ 
وقد جاء من هذا كثير وفى الآثار » ويكره من ذلك ماكان على ضرب 
الأمغال فى المحاورات والأفراح ولغو الحديث تعظيما لكتاب الله تعالى . 


(9) صحيح البخارى 9/م"؛ .كتاب الخوف , باب التبكير والغلس بالصيح والصلاة 
عند الاغارة والحرب . 

(؟) انظر القاموس المحيط ص548 . 

(#) الساحة : التاحية وفضاء بين دور الى والجمع ساح وسوح وساحات . القاموس 
المحيط ص88؟ . 
هذا اقتباس ونص الآية كما فى سورة الصافات : آية لالا١‏ قوله تعالى : أفاذا نزل 
بساحتهم فساء صباح المنذرين] . 


( ده" ) 


قال الاماه (1): ظاهره اصابتها عنوة على الاطلاق » وقد قال ابن شهاب 
فيما حكى مالك عنه بعضها عنوة وبعضها صلح . 

والكتيبة : وهى أرض خيبر نفسها بعضها أيضا صلح . 

قال مالك (؟). وفيها أربعون ألف عذق يريد نخلة » وقد تقدم أن 
العذق بفتح العين اسم النخلة وبكسرهاالكباسة . وقد يشكل من هذا ماروى 
فى كتاب أبى داود أنه قسمها نصفين نصفا لنوايبه وحاجته ونصفا 
للمطالني 111 

وقال بعضهم : كان حولها من الضياع والقرى ماأجلى عنه أهله فكان 
خاصا للنى صلى الله عليه وسم وماسواه للغافين فكان تقدير ماأجلى عنه 
أهله النصف فلهذا قسمها نصفين . 

قال القاضى : تقدم الكلام على حديث خيبر ومافيه مستوعبا فى كتاب 
المساقاة (؟ 

وقوله "ألا تسمعنا من هنياتك" ‏ أى أراجيزك والهنة تقع على كل 
شىء وفيه جواز سماع أراجيز الشعر وقول ذلك اذا لم يكن فيه ماينكر من 
الهجو وذكر الحرم والهجر من القول كما جاء فى الحديث "الشعر كلام 
فحسنه حسن وقبيحه قبيح " 0 

وقوله 'فنؤل يحدو ا نه جواز الحداء فى الأسفار لأن فيه 
تحريكا لنفوس الدواب وتنشيطا لها ولمن معها على قطع الطريق . 

وقوله "اللهم لولا أنت مااهتدينا" كذا الرواية وصوابه فى الوزن لاهم 
أو تالله أو والله لولا الله .. 


)00 فى المعلم 39/1 . 

(؟) انظر الاستذكار 198/9١‏ . 

() رواه أبو داود «/1594 . كتاب الشراج والأمارة والقىء ء باب ماجاء فى حكم 
أرض خيبر بسئد صحيح . 

(0) 

(4) رواه البخشارى فى الأدب المفرد ص6؟1 ء والدارقطبنى ص 45٠١‏ ء والطبرانى فى 
الأوسط حسنه السيوطى . وتقل المناوى فى فيض القدير تحسينه عن النووى 
والهيثمى . 


)51( 


كما جاء فى الحديث الآخر 'والله لولا الله . ووالله لولا أنت 
مااهتدينا" . 


والله لولا أنت مااهتدينا ولاتصدقنا ولاصلينا 
فاغفر فدى لك مااقتفينا وثبت الاقدام أن لاقينا 
والقين سكينة علينا انا اذا أصبح بنا أتينا 


بالعاء بائنتين فوقها 3 وفى رواية الجر (للكبالباء بواحدة وكلاهما 
صحيح أى أبينا الفرار والأخرى أتينا أعداءنا وتقدمنا اليهم ولم نهب 


صياحهم وجعجعتهم . 


(1) عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزى الوائلى البكرى أبو نصر . من حفاظ 
الحديث أصله من سجستان . سكن مكة وتوفى بها سنة 444ه . الأعلام 154/4 . 


( لامع ) 
غزوة الأحزاب (الخندق) 


وقوله "ان الملا قد بغوا علينا" الملأأ : الأشراف . مقصور مهموز 
وسهله هنا للوزن . قال الله سبحانه وتعالى : إإان الملا يأقترون 2 
الرؤساء والأشراف . ومعنى قوله فى الرواية الأخرى "ان الأولى" . 

وقوالها + “وثالضييا جوع ولت وا علينا" ذا تروايعنا' فى عاب مس (1)بياء 
باثنتين تحتها وهو الصحيح . ومعنى 'عولوا" استعانوا من التعويل على 
الشىء أو من الأعوال والعويل بالصوت والنداء . 

وقوه "ندئ" لك" قال جامد والقضن والفاة مكسورة انكام لأسن 
وغيره . فأما فى المصدر فالمد لاغير . 

وحكى الفراء : فدا مفتوح مقصور . ورويناه بالرفع فدا على المبتداً 
وخبره أى نفسى فدا أو فدا نفسى لك وبالنصب على المصدر ومعنا اقتفينا : 
اتسينا وأميله الأشباع:. 

كال انشليق. اهوت ارج ا فاه ةوقال "تله سا 
[ولاتشف ماليس .لك به عل ](4): أى لاتتبعه بظنك وتقول فيه بغير علم. 

قال الامام /9): وقع فى بعض النسخ : فذلك وفى بعضها : فاغفر لنا 
بذلك ماابتغينا » وهذه الرواية الثغانية سالمة من الاعتراض » وأما فداء لك 
فانه لايقال أفدى البارى تبارك وتعالى . ولايقال للبارى سبحانه فديتك لأن 
ذلك انما يستعمل فى مكروه يتوقع سيولة [“ابنعكن: الأسخامن السب حسمن 
آخر أن بحل به ويفديه منه » ولعل هذا وقع من غير قصد الى حقيقة معناه 


(91) سورة القصص : آية ٠٠‏ 

0( فى صحيح مسلم 1438/7 . 

(0) قال الهروى فى غريب الحديث 4.4/9 : "القفو : يعنى القذف يقال منه قفوت 
الرجل اقفوه" . 

(4) سورة الاسراء : آية هم 

(0) ف المعلم م/م . 

6 فى المعلى 79/8 : حلوله . 


(مهع ) 


كما يقال : قاتله الله » وكما قال صلى الله عليه وسلم و 0 

وويل أمه سعو ووب هد تقدم . أو يكون فيه ضرب من 
الاستعارة لأن الفادى لغيره قد بالغ فى طلب رضى المفدى حتى بذل نفسه فى 
محابة فكأنه المراد فى هذا الشعر : أى ابذل تفسى فى رضاك وعلى كل حال 
فاق :"المح :واف صرف الل عبهية« رضح فيها فاظلاق اللقيظ واسعيار». .و العهوز 
به يفتمر الى شرع أو يكون المراد بقوله "فداء لك" رجلا يخاطبه ء وقطع 
بذلك بين الفعل والمفعول فكأنه يقول فاغفر ثم عاد الى رجل ينبهه فقال 
فدالك ثم عاد الى الأول فقال مااقتفينا » وهذا تأويل يصح معه اللفظ 
والمعنبى لولا أن فيه تعسفا اضطر اليه تصحيح الكلام ان صحت الرواية . 
وقد يقع من لسان العرب من هذه الفواصل بين الجملة المعلق بعضها ببعض 
مايسهل هذا التأويل . 

قال القاضى : وقوله "أصابتنا خمصة" أى ضيق من العيش وعدم 
المأكول . 

قال الامام (/5): وأما ماوقع بعد هذا "من قوله صلى الله عليه وسلم 
على أى شىء توقدون؟ قالوا على لحم . قال أى 1 تكااوا او لمر 
الانسية فقال صلى الله عليه وسم أهريقوها واكسروها فقال رجل أو 
باريترعادوية ينا انتمل الله حاار ويا أو ذلك . فان من الناس من 
يتأول فى ذلك أنهم أخذوها من المغمم قبل القسمة . 


(1) رواه البخارى فى صحيحه 79/١‏ . كتاب العل . باب الحياء فى العلم . ومسل فى 
صحيحه 77١0/9“‏ . كتاب ايض » ياب وجوب الغسل على المرأة بخروج الى منها 
وأبو داود 51/١‏ ء كتاب الطهارة » باب فى المرأة ترى مايرى الرجل . والتسائى 
3/١‏ ء كتاب الطهارة » باب غسل المرأة ترى فى متامها مايرى الرجل » وابن 
ماجه ١99/١‏ . كتاب الطهارة » باب فى المرأة ترى فى متامها مايرى الرجل ء 
وأحمد ه07" ل اك/روا . 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه 889/5 . كتاب الشروط », باب الشروط فى الجهاد 
والمصالحة مع أهل الخرب وكتابة الشروط . 

69 المازرى فى المعلم 0/8" . 


) »59( 


ومنهم من يقول أراد استبقاءها للحاجة اليها . 

ومنهم من يقول لأنها حرام مها . 

قال القاضى : تقدم الكلام عليه فى النكاء (1). 

وقوله لحم حمر الانسية : كذا ضبطناه بفتح الهمزة والنون هنا عن 
[*1/9] بعضهم وكذا قيده بعض اللغويين منسوبة الى الانس والانس : الناس 
ورواه أكثر الشيوخ : الانسية بكسر الهمزة وسكون النون منسوبة الى الانس 
وكلاهما بمعنى صحيح . 

وقوله الجاهد مجاهد" بكسر الهاء فيهما وضم الم والدال وتنوينهما فى 
الحرفين كذا لأكثر شيوخنا وعند ابن أبى جعفر 'الجاهد مجاهد" بفعم الهاء فى 
الأول وفمح الم وكسر الهاء فى الثانى وفتح الدال فيها , وكذا أيضا عند 
شمن نوراه القارى "امو الأوله العيواف ار 

ووجه الكلام وكذا جاء فى الحديث الآخر يعده مات جاهدا مجاهد . 

قال ابن دريد : يقال : رجل جاهد مثل ضارب اسم فاعل أى جاد فى 
أمره . 

قال القاضى : وكرر اللفظين للمبالغة . 

وقال ابن الأنبارى : العرب اذا بالغت فى الكلام اشتقت من اللفظ 
الأول لفظه على غير بنائها وزيادة فى التوكيد ثم اتبعوها اعرابها فقالوا جاء 
مجد وليل لأيل وشعر شاعر . 

وقد يكون قوله جاهد : أى جاد مبالغ فى سبيل الخير والبر واعلاء 
كلمة الاسلام مجاهدا عداه . 

وقوله قل عربلى مشى بها مثله” كذا للروأة بفتح المج وللفارسى مشى 
بها بضم المي وننوين الهاء » وكذا رواه المروزى فى اليخارى . 


() رجح النووى فى صحيح مس 1١8/1‏ (ان السبب الصحيح فى الأمر باراقتها 
أنها نجسة عرمة) . 

(؟) صحيح البخارى 454/90 . 

(©) رجح ابن حجر فى الفتح 454/9 كلام القاضى هنا . 


0 


قال الأصيلى : وكذا أقرأه لنا ووجه هذه الرواية بعيد والأول أشبه 
والواء وتوا هائدة اك ارب أى'فها م وقد وى فى ابخاق 17 افا 
بها أى شب وكبر » وجتمل أن يريد الحرب أيضا أو بلاد العرب وهى 
أوجه الروايات . 

قال الأماء 17): خرج مسا (”افق غزوة خيبر : حدثنا أبو الطاهر أخبرنا 
ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب قال أخبرنى عبد الرحمن . قال ممم 
- ونسبه غير ابن وهب - فقال ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة بن 
الأكوع قال : لما كان يوم خيبر ... الحديث . 

قال الامام : قال بعضهم : كان ابن وهب يهم فى اسناد هذا الحديث 
فيقول عن الزهرى » عن عيد الرحمن وعبد الله ابنى كعب فغيره مسم 
وأصلحه ولذلك يقال ونسبه غير ابن وهب . قال : هكذا قال أحمد بن 
صالح وغيره عن ابن وهب . 

وقال الدارقطنى : خالف ابن وهب فى هذا القاسم بن مسرور ورواه 
' عن يونس عن الزهرى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب قال وهو 
الضوانية + ش 

قال بعضهم : وقد نبه أبو داود فى كتاب السنن (4)على وهم ابن وهب 
فى هذا الاسناد . 

وككذنك هارن عدف النتبون التاق 80 افذكو الصيراتة ورا ز لعاف 


(1) انظر صحيح البخارى 454/0 ٠‏ كتاب المغازى . باب غزوة نخيير . 

(0) فى المعلم م/م" . 

() فى مل م/1609. 

(4) قال أبو داود فى كتاب السنن م/70 : "حدثنا أحمد بن صالح ثنا عيد الله بن 
وهب أخبرنى يونس عن أبن شهاب قال : أخبرنى عبد الرحمن وعيد الله بن 
كعب بن مالك . قال أبو داود : قال أحمد : كذا قال هو إيعنى ابن وهب] 
وعنبسة بن خالد جميعا عن يونس قال أحمد : والصواب عبد الرحمن بن عبد 
الله أن سلمة بن الأكوع قال : ..." .اتتهى ح588؟ . 

(4) لم أجده عند النساكٌ فى الجهاد . 


(1م ) 


قال القاضى : وفى حفر الخندق وعمل النى صلى الله عليه وسَلم جواز 
على التحصن والاتتتعنان من العدوء :وها قد غلية: من الحتاذق والأسؤواز 
وغيرها وعمل الفضلاء والصالمين فيه لأن ذلك كله من التعاون على البر 
وتأسى غيره به من الناس . 

وجواز الارتجاز فى مغل هذا ء وهذا الرجز وان كان كثيرا فليس من 
قول النى صلى الله عليه وس » وقد تقدم قبل أنه من قول عامر والآخر 
من قول الأنصار مع أنه فى كثير من الروايات فى قول البى صلى الله عليه 
وسلم بغير الوزن فى بعض الأجزاء . 


(9جم) 


[غزوة ذى قرد(١)وغيرها]‏ 

وفى قول سلمة : '"صرخت ثلاث صرخات 0 . جواز قول 
هذا الانذار الناس واشعارهم بالعدو . | 

وقوله 'فجعلت أرميهم وأقول : أنا ابن الأكوع - واليوم يوم 
الرضع" [84/]] . 

فيه : جواز مشل هذا عند الرمى والطعن وتعريف الانسان مثله 2 
الخرب هو كره آخرون الاعلام لاخفاء أعمال البر » وقد روى من فعل ذلك 

وقوله  :‏ اليوم يوم الرطع .: 

قال الامام /"أ: معناه يوم هلاك اللثام . من قولهم ليم راضع ؛ أى 
رضح اللؤم فى ثدي أمه . 

وقيل : لأنه يمسص الدر حتى لايسمع اللبن وقع فى الخلاب فيسيل . 

قال القاضى : وهذا أكثر ماقيل فيه وأظهره . 

وقيل : لأنه يرتضع طرف الخلالة التى يتخلل بها بعد طعامه ويحص 


(9) 2 ذى قرد : بفتح القاف والراء وحكى الضم فيهما . قال الحازمى : الأول ضبط 
أصحاب الحديث » والضم عن أهل اللغة », وقال البلاذرى : الصواب الأول 
وهو ماء على نحو بريد مما يلى غطفان . وانظر فتح البارى 450/19 . 
وقال ياقوت بماء على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر . انظر معجم البلدان 
ا 0 

0( وأخرجه البخارى فى صحيحه 54/5 , كتاب الجهاد : باب من رأى العدو فنادى 
بأعلى صوته : ياصباحاه حتى يسمع الناس ء وفى المغازى 450/7 » باب غزوة 
ذات القردء وأحمد فى المستد 48/4 . 
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وقيل : معناه اليوم يعرف من رضع كرية فأنجبته أو لعيمة 
[فيجنته ][(1). 

وقيل : اليوم يعم من أرضعته الحرب من صغره ويظهر . 

وقوله : حميت القوم الماء : أى منعتهم ومنه ,حمية المريض : منعه 
أكل مايضره . 

وقول النى صلى الله عليه وس له ملكت فاسجح : أى أحسن وأرفق 
والسجاحة (5). السهولة . أى : لاتأخذ بالشدة وتتبعها فربما خابت العاقبة 
والكرب سجال . 

وقيل : لعله طمع فى اسلامهم فلم يرد استعصالهم . 

وقوله فى الحديث الآخر "قدمنا الحديبية ونحن أربع عشرة مائة وعليها 
خمسون شاة لاترويها فقعد اللنى صلى الله عليه وسلم عل جب إزرعية "00 
بفح اليم والباء بواحدة مقصور كذا رواية الكافة . وهو المعروف فى 
الكبيف “روزكيا) (2 ناعون الك و الرعية ««الين عو اللعير فنها الر 
بغير هاء » وحكى بعضهم عن الأصمعى الركية : البئر وجمعه ركى ٠»‏ وفى 
زؤاية العسذرئ + جب الركية + الحب اليثن ليست ببكيدة القعر غ وليسن :هذا 
موضعه . 

وقوله : "فأما دعى وامابصق فيها فجاشت فسقينا واستقينا" أى فاضت 
وهذا من آياته صلى الله عليه وسلم وعظم معجراته . وهذا باب متقول منها 
بالتواتر من تكثير قليل الماء فى مواطن عدة . 

قال الاماه /8): وقوله فجاشت : معناه ارتفعت . يقال : جاش البثر اذا 


(1) التصويب من التووى 8(/رة/١‏ . 

(؟) الفائق للرسخشرى ؟//67٠‏ . 

() وأخرجه أيضا أبو داود #/.حم . كتاب الجهاد , باب فى السرية ترد على أهل 
العسكر . وأحمد فى المسند 9/#6ه . 

(؛) الفائق لاما . 


© المعلر «/0” . 


) 54 ( 


قال لقاع (0): 

وقولى كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدى أو تستريكى 

وقوله صلى الله عليه وسلم : "عزلا” 

قال القاضى : كذا رويناه هنا وفسره فى الأم : يعنى ليس معه سلاح 
بفعح العين وكسر الزاى » وفى الحرف الذى بعده كذلك قال بعضهم : 
وصوابه أعزل » ولايقال : عزل . 

ورويناه فى غير مل (1)(عزل) بضمها ‏ وكذلك ضبطناه على شيخنا 
أ لسن :3 ذا كيذه يمضه رو كذا' كه المووى 7 

قال الامام (4): كما يقال : ناقة غلظ وجمل فتق والجمع أعزال كما 
يقال جنب وأجناب » وماء سدم ومياه اسدام . 

قال القاضك هذا تصن ماذكره الفروى: و انفد 

رأيت الفتنة الاعزال مغل الأنيق الرعد (6) 

قال : ورجل اقول تدم والتهة: + الأرس. ‏ وقولدة” ارعق ككوياء أي 
أعطنى يعنى طلب » وأبغيته : أتيته ماطلب وأعنته عليه . 


(1) الشاعر هو عمرو بن عامر ين الاطنابة : شاعر جاهلى فارسى كان أشرف التررج 
اشتهر بنسبته الى أمه . كانت اقامته بالمدينة وكان على رأس الخررج فى حرب لها 
مع الأوس . الأغانى 1181/11 ء الأعلام 6١/0‏ . 
ومن أبيات القصيدة التى منها البيت المذكور أعلاه : 


وامساكى على المكروه نفسى وضربى هامة البطل المشيح 
وقولى كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدى أو تستريكى 


(9) ل أجد هذه الرواية عند من أخرج الحديث . 

(©#) غريب الحديث للهروى 499/١‏ . 

(4) المعلم #/ءم . 

(ه) قال أبو عبيد الهروى 418/١‏ : قال الأحوص : 
وأرى المدينة حين كنت أميرها أمن البرى بها ونام الأعزل 
ولم يذكر البيت الذى ذكره المصتف , والله أعلم . 1 


( هوم ) 


وقوله : ثم ان المشركين راسونا الصلح : كذا رويناه بضم السين 
مشددة على الحشنى عن الطبرى . وسمعناه من أبى بحر من غير طريق العذرى 
بفتح السين » ورويناه من طريق العذرى راسلونا بزيادة لام وباسقاطه صحيح 
بمعناه : يقال : رس الحديث يرسه اذا ابعدأه ورست بين القوم أصلحت 
٠ 0000‏ 0 ْ 

وقول + "كته كريس لطليفة " ادها له اكيعه: 

وتدلف: أنشى اقوس روا عض : 

قال مره 51 أى أنفض عنه التراب . 

وقوله" أده فيه اكيدت وكيا" .: 

قال ابن القوطية (/"): كعد الدع 000 
عرج . 

وقوله : "فأخذت سلاحهم فجعلته ضغنا فى يدى" 

العكف فق اللعة اللزية[4). 

ورك + "تفريدة مي رين طلحة أنديه مع الطهن" .. 

قال 000 قال أبو عبيد عن الأصمعى : الندية : أن يورد 
الرجل الابل حتى تشرب فتشرب قليلا ثم يرعاها ساعتهم ثم يردها الى الماء 


(1) انظر تاج العروس للزبيدى 151/4 ؛ غريب اللديث للهروى 47١/8‏ . 

(9) ف المعلم #«/ا” . 

(6) محمد بن عمر بن عبد العزيز الأندلسى المعروف بابن القوطية . أصله من اشبيلية 
مؤرخ وكان من أعلم أهل زمانه باللغة والأدب . توفى بقرطبة سنة "لاه . 
لسان الميزان ه/؟” , سير أعلام النبلاء 519/15 . 

(4) مشارق الأنوار ١/اع"‏ . 

(5) الضغث :هو كل شىء جمعته وحزمته من عيدان أو قصب أو غير ذلك . غريب 
الحديث للهروى "/ال/ا؟ . 


©6 فى المعلم 00/8 . 
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بقعو ل الاب وسيل ااا 

قال الأزهرى : أنكره القتبى . وقال الصواب لأبدية أى لاخرجه الى 
البدو » قال ولاتكون العندية الا للابل . 

قال الأزهرى : أخطأً القعى . والصواب ماقال الأصمعى . وللتندية : 
معنى آخر وهو تضمير الفرس واجراؤه حتى يسيل عرقه . ويقال : لذلك 
العرق اذا سال الندى . 

وقوله أرديهم بالحجارة أى أرميهم بها . وقوله "جعلت عليه آراما 
من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسم ولم يشبه أن يريد بها 


الأعلام . 

قال الأعشى : 

وبيداء تحسب آرامها رجال اياد بأجلادها 

يعنى بأشخاصها » فالآرام : الأعلام [5), والأرام بالهمزة بعد الراء 
الطب . 

قال زهير : 

بها العين والأرام يمشين -خلفه واطلاؤها ينهض فى كل بم 

قال القاضى : قال بعضهم : لعله جعلت عليه آثار من الحجارة أى 
علامة . 


وقوله 'فلحق أبو قتادة بعيد الرحمن فطعنه وذكر قتل عبد الرحمن 
للأخرم كذا قاله مه ("), وذكر ابن اسحاق أن صاحب هذه القصة : 
حبيب بن عيينة بن حصن » ولم تكن العرب تسمى بعبدالرحمن فى الجاهلية. 


(1) قال أبو عبيد : قال الأصمعى وأبو عمرو : التندية أن يورد الرجل فرسه الماء 
حتى يشرب ثم يرده الى المرعى ساعة يرتعى ثم يعيده الى الماء . قال الأصمعى 
والابل فى ذلك مثل الخيل . انظر غريب الحديث للهروى 1507/9 . 

(؟) الآرام : أعلام كانت تبنيها عاد الواحد ارم . انظر غريب الحديث لابراهيم الحربى 
. 

(0) وكذا قال أبو داود *//ام . 


( بوم ) 


قال الامام (1): وقوله 'لقينا من هذا البرم" يعنى الشدة وقد تقدم . 

وقوله : يتخللون الشجر : أى يدخلون بين خلال الشجر وخلالها 
أووحاتدي درو فول 1" هيم يلال نل حول رعبا له لوطم يق لاه 
أولاًأوضعوا جلالكم الابيمق وسطكم . 

قال الاماه /8): [8/ب] يقال مذقت اللبن أى : خلطته بالماء » ومذق 
المودة ل يخلطها 5 

ومذقها أيضا : ملها . 

وقوله 'شاكى السلاح" أى تام السلاح . قال : رجل شاك السلاح 
وشاكى السلاح وشاك السلاح وشاك فى السلاح من افك ارين السلاح 
أجمع وشوكة الانسان شدته . قال الله سبحانه وتعالى : إغير ذات 
الشوكة[(9). أى غير ذات السلاح العام . 
مخففان . وشائك كله للذى جمع عليه سلاحه والشكة السلاح 2 
والشوكةأيضا وسلاح شاك . 

قال الامام /8 : وقوله بطل معامن” يقيه أن يكوث آزاد أن يرعت 
غمرات الكرب وهى شدائدها . 


)00 فى المعلر «/0” . 

(0) 'وخلال الدار ماحوالى حدودها ومابين بيوتها . وتخللهم : دخل ينهم" . 
القاموس ص ١7١86‏ 

(0) سورة العوبة : آية لاغ 

(4:) المذيق : كأمير : اللين الممزوج بلماء . القاموس ص 3١6‏ . 

© فى المعلم 9/6" . 

(5) فى النووى ؟١/1664‏ : من الشوكة . 

(90) سورة الأنفال : آية و 


)م( فى المعلمى /0م . 


(8م ) 


وقول على رضى الله عنه : أنا الذى سمتنى أمى حيدرة . قيل : اما 
فل على بهذا عند مبارزة مرحب هذا لأنه كان رأى فى المنام أن مرحبا 
يقعله مح فكان عل “رضن الله عنه مق أول:«ماولد أسدا أو مما حير 
الأسد . فار تحجر بذلك لينبه على المنام ويذكره بها حتى تضعف منته ويخاف . 

وقوله "أوفيهم بالصاع كيل الستدرة" معناه أقتلهم قتلا واسعا لأن 
الود ١١‏ مكيال واسع . وقيل : السندرة :العجلة . فيكون معناه على هذا 
أقتلهم قتلا عاجلا . 

قال القتبى : وختمل أن يكون مكيالا اتخذ من السندرة وهى شجرة 
يعمل منها النبل والقسى . 

قال القاضى : قال صاحب العين : كيل السندرة : ضرب من الكيل 
غراف جراف . 

لكا نحي عل رد انك شم ل ينا باسم جده لأمه 
أسد بن هاشم بن عبد مناف . سمته أمه فاطمة بنت أسد بذلك على اسم 
أبيها فكان أبو طالب غائبا حينئذ فلما قدم سماه عليا فهو الذى أراد وعبر 
خبدرة عن اعد وهو دمق أسعاء الأسد وس يذلك تعاظم وابداكن + «القايطا 
يريد أنا السبع فى جرأته والأسد فى اقدامه وبه سمعنى أمى . 

قال القاضى : وبقى من الغريب فى حديث سلمة ممالم يذكره . 

قوله "اخترطت سيفى " معناه : سللته . 

وقوله "وجاء عمى برجل من العبلات فى سبعين من المشركين هو بطن 
من بنى عبد شمس وهم أمية الأصغر وأخواه نوفل وعبد الله بنو عبد شمس 
ابن عبد مناف من قريش نسبوا الى أمهم من َي اسمها عبلة بنت عبيد بن 
البراجم . 


(9) السندرة : السرعة وضرب من الكيل غراف جراف . والسندرى : الجرى والشديد 
ومكيال ضخم . القاموس ص886ه . 
(؟) انظر غريب الحديث لابن قتيبة ١/١ءه*‏ . 


ووم ) 


وقوله "على فرس جفف" أى عليه تجفاف بكسر العاء وهو شبه الجل . 

وقوله "دعهم يكن لهم بدو الفجور وثناه" بكسر الثاء مقصورا أى 
عوده ثانية » وفى رواية ابن ماهان "وثنياه” بضم الثاء وهو بمعنى الأول . 
وعفو النبى صلى الله عليه وسلم عنهم ونزلهم لمجيهم بهم والله أعلم . لأنه 
بعد تام الصلح وكان هذا الخبر فى الحديبية التى كان فيها الصلح . على 
ماتقدم فى الحديث . 

واما فعل هذا سلمة وعمه لما ذكر من قتل المقتول من المسلمين أسفل 
الوادى فرأى المسلمون أن الصلح منتقض ولم ينقضه صلى الله عليه وس » 
فاما أن يكون لم حقق ان للمشركين قتلوه بعد الصلح . أو لم ير تقض 
الصلح بذلك لهل قاتله فأمضى الصلح . 

وكولة. "0 زداة ملالا بيدا روزن و فيان لاكبيل ونيم الفوكون "ا 
ضبطناه بفتح الهاء وتشديد امم عن بعض شيو خنا ومعنأه هم النى صلى الله 
عليه وس والمسلمين أمرهم لئلا يغدروهم ويبيتوهم لقربهم منهم ء يقال : 
همنى الأمر وأهمنى . وقيل : همنى اذا بين وأهمنى : أغمنى واستغفار النى 
صلى الله عليه وسلٍ لمن يكون طليعته فى الجيل يدل عليه » وضبطه بعضهم 
وهم المشركون على الخبر عنهم . 

'وبعث رسول الله صلى الله عليه وس بظهره" أى بابله التى تحمل 
أثقاله والسرح : الابل والمواشى الراعية » وهى السارحة أيضا سميت 
بسرحها للرعى وهو ارسالها له بالغداوات . (والأكمة) ماارتفع من الأرض 
دون الجبل . 

وقوله 'فأصكه سهما فى رحله حتى خلص نصله الى كتف "(؟) كذا 
روايتنا عن شيوخنا وفى بعض النسخ "الى كعبه" والمعنى بالرواية الأولى أشيه 


(1) ينى لحيان : قبيلة 
0( فى مسلم “1488/8 : فأصكه يسهم فى نغض كتفه . 


“م ) 


لآم مكنا أن" سييةبيا أعل اخره الرتمل فعيي ضوفي اذا 11ج كه 
ومعنى أصك : أضرب . 

وقوله "فما زلت أرميهم وأعقر بهم » ورواه ل بفتح 
الهمزة . معناه : أرميهم . وكذا روايتنا فيه ورواه بعضهم هنا . والمرادى : 
المرامى » رديت الحجر رميته . والمرداة : الحجارة والأشبه فى الأول رميهم 
لأنه انما أخبر عن رميه بالقوس . 

ومعنى قوله "وأعقر بهم" أى أعقر خيل فوارسهم . وكذلك قوله بعد 
فعقر بعبد الرحمن أى قتل فرسه » ويقال : عقر به اذا عرقب دابته ع 
ويتضحون : فسره فى الحديث يتغدون . ويقرون ء يضافون . 

وأخبر البى صلى الله عليه وسلم بوصولهم إلى بلادهم وفوتهم الطلب 
وانهم يقرون هناك وتطعمهم من فى أوله » وذكر بعضهم أنه يروى يقرون 
بفتح الياء : أى يضيفون غيرهم » وأن سبب هذه الفعلة الحميدة ترك 
أتباعهم ووعاتهم » وهذا بعيد جدا من مقصد الحديث . والقرن : جبل 
صغير منفرد منقطع من جبل كبير . 

وقوله "فحليتهم عنه يريد الماء" كذا روايتنا فيه غير مهموز مشدد 
اللام بحاء مهملة أى طردتهم عنه كما فسره فى الحديث أجليتهم عنه وأصله 
الهمز فيسهل هنا وجاء مهموزا بعد هذا فى الحديث نفسه » ونغض الكتف 
العظم .الرقيق على طرفها سمى بذلك لكثرة تحركه وهو الناغض أيضا. 

وقوله "فأردوا فرسين" كذا رواية [1/89] الكافة فيه بالدال المهملة » 
ورواه بعضهم بالمعجمة وكلاهمامتقارب المعنى فبالمعجمة معناه : خلفوا » 
والردى : الضعيف من كل شىء وبالمهملة فمعناه "اهلكوهما وابعثوهما حتى 
اسقطوهما وتركوهما . ومنه المتردية وأردت الخيل الفارس : أسقطته . 

ومذقة اللبن (5): القليل منه الممزوج بالماء » والمذق : مامزج منه بالماء 
والسطيحة اناء من جلود سطح بعضها على بعض ٠‏ وقوله فى خبر الذى سابقه 


60 1 أجد هذه الرواية . 
(؟) انظر مشارق الأتوار "5/١‏ . 


(مم ) 


فطفرت : أى قفرت ». وعدوت : وجريت . 

وقوله "فربطت عليه شرفاأو شرفين استبقى نفسى بفتح الفاء أى 
حبست عليه قليلا لأروح نفسى ولايقطع البهر وطول الجرى نفسي 2 
والشرف : ماارتفع من الأرض ٠‏ والشد : الجرى . ش 

وقوله 'يخطر سيفه' أى يرفعه مرة ويضعه أخرى وقد تقدم معنى قول 
على : أنا الذى سمتنى أمى حيدرة. 

وقوله ‏ 'وذهب عامر يسفل له" أى يضربه من أسفله . 

ومما فى هذا الحديث من الفقه والفوائد سوى ماتقدم أربع معجزات 
الي يان الل عليه وهل 

الأولى : تقدمت فى تكثير قليل الماء . 

والثانية : فى ابراء الأمراض وذوى العاهات بلمسه وريقه كما ذكر هنا 
أنه قيل له على وهو أرمد فبصق فى عينه فبرىء . 

والثالثة : اسخباره عن اليب (اأكن حال غطفان وانهم يقرون حتى قال 
ذلك فجاء الخبر بذلك . 

والرابعة : قوله فى على رضى الله عنه 'يفتح الله على يديه" فكان 
اال كبواطس سكورري الله عنه فى مس فهو فى 

5 
وفيه : جواز اتخاذ الطلائع كما فعل صلى الله عليه وسلم ومصالحة 

العدو اذا رأى فى ذلك مصلحة المسلمين . 


غيره 


(1) اخباره بذلك من طريق الوحى فقد أمره الله أن يقول للناس إولو كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير ومامستى السوء] . سورة الأعراف : آية 188 

(؟) الحديث فى صحيح البخارى 1/١/5‏ . كتاب اللهاد . ياب دعاء النى صلى الله عليه 
وسلم الناس الى الاسلام والنبوة » والحديث ليس كما ظن المؤلف: بل هو فى مسلم 
6 .». كتاب الفضائل . باب فضائل على بن أبى طالب رضى الله عته ء» 
ورواه أحمد فى المسند ؟/كمعء و/رعمم . 


عم ) 


وجواز المسابقة على الأرجل كمافى الحديث . وفى حديث مسابقة 
الى صلى الله عليه وسم م رعاكدة وشين “الله.دها الا توواكان. له تلئينة 
من القوة على المشى والشجاعة وجودة الرمى وفضل الرمى . 

* وجواز عقر خيل العدو فى القتال . 

* وجواز قول الرامى والطاعن فى الحرب خذها وأنا ابن فلان . 

* وجواز الارجاز فى الحرب وبين الصفوف وماكان عليه الصحابة 
رضى الله عنهم من حبهم للشهادة . 

* وجواز الاستقعال فى سبيل الله تعالى وطلب الموت والقاء الانسان 
نفسه فى غمرات الحروب والعدد الكثير من العدو كما فعل الأخرم وسلمة .. 

* وجواز المبارزة ولاخلاف بين العلماء(؟اقى جوازها باذن الامام الا 
الحسن فانه شدد ومنعها » واختلف فيها بغير اذن الامام؟ ومنع ذلك اسحاق 
وأحمد والثورى ٠‏ واختلف فيه عن الأوزاعى وأجازه مالك لغاش 1 

وهذا الحديث حجة لهما اذ لم يذكر فيه أن عليا وعامرا استأذنا النى 
صلى الله عليه وس فى المبارزة » واختلفوا بعد فى معاونة المبارز على من برز 
اليه فرخص فى ذلك أحمد واسحاق والشافعى واحتجوا بقصة على وحمزة 
وعبيد .يوم بور عفان الشافعى الا أن يقول له لايقاتلك غيرى أو لم يقل 
الا أنه يعرف أن قصد واحدا فهو كلأمن من الجميع فأكره معاونته وكره 
معاونة المبارز الأوزاعى بكل حال وان خشوا قتل العدو لصاحبهم لأن 
المبارزة اما تكون هكذا الا أن يعين المبارز من العدو أصحابه فلابد ون 


(9) حديث مسابقة البى صلى الله عليه وسلٍ لعائشة رضى الله عنها رواه أبو داود 
*“/اء كتاب اللجهاد » باب فى السبق على الرجل » وابن ماجه ١ر5"‏ . كتاب 
النكاح . باب حسن معاشرة النساء , وأحمد فى المسند 189:199.48/5 ء قال 
صاحب الزوائد : اسناده صحيح على شرط البخارى . 

(؟) سبق ذكر خلاف العلماء فى المبارزة . 

(©) انظر الأم ه/قمم . 

( قصة المعاونة على المبارزة ذكرها ابن هشام فى السيرة 558/9 . 


(عبم ) 


وفيه : أن ماأبقاه امقر كون كيه كم ماغنم منهم .. 

وقوله فى على رضى الله عنه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله 
من -خصائص على رضى الله عنه وكراماته . 

وفيه من الفقه : أن للامام الارضاخ من النافلةوالزيادة لمن رآه 
مستحقا لذلك كما فعل لسلمة . 

وقوله "أعطانى سهمين سهم الفارس وسهم الراجل”" أما سهم الراجل 
فحق , وأما سهم الفارس فلغنائه مالايغنيه فوارس عدة كما قصه فى الخير . 
فيحتمل أن النبى صلى الله عليه وسلم خصه بذلك لذلك استنقذ تلك الغنائم 
قبل ورود العسكر 2 و كتمل انه اعطاه سهم الغفارس من الخمس والله اعم 

ففية انها اعفد قن يد العدى من حال امسلميع. باعه ابد ند 


(4بام ) 


[باب قول الله تعالى إوهو الذى كف أيديهم عنكم]] 


وقوله فى الذين أرادوا غرة النى صلى الله عليه وسَلم فأخذهم سلما 
كذا ضبطناه بسكون اللام » وفى نسخة (سلما) بفتح اللام » وكذا ضبطناه 
عق عقناء ين لينف النقيه ين أنى؛ عن العبتاق :وهو أطهن نهنا أ اسار 
والسا ١(‏ : الأسير سمى بذلك لأنه أسلم والسل والسل بسكون اللام وكسر 
السين وفتحها الصلح وهو السلام أيضا . 

وقوله فاستحياهم” يدل على صحة الرواية بالفعح فى اللام وانها 
أظهر. 


(1) انظر النهاية فى غريب الحديث “/عوم ‏ 


) نض ( 
[باب غزوة النساء مع الرجال] 


والخبين : ا 0 
قال اماد : أصل اليقر : التوسع [إحو/اًا و التفتح ومنه يقال :بقرت 


وفى الحديث نهى عن عو اعز لعن كار 
لكام بيذي الكترهو اسه . 

قال القاضى : وقول أم سلم : أقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا 
لك " استحقوا عندها ذلك لتهمتهم قصد ذلك لقرب اسلامهم ومنهم من لم 
يكن أسل بعد . 

ومدق “فق يعدن أل مز مانا وهو ران 

والطلقاء : هم أهل مكة الذين أسلموا بعد الفعم لأن النى صلى الله 


عليه وس من عليهم وقال لهم أنتم الطلقاء (4؟ 


قال أبو عبيد 


. فى المعل روم‎  )( 

(0):(") غريب الحديث لأبى عبيد الهروى 705/١‏ . 
والحديث رواه الامام أحمد فى المسند 45/١‏ فقال ثنا حجاج ثنا شعبة عن أبى 
التياح عن رجل من طىء عن عبد الله قال : تهانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الشفر 3 الأهل والمال . فقال أبو جمرة وكان جالسا عنده نعم حدثق 
أخرم الطائى عن أبيه عن عبد الله عن النى صلى الله عليه وس قال : فقال عبد 
الله فكيف بأهل براذان وأهل بالمدينة وأهل كذا قال شعية : فقلت لأبى التياح : 
ماالتبقر قال الكثرة . 
والحديث فى سنده ضعف لجهالة الرجل الذى روى عنه أبو التياح . 

ع( ار ير أحمد فى المسند عن أبن عمر رضى الله عنه مرفوعا وليس 

فيه "اذهبوا فأنتم الطلقاء" » وفى سنده على بن زيد بن جدعان » قال فى التقريب 

ا 
ثم أورده من طريق آخر 460/8 عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النى 
صلى الله عليه وسلم وكلا الطريقين عند الامام أحمد . - 


( دم ) 


وفى قوله فى النساء "يسقق الماء ويد اويية 0001 جواز تناول المرأة 
الفاضلة مثل هذا من الرجال الفضلاء لاسيما فى هذا الموطن الذى لايشغل 
فيه شىء عماهم فيه وأن أكثرهم كن متجالات وأن المداواة قد لايكون فيها 
لمس ومباشرة . 

وقتؤلة و ابو طاضة بين يدى النى صلى الله عليه وس يجوب عنه 


فق لاما 3 تارمق :سينا نوا ا كد وش نوين نو تلوت الس 

وقوله : وكان أبو طلحة راميا شديد النزع . يعنى شديد الرمى 
بالسهام . 

قال القاضى : وفيه التتقرس والتوق من العدو وفضل الرمى . وجواز 
فول الول الوك اق اله ران وديه 0 أبى طلحة ذلك (؟)ولقول 
غير واحد ذلك النى صلى الله عليه وس وم ينكره . 

وقد كره بعض العلماء 7 ؟) العفدية بالآباء 05 لايفدى 00 أحدا وائا 
فدى هؤلاء بآبائهم لأنهم مشركون ورويت فى ذلك آثار ولم 5ه تفيت (4). 

0207 أ كرات عل الله عم ون وأو ميلد 0 
عائة رعشي الله عنها اق درت أ :زرع فى ينض الروايات ه 


د وأورده أبن هشام فى السيرة 00:644/4 من طريق ابن اسحاق معضلا وفيه "ماترون 
أنى فاعل فيكم قالوا : خيرا أخ كريم وابن أخ كريم . قال : اذهيوا فأتم 
الطلقاء" . 

)00 فى المعلم /8” . 

(9) انظر تهذيب الآثار لابن جرير الطيرى 58/١‏ . 

(0) هو الحسن البصرى رحمه الله كما فى المصدر السنابق ' 

(4:) المصدر السابق . 

مه( قوله وفدته ...الخ لم أقف عليها فى الصحيحين . 


( بم ) 


وقوله من السلف بعضهم لبعض غير منكر » والمراد به التعظيم وغاية 
البى . 

وقوله 'أرى خدم سوقها" : أى خلاخيلهما والسوق : جمع ساق 
وواحد الخدم حو وقيل هى سيور كاللقة تجعل فى الرجل . 

قال الامام (5): وفى حديث سلمان/"أأنه رن على حمار » ووخدمتاه 
تذبذبان أراد بخدمتين ساقيه . فسميعا بذلك لأنها موضع الخدمتين وهى 
الخلخالين . 

ويقال : أريد بهما مخرج الرجل من السراويل . ومنه الحديث بادية 
خدامهن” أى ظاهرة خلاخلهن . ومنه قيل فرس مخدم اذا كان أبيض 
الرسغين . 

قال القاضى : الصناعات الخروج فى الجيوش مع المقاتلة مما لعلهم 
يضطرون الى عمله فى غزوهم . وأما ظهور خدم سوقهن ورؤّية الرجال 
ذلك منهن فلعله كان عن غير قصد وتعمد للضرورة حينمذ للتشمير واستقاء 
الماء وحمله ولايمكن ذلك مع ارخاء الذيل وستر الأرجل مع الشغل حينعئذ 
بما هم فيه بعضهم عن بعض . 

وقد قال بعض علمائنا وهو القاضى أبو عبد الله بن الرابط اذا دخل 
الحرج على النساء فى ستر ماأمرن بستره من المعصم والصدر والساق رفع 
عنهن للضرورة . وهذا الحديث يشهد له ويكون هذا قبل أمرهن بالستر » 
والمديت :ل يوم اح يوذلك :فى أول؟ السلا عل تروك الحتسات 81 ) رقيل 


(91) انظر غريب الحديث لابن قتيبة ااه . 

0( المعلر للمازرى 88/7 . 

(9) غريب الحديث لابن قتيبة ؟/؟ه . 

(4) مابين القوسين ليس فى (أ) . 

(ه) ليست فى (أ) . (ب)ء (ج( » وائما هى فى المعلم ل 

() يشير المؤلف رحمه الله الى قوله تعالى إولاييدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن 
أو آباء بعولتهن| الآية . سورة التور : آية ١م‏ 


(عبم ) 


الأمر بالستر وارخاء الذيل والضرب بالخمر على الجيوب والنهى عن ابداء 
الزينة آلا لمن خصه الله سبحانه ممن ذكر فى كتابه العزيز فى سورة النور (1) 
ل ا سح ا ب ا لي ١‏ م 
على قول ابن اسحاق 57 )أو أربع على قول ابن عقي ة "أو لخمس على قول 
الواقدى /14. 

وفى حضور النساء أيضا فى معارك الحرب . ومظان القعال اثارة غيرة 
الرجال وحمية الأنوف لصونهن عن السى . 


(1) سورة النور : آية ال 

(00 

(9) قتم البارى 4.0 . 

(4) مغازى الواقدى 404/١‏ . طبقات أبن سعد 8/8 . 


(وبام ) 
باب النساء الغازيات يرضخ لهن 


2 حديث نجدة وابن عباس ماتقدم الكلام الاق منع قتل النساء 


والصبيان (5). 


وفيه : انه لا يضرب لهن بسهم . وهو قول كافة العلماء مالك (9) 


وأبو حنيفة أو الشافعى والثورى والليث خلافا للأوزاعى فى أنه يسهم لهن 


وقوله ودين من الغنيمة " 5 
قال الامام (/8): أى يعطين . قال ابن ولاد : الحذيا والحذيا : مايعطى 


الرجل من الغنيمة أو من الجائزة وكذلك المحذوة . 


قال القاضى : واختلف العلماء فى هذا فقال مالك (1 الايرضخ لهن ولم 


يبلغنى ذلك . 


وقال الباقون("0: أنه يرضخ لهن . 


امرأة عناء لكان الاسهام لهن صوابا . وقاله ابن حبيب » وذكر فى الحديث 


4 
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الحديث فى صحيح ملم 1444/7 عن يزيد بن هرمز أن نجدة كب الى ابن عباس 
يسأله عن خمس خلال ... وهو حديث طويل شرحه المؤلف أعلاه . 

تقدمت مسألة النهى عن قتل النساء والصبيان ص ١7١‏ ومابعدها . 

انظر المدونة ”917"/١‏ . 

مختصر الطحاوى ص85؟ . 

المعلم الى . 

انظر قول مالك فى المدونة 58/١‏ » وقال النووى عن قول مالك هذا وقول 
الأوزاعى أن المرأة تستحق السهم ان كانت تقاتل أو تداوى الجرحئ وهذان 
المذهبان مردودان بهذا الحديث الصحيح الصريح . انظر شرح التووى 180/93١‏ . 
انظر قول اللنفية فى رد المحتار #/ره"؟ , والشافعية فى المهذب #//ره4؟ . والتابلة 
فى المغنى 59/8 . 


(م؟) 
"آنه الاسم للعيد" نويه قال تجمهون اللداء قالوا «ويري ل (1) زو ياتا 
فلايرى الارضاخ كما قال ْ النساء وروآه بعض أصتميابة 3 وذهب 
لكالا اراري سيرين (* )و الحسن (*)وابراهي (5)الى أن الغيد ان قائل أسهم 
له . 

قال القاضى : وقوله وسألت متى ينقضى يت اليتم ولعمرى ان 
الرجل لتنبت لحيته وانه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فاذا أخل 
لنفسه من صالح مايأخذ الناس فقد ذهب عنه اليم" : 

وفى الحديث الآخر أحتق يبلغ وريؤّنس منه رشد" » واختلف الناس فى 
هذا فذهب بالك كار شنا وكافة العلماء الى أن يم البقم لايخرجه جرد 
الشافعى ٠“‏ وأبى يوسف ومحمد بن الحسن ولع 1 اا . وقال 
أبوحنيفة (/4). اذا بلغ خمسة وعشرين سنة دفع اليه ماله وان كان غير ضابط 
له . 


)0 يرضخ للعبد عند الحنفية كما فى مختصر الطحاوى ص 85.788؟ . الشافعية فى 
المهذب 5/ه؛؟ . المنابلة فى المغنى 99/1 . 

(4(.)*(:)9) مصنف ابن أبى شيبة 9١/لامغ‏ . 

(5) مصنف ابن أبى شيبة 208/1١١‏ . 

(5) انظر الكافى لابن عبد البر ص47 . 

6 انظر كتاب الأم ور 

(8) انظر المغنى 500/5 . 

(9) انظر مختصر الطحاوى صااه . 


(كمم ) 


واختلف عندنا : هل من شرط ذلك العدالة فى الدين وهو قول 
لقا لاون يوسف وحمحمد بن ال و ص ل جات ؛ وقال أبو 
عومة 140 لايفقظ الا سين اكالد نل عيظ الال دوك الرمنا ف الدين ذو 
مشهور المذهب . 

ثم اختلفوا اذاكان عليه مقدما هل بنفس صلاح حاله يخرج من 
الولاية » وهو أحد قولى الشافعى أنه لايخرجه من الحجر الا الاطلاق لمن 
حاكم أو وصى ». وكالة 1 تسيودود العلماء على جواز الحجر بل وجوبه 
على الكبير اذا ثيت سفهه خلافا لأبى حنيفة [91/]] . وقد حكى ابن 
سال" أانة النيتالة انا سسالة الجا درم لدف من باطلفياء و العا 
والتابعين وقول أهل المدينة وأهل الشام وأئّة الفقعوى وعلماء الأمصار 
ا 

وقوله وكتبت تسألى عن الخمس لمن هو : وانا تقول هو لنا فأبى 
علينا قومنا ذلك" . 

تقدم الخلاف فى هذا الكلام فى سهم ذى القربى ومن هم وانما كان 
سأله عنه بدليل بيانه فى الحديث الآخر . 


 )1(‏ قال الشافعى : والرشد والله أعلر الصلاح فى الدين حتى تكون الشهادة جائزة مع 
اصلاح لمال ء وانظر الأم 0"/8؟ . 

(9) قال محمد بن الحسن : اذا بلغ ابتلى أمره فان وقف على رشده دفع اليه ماله . 
مختصر الطحاوى ص98 . 
قلت : انما الظاهر من كلامه هو الصلاح فى المال فقط والله أعلم . 

(6) مذهب أحمد أن الرشد الصلاح فى المال فقط . وانظر المغنى 709//5 . 

(4) انظر أحكام القرآن للجصاص 58/9 . 

() انظر الكافى لابن عيد البر ص49 . 


(جمم ) 


وقوله ان ذوى القربى من هم" 

وقوله ."أن -رسسول الله صلى الله عليه وسم لم يكن يقعل الصبيان 
فلايقتل الصبيان الا أن تكون تعلم ماعم الخضر من الصى الذى قتل" . يريد 
أن الله سبحانه أعلمه أنه كافر وقتله انما يكون باذن الله تعالى فلايقاس 
عليه غيره » وقد قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن الخضر إومافعلته عن 
أرق 0): 

وقوله "لولا أن يقع فى أحموقة ماكتبت اليه" أى فعلا من أفعال 
الحمقاء ورأيا من آرائهم . ومثله فى الرواية الأخرى 'عن نتن" أى عن فعل 
قبيح ويعبر عن كل شىء مستقبح بالخبيث والنتن والرجس والقذر 
والقاذورة. 

وقوله 'ولانعمة عين" يريد به أى لم أجاوبه اكراما له . وادخالا 
للمسرة عليه . 

شان انحو ارقم ججعا ميان تعيين لاأرمم كد ميها بقع ان 
وكسرها ثلاث لغات وحكى نعمك الله عينا كله : أى أقر الله عينك با 
يسرك . 

ويقال : نعمة عين ونعمة وثئعم عين ونعمى عين ونعامى عين ونعيم 
عين ونعام عين 

ومغى قولة "اذا خمروا البأسن" أى الرب" ...قال الله "سيحانة وتفال 
التزامل شك اللو واسرابيل: تفع انكر الا ارا مدل اباس والساماء 


الع ٍ 


(9) سورة الكهف : آية الم 

(؟) انظر القاموس المحيط ص5.0٠‏ . 

(0) سورة النحل : آية الم 

(4) البأس : العذاب والشدة فى الحرب . انظر القاموس المحيط ص86ه . 


(عمم ) 


قال الامام :)١(‏ خرج مس فى عدد غزوات الى صلى الله عليه وسم 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال نا يحجى بن آدم نا زهير بن حرب عن أبى 
اسحاق قال بعضهم : هكذا روى هذا الاسناد عن الكسائنٌ على الصواب . 
وفى نسخة السجزى والرازى عن أبى أحمد نا يبى بن آدم قال نا وهيب 
وكذلك كان فى نسخة ابن ماهان فغيره . 

قال عبد الغنى (5): الصواب زهير وأما وهيبا فخطأ لأن وهيب لم يلق 
أنا' شحاف : 

قال القاضى : وقول جابر 1 أشهد بدرا ولاأحدا منعنى أبى" كذا فى 
هذا ابي 0 وقد ذكر أبو عبيد فى حديثه عن جابر كنت منيخ أَميْحان 
نوع ببلداو. + 

قال ابن عبد البر : والصحيح أنه لم يشهد ذلك للحديث المتقدم » وقد 
ذكر ابن الكلى أنه شهد أحدا . 


)0 فى المعلم /#م . 

(؟) هو الحافظ عبد الغنى بن سعيد بن على الأزدى المصرى . ولد سنة اثنين وثلامائة 
وكان أبوه من كبار الفرضيين . كان من أمّة الحديث وحفاظه ء ثقة مأمون له 
كتاب المؤتلف والمختلف » مات رحمه الله سنة 6064ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء 8/39+؟ ء البداية والنهاية لابن كثير 5/١١‏ . 

6 مسلٍ مع النووى ؟١/193.‏ 


(4:م") 
باب غزوة ذات الرقاع(١)‏ 


وقوله "فتقب أقدامنا : أى قرحت من الحفاء وبقية الكلام فى الحديث 
تيطهة هن “فول . وسقطعة اطفاري كنا يلت عل عالقا «اشرق تحمنف:ذات 
الرقاع لذلك" . 

وقد قيل : أنها سميت بذلك باسم جبل هناك كان فيه بياض وسواد 
وحمرة . 

وقيل : بل باسم شجرة هناك . 

فقيل (1أ ل كافدف الويمع اوقاع وك هه أن قوس القكن هذا ابي 
وأن يفشى شيئا من عمله فيه . وأن ماأصاب فى ذات الله فى تفس أو مال 
ان كتمه أولا وأعظم للأجر لئلا يلحق بالتشكى أو بالعجب بالعمل والتزين 
به فتدخل فيه هذه الآفات فخشى حط الأجر لذلك . 


© قال الواقدى : ذات الرقاع : قريبة من النخيل بين السعد والشقرة ويئر أرما على 
ثلاثة أيام من المدينة وهى بئر جاهلية وقال : انما سميت بذلك لأنه كان فى تلك 
الأرض بقع حمر وبيض وسود . أنظر معجم البلدان *«/5هة . 

(؟) المصدر السايق «/1ه عن ابن اسحاق . 


( ممم ) 


[باب كراهة الاستعانة فى الغزو بكافر 
الا لحاجة أو لكون حسن الرآاى فى المسلمين] 


وقوله 'فلما كان بحرة الوبرة" كذاهو بفتح الباء هنا عندنا وكذا 
ضبطناه عن شيوخنا فى كتاب مسلٍ وقد ضيطه بعضهم بسكون الباء هو 
موضع على نحو أربعة أميال من المديئة . 

وقول النى صلى الله عليه وسلٍ للذى قال له جكت أتبعك فأصيب 
طن شان لك احم و لقي 111 

كافة العلماء على الأخذ بهذا الحديث والتمسك بهذه السنة وهو قول 
مالك وغيره » وقال مالك وأصحابه : ولابأس أن يكونوا نواتية واي 0 

قال ابن حبيب : ويستعملون فى رمى المجانيق . وكره رميهم بالمجانيق 
غيره من أصحابنا وأجاز ابن حبيب أن يستعمل من سالمه فى قتال من حاربه 
منهم ويكونو| ناحية من عسكره لافى داخله . 

وقال بعض علمائنا : اما قال البى صلى الله عليه وسلٍ هذا فى وقت 
مخصوص لاعلى العموم . 

واختلفوا بعد اذا استعين بهم مايكون لهم؟ 


(1) قال ابن القاسم أن مالكا بلغه هذا الحديث ولم يقل فيه شيئا . وأما ابن القاسم 
فرأيه كما فى المدونة 'ولاأرى أن يستعينوا بهم يقاتلون معهم الا أن يكونوا 
نواتية أو خداما فلاأرى بذلك بأسا . وانظر المدونة 400/١‏ . قمالك اذا لم يقل 
باستعماله حتى ولو كانوا خدما كما هو واضح . وانظر حاشية الدسوق ؟320978/9 . 

(؟) أخرجه أيضا الترمذى فى السير /7؟ . باب ماجاء فى أهمل الذمة يغزون مع 
المسلمين هل يسهم لهم ء وأبو داود /5/ . كتاب الجهاد . ياب فى المشرك 
يسهم له . وابن ماجه 446/9 , كتاب اللهاد » باب الاستعانة بالمشركين . واحمد 
5 »,» عن عائشة رضى الله عتها . 


( كمع ) 


فذهب الكافة فلات 2111 قاف اران حنيفة وأبو كال أنه 


لايسهم لهم . 

ولعي الوق لكاو الأوو امن (0كر اندر كدبام تلم وهنو ول 
سحنون اذا كان جيش المسلمين انما قوى بهم والا فلاشىء لهم . 

وقال الشافعى مرة : لايعطوا من الفىء شيئا ويعطون سهم النبى صلى 
الله هليه واصم 

وقال قتادة : لهم ماصو وا عليه فى ذلك . 


(1) انظر المنتقى للباجى #/ولاة . 

(؟) انظر الأم 8/ثلا؟ , المهذب 845/9 . 

(0) فى شرح النووى 145/١١‏ (الجمهور) بدلا من (أبى ثور) . 

(4) المغنى لابن قدامة ١/لا؟‏ . : 

(ه) قال الشافعى فى الأم "5١/4‏ : وانما ذهب الأوزاعى الى حديث وجل ثقة وهو 
منقطع "أن النى صلى الله عليه وسلٍ غزا بيهود ونساء من المسلمين وضرب 
لليهود والنساء مثل سهمان الرجال' . والحديث المنقطع لايكون حجة عندنا . 


( امم ) 
الضائمة 


الحمد لله الذي قدر فهدى وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له 


لاا الآخرة والأولى . وأشهد أن محمدا عيده ورسوله المجتبى صلى 
الله عليه وس وعلى آله ومن اهتدى . 


أما.نعه : 


فقد وفقني الله لإقام هذا البحث وتحقيق هذا الجزء الهام من كتاب 


(إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله 
المسوفي سنة 44هه) . ومما لاريب فيه أن هذا الشرح هو في طليعة شروح 
صحيح الإمام مس ومن أقدمها تأليفا وبإخراجه إلى عالم النور سيستفيد منه 
أهل العلم الراغبين في معرفة شروح السنة النبوية » ومن خلال تحقيقي لهذا 
الجرء من ذلك الكتاب اتضح لي أمور هامة هي نتيجة البحث وأبرزها مايلي: 


4 


(00 
4 
(0) 


0) 


أن هذا الشرح من أوسع شروح صحيح الإمام مس ففيه زيادات 
وفوائد على مافي الأصل (المعلم بفوائد مسلم) للإمام المازري وهو في 
نظري أوسع من شرح النووي على صحيح مسل . 

أن كثيرا من الشراح بعد القاضي عياض قد استفادوا| من شرحه 
ونقلوا عنه كالنووي وابن حجر وغيرهم من العلماء . 

أن النووي قد أكثر من النقل عن القاضي ويصرح باسمه غالبا 
وأحيانا يقول قال العلماء ويقصد القاضي . 

أن شرح النووي كأمًا هو مختصر من شرح القاضي سوى بعض 
الزيادات التي يذكرها أو تصويب النقل عن مذهب الشافعى يضاف 
| تلك ده البجطن لقو الا أو وده امو ل ل 7 

سعة إطلاع القاضي عياض وإلمامه بعلوم الشريعة من فقه وأصول 
وحديث وتفسير ومعرفة باختلاف العلماء في المسائل الفقهية وغيرها . 


2 


000 
43 
4 
00 
)00 
000 
فين 


(ممم ) 


ظهر من خلال البحث عناية القاضي بضبط الأسانيد وذلك على أنواع 
لع عق مرك ١‏ اتسنا الك ور قات ووس ل تومن 
الوارد في ذلك . 

يذكر ضمن فوائد الأحاديث تراجم بعض كتب السنة ومن ذلك 
تراجم من كبح الإمام الصتاري:: 

يورد العلل في الأسانيد وينقل ذلك عن أهل الفن كالدارقطنى في كتابه 
(التتبع ) وغاليا مايسكث على ذلك . ا 

يرد على الفرق الضالة كالخو ارج والشيعة والقدرية . 

ينبه على الأحاديث المنسوخة على سبيل الجزم أو الاحتمال . 

ينقل الإجماع في المسائل المجمع عليها عن المصنفين في ذلك كاين 
المنذر وغيره وأحيانا يحكي الإجماع وم أجد من سبقه إلى ذلك لذا 
فإن كتابه هذا يستفاد منه في هذا الياب . 

تبين من خلال البحث أن القاضى على مذهب الأشاعرة في العقيدة 
وى "القروع هل :طلسي الأماه مالك رسي اللة+ 

وتبين كذلك أن القاضي تولى القضاء عدة مرات وأنه ناصر دولة 
المرابطين ونابذ دولة الموحدين التى تزعمها (ابن تومرت) الذي ادعى 
أن اندي :و اتن القصيمة توقه فاء عراكن قباد امل ميعة لمعنه سين 
الموحدين ولما تغلبوا هادنهم ثم انعدو عن سبتة ومات مغربا عن 
وطئه رحمه الله . 


( ومع ) 


الففارس 


(1) فهرس الآيات 

(5) فهرس الأحاديث 

(؟) فهرس الأعلام 

(4) فهرس القبائل 

(5) فهرس الأماكن والبقاع 
(7) فهرس المصادر 


(0) فهرس موضوعات الكتاب 


( عو ) 


فهرس الآيات القرانية 


الآية رقمها الصفحة 
سورة البقرة 
فان أحصرتم فما استيسر من الهدى كنا لشض 
فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ل 
سورة آل عمران 
ومنهم من ان تأمنه بدينار لايؤده اليك ما مع؟ 
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 95 5*ة؟ 
سورة النساء 
فلاوربك لايؤمنون حتى حكموك فيما شجر بينهم عَم ايل 
ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 66# 54م 
سورة المائدة 
اليوم أكملت لكم دينكم ماه 
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 8# 
فاعف عنهم واصفح أن الله يحب المحسئين 1 ”م 
ومن يتولهم منكم فانه منهم إلى ردلا 
بما لاتهوى أنفسهم 6ه" 
ياأيها الذين آمنوا لاتسئلوا عن أشياء مع كم 


سورة الأنعام 
ولانطرد الذذين يدعون ربهم بالغداة والعشى 6 كلما 
ولاتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه َحَن لق 


( لكوع ) 


الآابةه 
سورة الأنفال 

يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول 
واذ يعدكم الله احدى الطائفيتين 
اذ تستغيثون ربكم فاستيجاب لكم 
واعلموا أما غنمم من شىء فأن لله خمسه 
واما تخافن من قوم -خيانة فانبذ اليهم 
ماكان» لنى أن نيكون: له امبر 
لولا كتاب من الله سبق 
والذين آمنوا ولم يهاجروا 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله 


سورة التوبة 
واقعدوا لهم كل مرصد 
ثم أنزل الله سكينعه على رسوله وعلى المؤمنين 
ياأيها الذين آمنوا انما المشركون لجس 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
وقالت اليهود عزير ابن الله 


وقاتلو | المشركين كافة 
ولأوضعوا خلالكم 

سورة يوسف 
وشروه بثمن جخنس 

سورة الرعد 


وهم يكفرون بالرحمن 


رقمها الصفحة 
١‏ 1848 
07 بحن 
9 لحف 
: /ا1 
مه 22.-؟ 
يذه نكا 
م5 ممه؟ 
؟/ا لاه١1‏ 
ها لاما 
ك 386 
هد ليك 
564 
5ك ارام 
2 
لضن 
يفت ينض 
بف 11 
شد فض 


(عوم ) 
الآية رقمها الصفحة 
سورة ابراهيم 
فاجعل أفكدة من الناس تهوى اليهم فد فلك 
سورة الحجر 
انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وه 
سورة النتحل 
سرابيل تقيكم الخر وسرابيل تقيكم بأسكم الم اكيم 
الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان كل فيفك 
سورة الاسراء 
وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا 16 10٠‏ 
ولاتقتلوا أولادكم خشية املاق م كم 
ولاتقف ماليس لك به عم دم اوم 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك فا وذا 
قل كل يعمل على شاكلته :م وبم 
سورة الكهف 
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن كد مف 
ولاترهقنى من أمرى عسرا ؟/ا ومام 
ومافعلته عن أمرى 3 يذ 
سورة مريم 
وانى خفت الموالى من وراكى.” . 0 د 


يرثنى ويرث من آل يعقوب فتق 


(عوم ) 


الابةه 
سورة الحيج 
نوناد الها قلس ليكوو اناج 
ذلك ومن عاقب بمثل ماعوقب به 


سورة النور 
ولايبدين زينتهن الا لبعولتهن 
سورة القصص 
ان الملا يأقرون بك ليقتلوك 
سورة العنكبوت 
وماكنت تتلو من قبله من كتاب 
سورة الزخرف 
ونادوا يامالك 
سورة الفتيح 
انا فتحنا لك فتحا مبينا 
لقد رضى الله عن ال مؤمنين 
سورة (ق) 


ونحن أقرب اليه من حبل الوريد 


سورة النجم 


ليس لها من دون الله كاشفة 


رقمها الصفحة 
كيد لذن 
ذه مون 
بش مظن 
«١‏ بام" 
م 2م 
54 كرض 
١‏ كن 
د ادا 
15 وا 
مه 8م؟ 


(عوم ) 


الأسة رقمها الصفحة 
سورة الحشر 


© 


ماقطعم من لينة يدي 

ماأقاء الله على رسوله من أهل القرى / 

للفقراء المهاجرين 4 /اه6١1‏ 
4 


والذين 'تيوءوأ الدار والايمان من قبلهم 


١ا/‎ 


سورة الممتحنة 

فان علمتموهن مؤّمنات 0 انض 

واتوهم ماأنفقوا اكلم 
سورة الصف 

نصر من الله وفتح قريب ١#‏ هوم 
سورة الطلاق 

وأقيموا الشهادة لله ل 
سورة الملك 

كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها م مما 
سورة المزمل 

واصبر على مايقولون الشف 
سورة التكوير 


وماهو على الغيب بضنين قا تلض 


والضحى 5 والليل اذا سجى ١4م‏ سوم 


سورة الزلزلة 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره لط دهنء” 


(دوم ) 


فهفرس الأحاديث النبوية 


التحديث 


2 


أبطأ جبريل على رسول الله فقال المشركون 


أل وجل الدن مدن الله عليه وس فقال انى رأيت ظلة 


اجتنبوا السبع الموبقات 

أد الأمانة الى من ائعمنك 

اذا أق أحدكم على ماشية أحد 

اذا أطعم الله نبيا طعمة 

اذا جمع الله الأولين والآخرين 

اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر 
اذا لقيت عدوك من المشركين 

اذا جىء به أسيرا فربط بسارية المسجد 
اذهيوا به الى حائط بنى فلان 

اذهيوا فأنتم الطلقاء 

أرادوا غرة النى فأخذهم سلما 

ارجع فلن أستعين بمشرك 

اسق يازبير 

اسلموا تسلموا 

اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله 
اشترى رجل من رجل عقارا 

أشد الناس عذابا 

أصبت جرابا من شحم 

اطلبوه فاقتلوه 


١ 
رضرض‎ 


اعرف عفاصها ووكاثئها 

أغار النى صلى الله عليه وس على بنى المصطلق 
أفرد البى صلى الله عليه وسلم يوم أحد 
اقتلوا شيوخ المشر كين 

اكلفوا من العمل ماتطيقون 

ألا أخبر كم جخير الشهداء 

اللهم اغفر لقومى فانهم لايعلمون 

اللهم عليك بقريش 

اللهم لاعيش الا عيش الآخرة 

اللهم منزل الكتاب 

أمر صلى الله عليه وس بتخييرهم 

امرقٌ القيس حامل لواء الشعراء 

أأمك ثم أمك 

ان أعظم المسلمين جرما 

ان الفسسن 1 بسن لبقو 

ان الله سيهدى قلبك 

ان الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات 
ان الله يرضى لكم ثلاثا 

ان رسول الله شاور حين بلغه اقبال أبى سفيان 
ان هذا الأمر فى قريش 

التى ' لاكذب 

نا سيد ولد آدم ولافخر 

انا آل محمد لاتحل لنا الصدقة 


ع ع 
انا امة امية 


ه18 


(موع ) 
التحديث الصفحة 
انا قافلون غدا 37 
انا لانقبل زبد المشركين لليف 
أنا معشر الأنبياء لانورث 1 
عدجا" أأنت الوا الى أمامى 6" 
> (اصيري) فى لهم بعهدهم م 
انطلقت فى المدة التى كانت بينى وبين رسول الله 4" 
انقطعت الهجرة /با6١‏ 
ان كدتم أنفا لتفعلو! فعل فارس والروم رلك 
انكم تختصمون الى ف 
اما هذا من اخوان الكهان ل 
انما يأكل آل حمد من هذا المال 1 
ان نزلتم بقوم فأمروا لكم 14 
أنه كان فى طاعتك وطاعة رسولك 13 
انى أمرتكم أن تحرقوا فلانا 

الأعة من قريش 1 
أى عباس ناد أصحاب السمرة 1 
أيكم ابن عبد المطلب الف 
أيما قرية أتيتموها 1 
بعث النى صلى الله عليه وس سرية 5 
بيئما أنا واقف فى الصف 3 
بينما البى صلى الله عليه وسلٍ يمشى اذ أصابه حجر ش وم 
بينما امرأتان معهما ابناهما ا 
تربت يمينك نكن 


تروج النى صلى الله عليه وسلم أميمة 5 


اتحديث الصفحة 
ثلاث للمهاجر بعد الصدر يض 
ثلاثة لايكلمهم الله شيخ زان / 
ثلاثة لايكلمهم الله ... ورجل بايع اماما 8 
جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وس يوم أحد 
حتى بسير الراكب بين النطفتين أل 
حرق نخل بنى النضير 56 
المرب مخدعة 158 
الحمد لله غير مودع ربى 8 
خرجنا مع رسول الله فى غزوة 1 
خذى من ماله بالمعروف 722 
خير الناس قرنى م 
دميت أصبع رسول الله بحن 
رخص فى العصا والسوط ا 
رك الى صلى الله عليه وسَلٍم حمارا احن 
سابق النى عائشة دياس 
سكل عن الدار 1 
صلى بنا رسول الله احدى صلاق العشى ضف 
ضالة المؤؤمن حرق النار هن 
ضربه ابنا عفراء حتى برد حاكن 
عدون الويف اعد مما 
الضيافة على أهل الوبر ١1‏ 
عرفها حولا بنذ 


غزا رسول الله تسع عشرة غزوة 


غزا نى من الأنبياء 

غزوت مع رسول الله سبع غزوات 
غرونا فزارة 

غزونا مع رسول الله هوازن 

فأق صنما الى جانب البيت 
فاحمد ربى بمحامد 

فدعا باناء يربض الرهط 

فقال النى لعلى احه 

فتفلنا أميرنا بعيرا بعيرا 

فما زال يهتف بربه 

قد أجرنا من أجرت ياأم هانىء 
قدمنا الحديبية ونحن أربع عشرة مائة 
قسم فى النفل للفرس سهمين 
قضى بيمين وشاهد 

كانت أموال بنى النضير 

كان رسول الله يوم الأحزاب 
كان لايقاتل حتى تزول الشمس 
كان يقول يوم أحد : اللهم انك ان تشأ لاتعبد فى الأرض 
كان ينتظر حتى تزول الشمس 
كتب إلى كسرى وقيصر 

كل مال النى صدقة 

كلوا بسم الله 

كنا والله اذا احمر البأس 


الصفحة 
186 


(45) 
الحديث الصفحة 
كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم 
لقد لقيت من قومك بحسن 
لم يكن أسلِ أحد من عصاة قريش : ع 


لما احصر النى عند البيت 


لق أفركة: رسول الله فاقلتدمعة بضض 
لما كان اوم أحد 

لو أن خيلا أغارت من الليل 8 
لولا انى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها / 
لو يعطى الناس بدعواهم وك 

لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات 9 
ماتر كت بعد نفقة نسابى 21 
ماختر قوم بالعهد 5 
ماذا عندك ياعامة كن 
مالى مما أفاء الله عليكم الا الخحمس 

مامنعك أن تعطيه سلبه 1 
ماهذا الخنجر وباس 
مخيريق خير ,بهود ييف 
مثل المنافق مثل الشاة فل 
مكة كلها مباح م 
من أحدث فى أمرنا هذا ان 

من أخذ لقطة فهو ضال كن 
من العقط لقطة يسيرة 114 


من آوى ضالة فهو ضال مالم يعرفها أ 


45 ) 
التحديث 
من قتل الرجل 
من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه 
من كان معه فضل ظهر 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
من لكعب بن الأشرف 

من نفس عن مؤمن كربة 

من ودعه الناس لشره 

المؤمنون تتكافاً دماؤّهم 

نزل أهل قريظة على حكم سعد 
نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور 
نفلنا رسول الله بعيرا بعيرا 

نقلنا رسول الله نفلا 

نهانا عن التبقر فى الأهل والمال 
نهى أن يسافر بالقرآن الى أرض العدو 
نهى عن قتل النساء والصبيان 

نهى عن لقطة الحاج 

الناس تبع لقريش 

هدايا الأمراء غلول 

هذا ماكاقية ليه دوسيو ل الله 
هذا مصرع فلان 

هلاجلس فى بيت أبيه 

لاتبدؤٌا اليهود والنصارى 

لاتتمنوا لقاء العدو: 

لاتحل لقطتها الا لمنشد 


نكن 
١‏ 
لام 
ل 
18 


لانورث ماتركناه صدقة 

لاهجرة بعد الفمح 

لايتمنين أحدكم الموت 

لاجدكر لاط يغ 

لاخكم أحد بين اثنين وهو غضبان 
لاخلبن أحد ماشية أحد الا باذنه 
لاخل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
لايككن الله من الايهكر الناض 
لابصلين أحد العصر الا فى بنى قريظة 
لايقتسم ورثتى دينارا 

لايقتل قرشى صبرا 

والذى نفسى بيده لتضربوه 

وأن تنطق الرويبضة 

وان ركبى لتمس فخذ النى 

ورسول الله على بغلة بيضاء 

وفدت وفود على معاوية 

ويل أمه مسعر حرب 

ياابن الأكوع ملكت فاسجح 

ياعمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه 
يامعشر المهاجرين 

يريدون غرة النى 

يسرا ولاتعسرا 


8 


لض 


/ا1 


١ 


(405) 
فهرس الإعلام المترجم لهم 

الاسم الصفحة 

ابر اهيم بن اسحاق الربى 6 
ابراهيم بن خالد الكلى (أبو ثور) و 
ابولخم بن سعد يضف 
ابر اهيم بن محمد الدمشقى يفف 
ابراهم بن يزيد النخعى ان 
الأحنف بن قيس 14 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن هشام 0 
أبى بن كعب الأنصارى قل 
أحمد بن المحسين الرازى 8 

أحمد بن عبد الله بخ طريفب 5 
أحيد ودعت أبن 'أنتى «الدولاق الفدرن قل 
أحمد بن نصر الداودى 1م 
أحمد بن محمد البرقانى لفق 
أحمد بن يبى بن زيد (ثعلب) هن 
اسماعيل بن ابراهم بن علية :"> 
اسماعيل بن اسحاق (القاضى ) قن 
اسماعيل بن يبى المزنى 1 
أمرقٌ القيس 16 
أميمة بنت شراحيل 1 
أيوب السختيانى 69 
جويرية بنت الخحارث 14 


حاتم بن عبد الله الطاى ك1 


)0 ) 
الاسم ْ الصفحة 
الحارث بن النعمان (أبو قتادة) 155 
الحسن بن أبى بكر بن شاذان يك 
الحسن بن صالح بن حى 13 
الحسن بن على الحلوانى ضرف 
حسيل بن جابر اليمانى حضس 
البق بعلن الطيرئ ىم 
الحسين بن محمد الصدفى 15 
الحسين بن الوليد القرشى فل 
خارجة بن زيد بن ثابت 51 
خلف بن عبد الملك بن بشكوال بف 
خليد بن -جعفر 8 
الخليل بن أحمد الفراهيدى 0 
دحية بن خليفة الكلى ام 
زكريا بن عبد الرحمن الغساى رفن 
زهير بن حرب حرفا 
زيد بن خالد الجهى يفن 
زيد بن صوحان 11 
سراج بن عبد الملك بن سراج م 
سرق بن أسر الجهنى 53 
سعيدك: بن أبى بردم 1_3 
سعيد بن عمر السجزى 4 
سعيد بن عثمان بن السكن لك 
سعيد بن المسيب 51 


سفيانين العاص الأسدى عم 


الاسم 


سلكان بن سلامة 
سلمان بن ربيعة 
سلمة بن الأكوع 
سليمان بن بلال 
سليمان بن موسى 
سليمان بن يسار 
سيف بن ذى ,يزن 
شعبة بن الحجاج 
شمر بن حمدويه 
صالح بن كيسان 
طاووس بن كيسان 
طاهر بن على السوس 
عامر بن وائلة اللي 
عباس بن سهل 

عبد الحميد بن حمد المغربى 


عبد الرحمن بن أحمد القصير 


عبد الغافر بن أحمد الفارسى 


)4.5( 


إضى 


) 00 ( 

الاسم 
عبد الله بن ابراهيم الاصيلى 
عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة 
عبد الله بن عيسى الشلى 
عبد الله بن محمد بن ألى شيبة 
عبد الله بن محمد الخشنى 
عبد الله بن محمد الاشتيرى 
عبد الله بن محمد المالكى 
عبد اللدنين مسال بن قري 
عبد الله بن مسلمة القعنى 
عبد الله بن نافع 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
عبد الملك بن قريب الأصمعى 
عبد المؤمن بن على بن علوى 
عيد الوهاب بن عيسى بن ماهان 


عبيد الله بن الحسن العنبرى 


عروة بن لزبير 

على بن أحمد البغدادى (ابن القصار) 
على بن محمد الربعى اللخمى 

على بن محمد الماوردى 


إفرن 


حك 
8 


الاسم 


على بن هبة الله بن ماكولا 
عمر بن الحسن الهوزنى 
عمر بن محمد السجزرى 


ال ا 


ل 0 يج 0 ال ان ني 0 5 ني ني ان ب اب 


الحمك العجيى 

أحمد بن خويز منداد 
أبى بكر بن الهم 

أبى نصر الحميدى 
بشر العبدى 

حبيب البغدادى 
امسن بن دريد 
الحسن الشيبانى 


)8( 


وان 


تمك 
رحن 


حسن بن عطية (ابن غازى) ف 


35 


بن 


> 0 لي ال ل لي لي ني ال 2 اي الي اي ان ان انه وان 
ا ا ا م م كم 


بن 


8 


ون القليت الباقلانى 
ع عباد الزبرقان 


الله بن أبى بكر القضاعى (ابن الأبار) 


ن عبد الوهاب العبدى 


على التميمى (المازرى) 
على التغلى 


بن عمر بن عبد العزيز 


عيسى الجلوردى 


بن القاسم الانبارى 
ن محمد الطوسى الغزالى 


محمد بن النعمان 
بى بن لبابة 


مسلم بن الحجاج 


مطيع بن الأسود 


524 


رفف 
كم 


184 
ونذن 


ما 


الاسم 
معمر بن عبد الله العدوى 
منذر بن سعيد 
موسى بن عقبة 
موسى بن يعقوب الزمعى 
أ لمهلب بن لمن بن أبى صفرة 
نافع أبو عبد الله المدنى (مولى ابن عمر) 
الوليد بن جميع 
الوليد بن عقبة 
وهب بن بقية 
النابغة الذبياى 
هدبة بن خالد 
هرقل 
عبى بن زياد الديلمى (الفراء) 
يعقوب. بن .أبراهم .بن سعد 
يعقوب بن أسحاق 
بور سف بن عبد الله بن عبد البر 


يوسف بن موسى الكلى 


شين 
الخحيف 


الاسم الصفحة 
بوك الغماد 28 
بصرى ا 
ذات الرقاع 32 
ذى قرد بدن 
سوق بنى قينقاع يذخف 
فدك عم 
ميطان 4 
وادى القرى لف 


)4( 


فهرس الأماكن والبقاع 


( 4 ) 
ففرس المصاحر والمراجع 


كتب القرآن وعلومه : 
3< * القران الكريم + 

* أحكام القرآن . للعلامة أبو بكر أحمد بن على الرازى الخصاص » 
دار الكتاب العربى ». بيروت » مصورة عن الطبعة الأولى سنة هماه . 

* أحكام القرآن . للعلامة أبو بكر ابن العربى »تحقيق على البجاوى . 
دار المعرفة . بيروت ؟*1"4ه . 

* الجامع لأحكام القرآن , لأبى عبد الله محمد بن أحمد القرطى » 
مصورة عن طبعة دار الكتب » الناشر دار الكتاب العربى » القاهرة /لإلم اه . 

* تفسر الطبرى . للامام محمد بن جرير الطبرى » دار المعرفة » 
بيروت » لبنان . ط /الثالغة مومام . 

* فتح القدير . محمد بن على الشوكنى . دار الوفاء » المنصورة » 
مصر ء ط /الأولى 466اه . 

* الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ء لمكى بن أبى طالب القيسى » 
دار المنارة » جدة . ط /الأولى سنة 405اه . 


كتب الحديث وشروحه : 
* موطا الامام مالك ء رواية يبى بن يبى الليثى » تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباق » دار احياء التراث العربى » بيروت . 

* موطاً الامام مالك . رواية محمد بن الحسن , تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف » المكتبة العلمية » توزيع دار الباز » مكة . ط/19988ه . 

* المنتقى شرح الموطأ » تأليف أبى الوليد سليمان بن خلف الباجى » 
دار الكتاب العربى » بيروت » لبنان » صورة عن مطيعة السعادة بمصر عام 
ااام . 
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* التمهيد لما فى الموطا من المعانى والأسانيد , تأليف الحافظ أبو عمر 
يوسف بن عبد البر القرطى . ط /مطابع الشويخ . تطوان » المغرب , "#٠16ه.‏ 

* فتح البارى شرح صحيح البخارى » تأليف المافظ أ]مد بن على بن 
حجر العسقلانى » دار المعرفة » بيروت . 

* أعلام الحديث شرح صحيح البخارى . تأليف أبى سليمان الخطابى 
تحقيق محمد آل سعود . مركز البحث العلمى . جامعة أم القرى . 

* عمدة القارى شرح صحيح البخارى . تأليف بدر الدين العينى » 
ط /مصطفى الحلى . مصر سنة ؟889اه . 

* صحيح مس . تحقيق محمد فؤاد عبد الباق . 

* شرح صحيح مسلٍ . تأليف أبو زكريا مبى الدين بن شرف النووى 
دار احياء التراث العربى » بيروت ٠‏ لبنان . ط /الثانية +ؤة*ام . 

* المعلم بفوائد مسلٍ . محمد بن على المازرى ٠‏ تحقيق محمد الشاذلى 
النيفر » الدار التونسية للنشر » تونس ء ط/الأولى 4097اه . 

* اكمال اكمال المعلم . تأليف أبو عبد الله محمد بن خلفه الوشتانى 
الأبى » دار الكتب العلمية » بيروت . 

# شق أن ذاوقة تاليف الخافظ شليمان نين الأعحف + البتجبهان 7 
دار الفكر ٠»‏ بيروت . 

* مختصر سان أبى داود ‏ للحافظ المنذرى , تحقيق محمد حامد الفقى » 
مطبعة مكتبة السنة المحمدية , مصر . 

* معالم السنن » تأليف أبو سليمان الخطابى . مكتبة السنة المحمدية » 
القاهرة . 

* تهذيب سان أبى داود » تأليف سليمان بن الأشعث السجستانى » دار 
الفكر . بيروت ». تحقيق بحمد محى الدين عبد الحميد . 

* سان الترمذى ٠‏ تأليف أبو عيسى محمد بن سورة الترمذى . تحقيق 
أحمد شاكر »ء دار احياء التراث العربى » بيروت . 

* عارضة الأحوذى »٠‏ تأليف أبو بكر بن العربى . 
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* سئن ابن ماجه . تأليف محمد بن يزيد القزوينى . تحقيق محمد فوؤاد 
عبد الباق » دار احياء التراث العربى » بيروت . 

* سنن النساقٌ , للحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النساقٌ » 
دار الفكر » بيروت . 

* مسند الامام أحمد . تأليف الامام أحمد بن محمد بن حتبل الشيباق 
المكتب الاسلامى . بيروت . ط/الثانية 88؟اه . 

*« صحيح ابن خزيمة , للامام محمد بن اسحاق بن خزيمة. تحقيق د. 
محمد مصطفى الأعظمى : شركة الطباعة السعودية » الرياض . ط /الثانية 
كاه . 

* المستدرك على الصحيحين . للحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الحاكم . دار المعرفة ء بيروت » ط /الأولى 1405ه . 

* سنن الدارقطنى » تأليف الحافظ على بن عمر الدارقطنى . بذيل 
التعليق المغنى . تأليف أبو الطيب عمد شمس الحق آبادى , دار المحاسن » 
القاهرة » ط/85م اه . 

* السنن الكبرى . للحافظ أحمد بن حسين البيهقى . طبعة الهند » 
تحيدر اناد الدكن » سنة ؟6"ااه . 

* سنن الدارمى . للحافظ أيو محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمى » الناشر حديث أكاديمى فيصل آباد . باكستان عام 1404م . 

* مصنئف عبد الرزاق » تأليف الحافظ عبد الرزاق الصنعانى » تحقيق 
الشيخ حبيب الرحمن الأعظمى . المكتب الاسلامى » بيروت . ط /الثانية 
اه 

* مصنف ابن أبى شيبة » الحافظ أبو بكر بن أبى شيبة » الدار السلفية 
الهند » ط /أولى سنة ؟20ام . 

* شرح معانى الآثار » أبو جعفر الطحاوى . دار الكتب » بيروت ء 
ط /الثانية /ا٠4اه‏ . 
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* سنن سعيد بن منصور » تأليف الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة ء 
تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمى . دار الكتب العلمية » بيروت . لبنان 
ط /الأولى عام 8٠16م‏ . 

* سلسلة الأحاديث الصحيحة . تأليف حمد بن ناصر الدين الألبانى » 
ط /المكتب الاسلامى » بيروت . 

* سلسلة الأحاديث الضعيفة : تأليف محمد بن ناصر الدين الألبان » 
المكتب الاسلامى . بيروت . ط/الرابعة م/8*اه . 

* ارواء الغليل . تأليف الشيخ حمد بن ناصر الدين الألبانى » المكتب 
الاسلامى . بيروت . ط/الأولى 888ام . 

*#-شرح السنة ٠‏ تأليفت العلافة اللسين: بن مسعوه البقوئى + المكدب 
الاسلامى » بيروت . لبنان . 

* نصب الراية » تأليف العلامة جمال الدين الزيلعى . دار احياء 
التراث العربى » بيروت » ط/التالنة /ا40ام . 

* صحيح الجامع الصغير » تأليف مد الألبانى » المكتب الاسلامى . 
بيروت . ط/الثانية 5٠6اه‏ . 

* مجمع الزوائد . تأليف الحافظ الهيقمى . دار الكتاب العربى » 
بيروت . ط /الثالغة ؟٠ىاه‏ . 

* تأويل مختلف الحديث , أبو محمد عيد الله بن مسلِ بن قتيبة 
الديتورى » دار الكتاب العربى » بيروت »ء لبنان . 

* نيل الأوطار » محمد بن على الشوكانى » دار القم » بيروت » لبنان. 

* تهذيب الآثار . الامام محمد بن جرير الطبرى » تحقيق د. ناصر 
الرشيد » د. عبد القيوم . مطابع الصفا , مكة سنة *٠6اه‏ . 

* أخبار أهل الرسوخ بمقدار المنسوخ فى الحديث . أبو الفرج ابن 
الجوزى » المكتب الاسلامى » بيروت . 

* مسند أبى يعلى . الحافظ أحمد بن على بن المثنى أبو يعلى الموصلى » 


دار المأمون للتراث . دمشق » ط /الأولى سنة 1404ه . 
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* الالزامات والتتبع . الحافظ على بن عمر الدارقطنى . تحقيق مقبل 
الوادعى . دار الخلفاء » الكويت . 


كتب أصول الفقه . 
> © الجنصتن انالف او افد عه لفون عا ا 
صورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية سنة ؟+*ام . 

* التمهيد فى أصول الفقه . محفوظ بن أحمد الكلوذانى انيل . 
مطبوعات مركز البحث العلمى . جامعة أم القرى . ط /الأولى سنة 605١ه‏ . 

* شرح الكوكب المنير . العلامة محمد بن أحمد الفقوحى الْنبلى . 
ابن النجار » مركز البحث العلمى . جامعة أم القرى عام ؟0١4اه‏ . 

* الاحكام فى أصول الأحكام . أبو محمد على بن أحمد بن حزم . 
دار الكتب العلمية » بيروت » ط/الأولى 06كاه . 

* الرسالة . للامام محمد بن ادريس الشافعى . تحقيق أحمد شاكر . 
بدون دار نشر . 

* احكام الفصول فى أحكام الأصول . أبو الوليد سليمان الباجى : 
دار الغرب الاسلامى . بيروت . ط/الأولى 1407م . 


كتب الفقه .: 

* نبيين الحقائق . تأليف فخر الدين عثمان بن على الزيلعى » دار 
المعرفة . بيروت . لبنان » صورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية بمصر 
سنة ااه . 

* رد المحعاز على الدر المخقار ء حاشية ابن عابدين ء دأر احياء 
التراث العربى » بيروت . لبنان . 

* مختصر الطحاوى » أبو جعفر الطحاوى ., دار احياء العلوم . بيروت 
ط/الأولى كام . 
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* لامي المتفى ‏ حالنتف الدلامةة عمد ند التي الفشياق 2 ذاه 
القرآن والعلوم الاسلامية . ط/١١4اه‏ . 

«المبسوط + تاليف شمن الذي المرحيئ دان السرزفة ب كو 
ط /عام 1104ه . 

* بدائع الصنائع . للعلامة أبو بكر بن مسعود الكاسانى الحنفى . 

#* الخراج + تأليتفت" القناضى أيؤ موسفة + دان المعسرفة ٠‏ يروث + 
ط /رقومام . 


الفقه المالكى 

* الكافى فى الفقه المالكى » تأليف أبو عمر يوسف بن عيد الير 
الدمرى. 

* حاشية الدسوق على الشرح الكبير ء شمس الدين محمد بن عرفة 
الدسوق . دار احياء الكتب العربية » بدون تاريخ نشر . 

* المدونة » رواية سحنون التنوخى »عن عبد الرحمن بن القاسم ع 
دار الفكر . بيروت . ط/مة*ام . 

* الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار . الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد 
البر النمرى القرطى ». تحقيق د. عبد المعطى قلعجى » دار قتيبة للطباعة » 
دمشق . ط /الأولى 1414ه . 

* الخرشى على مختصر خليل » تأليف محمد الخرشى . دار صادر » 
بيروت »ء لبنان . 


الفقه الشافعى : 
* الأم » تأليف الامام محمد بن ادريس الشافعى » دار الفكر . بيروت 
ط/١كاه‏ . 
* المهذب », تأليف أبو اسحاق ابراه بن على الشيرازى » دار الفكر , 


بيروث . 
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* مغنى المحقاج » تأليف محمد الشربينى الخطيب » دار احياء التراث 
العربى ببيروت » صورة عن ط/؟هة لام . 

#"الاقشاع نو كاليقت أرو كدر سك وم المسذى ,نع شفييق +ث يف الله 
الجبرين . مطابع الفرزدق » الرياض » ط /الأولى 508اه . 


الفقه الحنيلى : 

* كفاف القباع .مضو التهوق © دار الفكبر و تروت ع ط/رسفة 
ىاه . 

* مسائل الامام أحمد » رواية ابنه عبد الله » تحقيق زهير الشاويش » 
المكتب الاسلامى » بيروت » ط/الأولى اه . 

* مسائل الامام أحمد » رواية اسحاق بن ابراهيم النيسابورى » خحقيق 
زهير الشاويش . المكتب الاسلامى » بيروت سنة ٠٠14ه‏ . 

* المغنى ٠‏ تأليف موفق الدين أبى محمد عيد الله بن أحمد بن قدامة 
» تحقيق د. عبد الله التركى ., عبد الفتاح الحلو . هجر للطباعة والنشر ء 
القاهرة » ط /الأولى ١٠5اه‏ . 

* شرح منتهى الارادات ؛ تأليف منصور بن يونس البهوق » دار 
الفكر . بيروت . 

* الانصاف . تأليف علاء الدين أبى الحسن المرداوى » تحقيق محمد 
حامد الفقى . ط/الثانية » دار احياء التراث العربى » بيروت » لبنان . 

* زاد المعاد . الحافظ شمس الدين ابن قم الجوزية . تحقيق شعيب 

الأرناق قط + حبيد القاذن الأرناقوط © مو سد الزّمالة + ييزوت : ط (القالة 
اه . 


* بداية المجتهد . تأليف بحمد بن أحمد بن رشد القرطى » دار الفكر 


بيروث . 
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* الاشراف على مذاهب أهل العلر » محمد بن ابراهم بن المنذر » قطر 
ط /الأولى سنة 14:5ه . 

* الاجماع . تأليف العلامة أبو بكر محمد بن ابراهم بن المنذر » دار 
طيبة للنشر » الرياض ». ط /الأولى سنة 1407ه . 

* مراتب الاجماع » تأليف أبو محمد بن حزم . 

* الافصاح . تأليف الوزبير عون الدين جبى بن هبيرة » طبع ونشر ء 
المؤسسة السعيدية بالرياض . ط /الأولى سنة 88*اهم . 

* المحلى . تأليف أبو محمد بن حزم . طبع مكتية دار التراث ء 
القاهرة . 1 

* الأموال . تأليف أبو عبد الله القاسم بن سلام ‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠»‏ ط/الأولى سنة 405اه . 


كتب اللغة : 
-*الصحاض ««اسبافيلن بن حماد الجوهرى » طبع على نفقة حسن 
الشربتلى . بدون دار نشر 

* القاموس المحيط , تأليف علامة اللغة مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروز ابادى ؛ مؤسسة الرسالة » بيروت » ط /الثانية عام /9٠6اه‏ . 

* مختار الصحاح ‏ محمد بن أَبى بكر الرازى » دار القلم » بيروت » 
لبنان . 

* لسان العرب ٠‏ لابن منظور الافريقى » دار صادر » بيروت . 

* تهذيب الأسماء واللغات . أبو زكريا النووى » دار الكتب العلمية 
بيروت . 

* الفروق فى اللغة . تأليف أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكرى » 
دار الآفاق الجديدة ». بيروت . ط/الخامسة ع #٠ىام‏ . 
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كتب غريب الحديث : 
- > #التري اسوك لين ابراهم بن اسحاق الطربى » تحقيق د. 
سليمان العائد » مطبوعات مركز البحث العلمى . جامعة أم القرى . 

* غريب الحديث . تأليف أبو عبيد القاسم بن سلام الهروى » دار 
الكتب العلمية » بيروت » ط/الأولى 4:5اه . 

* غريب الحديث تأليف أبو حمد عبد الله بن مسلٍ بن قنيبة 
الدينورى , دار الكتب العلمية » بيروت ». ط/الأولى سنة 408اه . 

* الفائق فى غريب الحديث . تأليف جار الله محمود الزمخشرى » دار 
المعرفة » بيروت » ط /الثانية . 

* مئال الطالب فى شرح طوال الغرائب » تأليف جد الدين ابن الأثير 
مطبوعات مركز البحث العلمى . جامعة أم القرى » مكة المكرمة . 

* المجموع المغيث فى غريى القرآن والحديث . للعلامة محمد بن أبى 
عيسى الأصفهانى , تحقيق عبد الكريم الغرباوى . مركز البحث العلمى » 
جامعة أم القرى » ط /الأولى سنة 1505ه . 

* مشارق الأنوار على صحاح الآثار » للقاضى عياض اليحصبى ». 
المكتبة العتيقة » تونس . 

* حلية الفقهاء . تأليف أبو المسين أحمد بن فارس الرازى » الشركة 
المتحدة للتوزيع . دمشق . ط/الأولى "٠6اه‏ . 

* أنيس الفقهاء . تأليف قاسم القونوى . تحقيق د. أحمد الكبيسى . 
الناشر » دار الوفاء » جدة . ط/الأولى 1405م . 

النهاية فى غريب الحديث . تأليف جد الدين ابن الأثير . تحقيق د. 
محمود الطناحى » الناشر المكتبة الاسلامية . 


كتب التاريخ والتراجم : 
* التاريخ الكبير » تأليف الحافظ أبو عبد الله محمد بن اسماعيل 
البخارى . 
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* اجرح والتعديل ». تأليف الحافظ أبو محمد عيد الرحمن بن أبى 
حاتم الرازى » صورة الطبعة الأولى ١/ا٠ه‏ . حيدر آباد » الهند . 

* تهذيب التهذيب , تأليف الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى 
دار الفكر العربى . صورة عن طبعة حيدر آباد بالهند عام 6ااه . 

* تقريب التهذيب » تأليف المافظ أحمد بن حجر العسقلانى » دار 
المعرفة . بيروت » ط /الثانية سنة 6هلااه . 

* تاريخ بغداد » تأليف أبو بكر الخطيب اليغدادى . دار الكتب 
العلمية . بيروت . 

* الديباج المذهب . تأليف العلامة برهان الدين ابراهيم بن على بن 
فرحون المالكى » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

* تذكرة الحفاظ ., تأليف الحافظ شمس الدين الذهى . دار احياء 
التراث العربى ». بيروت », لبنان . 

* ترتيب المدارك ٠»‏ تأليف القاضى عياض بن موسى اليحصى . 

* المجروحين ». تأليف الحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن أبى حاتم 
البستى . دار المعرفة . بيروت . تحقيق محمود بن أبراهيم زايد . 

* الكامل فى الضعفاء . تأليف الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدى 
الجرجانى ». دار الفكر » بيروت . ط /الثانية 8٠4اه‏ . 

* حلية الأولياء » تأليف الحافظ أبو نعم أحمد بن عبد الله الأصفيانى 
دار الكتب العلمية » بيروت . 

* الأعلام »خير الدين الزركلى » دار العم للملايين » بيروت . 

* السيرة النبوية » تأليف أبو محمد عبد الملك بن هشام » دار الكتاب 
العربى » بيروت . ط/الأولى سنة 08١14ه‏ . 

* الدرر فى اختصار المغازى ٠‏ تأليف الحافظ يوسف بن عبد البر » دار 
الكتب العلمية » بيروت » ط/الأولى سنة 4٠164ه‏ . 

* الاصابة فى ييز الصحابة » تأليف الحافظ اين حجر ء دار صادر » 
بيروت . صورة عن ط /الأولى 1898ه , مطبعة السعادة بمصر . 
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الكتعابث القع الملديقة سه ين مس مدان سماد + ابوادت 
وءئاه . 

* الغنية (فهرست شيوخ القاضى عياض) » تحقيق ماهر زهير جرار . 
دار الغرب » بيروت . ط/الأولى ؟120ه . 

* ميزان الاعتدال » تأليف اللمافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهى 
تحقيق على محمد البجاوى . دار المعرفة » بيروت » ط /الأولى سنة ؟ل "اه . 

* سير أعلام النبلاء » تأليف المحافظ حمد الذهى . مؤّسسة الرسالة ‏ 
بيروت » ط /الأولى سنة ؟٠6اه‏ . 

#اتحعذزات الذهي م عند الحن عن العمتاد الخبل +دات المسيرة” : 
بيروت » ط /الثانية #88اه . 

* العبر فى خبر من غبر » للحافظ الذهى . دار الكتب العلمية ء 


بيروت » ط /الأولى سئة 6٠5ئهه‏ . 


كتب العقيدة : 

+تشرعر الجعدة الطحاوية . تأليف القاضى على بن أبى العز المنفى . 

تحقيق بشير عيون . الناشر مكتبة دار البيان » دمشق » ط /الأولى سنة 066٠4اه.‏ 
* الفصل فى الملل والنحل . تأليف أبو محمد بن حزم . دار عكاظ , 

جدة . ط/الأولى سنة ؟409اه . 


* الفرق بين الفرق . 


كنب عامة + 
7 لامب البلدان » تأليف ياقوت الحموى , دار احياء التراث العربى » 
بيروت . ط/8ة8؟اه . 
* المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ». تأليف لفيف من المستشرقين . 
* جامع بيان العم وفضله ‏ أبو عمر يوسف بن عبد البر . دار الفكر 


بيروث . 
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ففرس موضوعات الرسالة 


تبات اختيار الموضوع ا ا ا 
الصعوبات أثناء البحث ل ا 


مذهبه الفقهى 000 


باب اليمين عل ى المدعى عليه اا الال الفا الام ان 
باب وجوب الحكم بشاهد ويمين عا 1م دو ننه وو ا 
الزيادة على النص نسخ أم لا 0000 
القائلين بالشاهد واليمين من الفقهاء 0 
باب بيان أن حكم المحاكم لابغير الباطن 151000 
- الحاكم بعلمه بز 011101111 


باب أجر الماكم اذا اجتهد 5 ”1ط 
الحق هل هو فى طرف واحد أم طرفين 2100 
مذهب العنبرى فى ذلك 0000000 
باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان 0 
باب نقض الأحكام الباطلة 5 
النهى هل يدل على فساد المنهى 1000 


حكم الشهادة قبل طلبها ا 0 
ذكر قصة داود وسليمان عليهما السلام 100000 


تو جيه رواية (لايرحمك الله ) 95*ظ5 
باب امسحباب اصلاخ الطاكم .بين الحستفين 


كتاب اللقطة حو جا اا اجات ان لمق مطاف وه ا 
هل يجوز أخذ اللقطة ابعداء 00 


الحكم فيمن أكلها بغد الحول 525211 


حكم السرقة والوديعة وهل يعطاها واصفها 
الفرق بين كثير اللقطة ويسيرها 000000 
معنى العفاص والوكاء 00110 


معنى المذاء والسقاء ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 1100000 
من أدلة الحكم بالعرف ا 1 
المسائل المجمع عليها فى اللقطة 00 11101 
حكم التعريف وهل هو سنة أم ثلاث 00 
حكم ضالة الابل ا ا 


اللقطة والضالة هل معناهما واحد 00000 


ووققمثم ادلم مم لله 


( م ) 


باب الضيافة 789 ش#2**ظ1 
حكم الضيافة على الحاضر والبادى 20000 
بطلان حديث الضيافة على أهل الوبر 200708 
حكم الاقامة فى الضيافة فوق الغثلاث ش95 
المراد بحديث (فخذوا منهم حق الضيف) 00 
باب المواساة بفضول المال ا 000 
باب استحباب خلط الأزواد اذا قلت ا121 


حكم الدعوة قبل القعال 000 
حكم استرقاق العرب 100( 
باب تأمير الامام الأمراء على البعوث 21000 
مقدار الجزية 1000000000 


باب تحريم الغدر 00 
حكم الجهاد مع الولاه الظلمة ا 


باج جود اشراع : قد اطري ا 
معنى كلمة خدعة 21111111101185 


بات كر أهة ع االقاء العدق ش15 
الخلاف فى الدعاء الى المبارزة 2 
لكيه تنك ظلال السوف 00101 
باب فسان العاف القن 00 222707000 


تتريقي العدر نه 111101111111 
باك كوم “قف الساء والفبياة .ف ارب + 


حكم قتل الشيوخ والرهبان 2100 
اجماع العلماء على ترك قتل النساء و و0 


باب جواز قتل النساء والصبيان من غير تعمد 


الجواب على كلام النووى 20000 


رمى الحخصون والمرامى بالنار 000 
باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 0 
باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة 000 
من هو الذى حبست له الشمس 00000 
الكلام على حبس الشمس تتبينا عليه السلام .. 
باب الأنفال 5 0 1 0110 
أقسام النفل 000000 
النفل من جميع الغنائم أو من أولها 500 
باب استحقاق القاتل سلب القتيل 000 
الخلاف فى تخميس السلب 15111ظ2ظ 
ماهو السلب 2127010 
من فوائد حديث أبى قتادة #25375236 
حديث عيد الرحمن بن عوف يوم بدر 000 
من فوائد حديث عبد الرحمن بن عوف 0 


حكم قتل الجاسوس ا 0 
باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 0 


باب حكم الفىء 7101011000( 


00 


0000000 


حكم الادخار 000 0 000 


حديث صدقات التى عمد صل الله علية وس 
هجر فاطمة لأبى بكر ل 
حكم سهم النى صلى الله عليه وسلِم بعد موته 


منهم ذوى القربى لومم ووم مفووووممة ممم هومن نممو ووو مووز مث ددرن وم مرو مقة 


هل بيسهم لفرسين 21111111111100 
باب الامداد بالملا ككة قْ غزوة بدر مط الما 2 تن رو د 1 1 


باب ربط الأمنيز ق ححيسك مموووةمومم يمن مو مم ةن و ووو ون مم نم ةلم الل ملق 


حكم غسل الكافر 2ك 


باب أجلاء اليهود من الحجاز 921010100 


باب جواز قتال من نقض العهد 7 ه+هظ«ظ' 


حكم | القياء للتوين ادس اد و21 00 


بياب المبادرة بالغزو وه نوفا وماد دوع ع ودع ع لاع ء ل باط ماع 6ه د 


باب رد المهاجرين الى الأنصار منائُهم 5000 


باب جواز الأكل من طعام الغنيمة فى دار الحرب 0 


حكم استعمال السلاح والدواب فى دار الحرب 
حكم أكل شحوم لوم اليهود 100101001 
حكم ماأهلوا به لغير الله 000 
حديث سفيان وهرقل قا مو لو ل ا 316 


هل الدليل القاطع على النبوة هو المعجزات فقط 


ومفقفمءمءرن 


حكم السلام على الكفار ل 


هل الرجز شعر اا ا00 نظ[ 


باب فتح مكة 0 0 
هل فتحت مكة عنوة أو صلحا 00000 شظ252 
باب ازالة الأصنام من حول الكعبة -دب01010 


باب لايقتل قرشى صيرأ كص ل و اع بالا و و 0 اد 01 
ياب صلح الحديبية 557 3# 


مان الوقاء بالعيد ل 


باب "اشعداد عضن" الله غل من “قله رشوال الله 500 

باب مالقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى 
المشر كين 111111111 

باب فى دعاء النى صلى الهل عليه وسم وصبره فى أذى 
المنافقين ا 


باب غزوة الأحزاب ا ا 
باب غزوة ذى قرد وغيرها 5 6*ش 
باب قول الله تعالى وهو الذى كف أيديهم عنكم 0 
باب غزوة النساء مع الرجال 121110 
باب النساء الغازيات يرضخ لهن 98 ش01 


5 رشد اليتيم ل 


باب غزوة ذات الرقاع ا 00 
بابي كر افق الأتهعانة 4 الرى كاد ل 6 


الخاقة 0 


فهرس الآيات القرانية 018 000 
فهرس الأحاديث النبوية 00 


